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  اءــدالإه

                               
ه فنى عمره في توفير سبل التعلم لي ثم اختѧار           إلى أبي رحمة االله عليه الّذي أ       

  .دون أن یرى ثمرة نضاله وآفاحه الطویلين، هجواراالله إلى 
وتقاسѧѧمت معѧѧي إلѧѧى أمѧѧي أطѧѧال االله عمرهѧѧا،التي أحѧѧاطتني بالحѧѧب والتѧѧشجيع  

  .عائلة الجسامبعد وفاة أبي مسؤوليات ال
، متمنيѧا   "أمينѧة "إلى إخوتي وأخواتي، واحѧدا واحѧدا خاصѧا بالѧذآر أصѧغرهم               

  . وارتفع لدرجتهم لمصفهملها الشفاء العاجل، وإلى آل من ارتقى
العم الفاضل والأوحد الذي آان له الأثѧر البѧارز والطيѧب فѧي آѧل خطѧوة                  إلى   

 .خطوتها خلال مساري العلمي والمهني
  ".مهدي"و " حاتم"صغيرین إلى الكتكوتين ال 
  . إلى جميع الأهل والأقارب 
  .اد هذه المذآرةمن قریب أو من بعيد في إعدى آل من ساعدني إل 
  .ضع هؤلاء أهدي هذا العمل المتواميعإلى ج 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  رشكر وتقدی
  

  .ثناء عليه على نعمة العلم وآل النعمبعد حمد االله وشكره وال 
بوجمعة ، على تفѧضله      صویلح  لكبير للأستاذ   أتقدم بالشكر الجزیل والتقدیر ا     

لقيمة طيلة فتѧرة إعѧداد      الإشراف على هذا العمل، وعلى نصائحه وإرشاداته ا       
   .على تواضعه الكبيرالمذآرة و

شكر وتقدیر آبيرین أحملهما آѧذلك إلѧى آѧل مѧن أضѧاف حرفѧا فѧي تحѧصيلي                     
العلمي، من الابتدائي إلى المتوسط مرورا بالثانوي  ووصѧولا إلѧى الجامعѧة،              

 التѧدرج الѧذین سѧاهموا بقѧسط آبيѧر           مابعѧد  ونزولا وبѧشكل خѧاص عنѧد أسѧاتذة        
  . فيما وصلت ووصلنا إليه

          ѧة المناقѧذآرة          شكر جزیل آذلك أتقدم به إلى لجنѧذه المѧراءة هѧت قѧي قبلѧشة الت
  . وجيزةثم مناقشتها في فترة

آمѧѧا لا یفѧѧوتني أن أشѧѧكر جميѧѧع مѧѧوظفي وموظفѧѧات آليѧѧة الحقѧѧوق والعلѧѧوم          
 علѧѧى آѧѧل مѧѧا -مѧѧصلحة مѧѧا بعѧѧد التѧѧدرج خاصѧѧة -رداسالتجاریѧѧة لجامعѧѧة بѧѧوم

هذه الدفعة دون أن یفوتني التنویه بالعمل الطيѧب الѧذي      ح  فعلوه في سبيل إنجا   
جميѧѧѧع بѧѧѧه مѧѧѧصلحة مѧѧѧا بعѧѧѧد التѧѧѧدرج علѧѧѧى مѧѧѧستوى رئاسѧѧѧة الجامعѧѧѧة و تقѧѧѧوم 

  .موظفيها
شكر خاص آذلك أزفه إلى جميع موظفي القطاع الصحي لبني سѧليمان، مѧن               

 -، الѧذین اسѧتطعت    "قѧسم الأشѧعة   "مدیره إلѧى أبѧسط موظفيѧه و بѧصفة خاصѧة             
  . وبمساعدتهم و تفهمهم لوضعيتي، التوفيق بين العلم والعمل-بفضل االله
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  ة ـدمـقـم

صة مع تزايد الحروب    تعتبر حقوق الإنسان من القضايا التي تحظي باهتمام عالمي بالغ خا          
 جاهـدة لأمـن      وتسعى البـشرية   ، والتعصب والتفرقة والتمييز العنصريين    الاضطهادوانتشار  

   .)1(ر عن جنسه أو معتقده أو لونهالإنسان حقوقه الكاملة بغض النظ

نسان يوما بعد يوم حتى كاد الدفاع عنها يعتبر شـعيرة مـن             ويزداد الحديث عن حقوق الإ    
 الدوليـة،  أحد المعايير المهمة في تحديد العلاقات و المعـاملات           احترامها مبدأ   وأصبحالشعائر  

 الأساسـية  وتتخذ مقياسا للنمو أو تلبية الحاجات        مجتمع، لأيوكذلك في قياس التطور السياسي      
ب عالمية جديدة ذات س فالمفهوم يكت وماديا، اقتصاديار الدول   التي تستخدم في تحديد مستوى تطو     

 الحـرب العالميـة     المتحدة عقـب   الأممفعالية أكبر بعد أن كانت مجرد شعار تتضمنه مواثيق          
   )2(.الثانية

فـي   في صورته الراهنة ظاهرة حديثـة ظهـرت          الإنسان يشكل وإذا كان موضوع حقوق     
 وجدت منـذ     فإن المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان      ، وتطورت في كنفها   ة ظهور الدول  معمعان

ن والمكـان وفـي الـضمائر        ظهرت المجتمعات البشرية وتطورت بتطورها عبـر الزمـا         أن
 لجميـع الأديـان والمـذاهب    الأساسيحتى لا يغدو من البديهي القول أن المضمون   والوجدان،  

علـى   والسعي لجعل حياته     ان،الإنسل حقوق   ال من اج   هو النض  بساطتها، مهما كانت    الإنسانية،
  )3(.أكثر عدلا ويسرا وحريةالأرض 

 محـددة،  ينسب مفهوم حقوق الإنسان إلى تاريخ أو ثقافة           يمكن أن   على ذلك فإنه لا    وترتيبا
 ومن ثم فلا يمكن النظر إلى تلـك الحقـوق نظـرة             ،اجتماعيخاصة وأن الإنسان بطبعه كائن      

 فإذا كانت هـذه     الإنسان، إطار المجتمع الذي يعيش فيه        بل يتعين النظر إليها في     مجردة،فلسفية  
تجاهل خصوصية الطبيعة البشرية والتي تـأتي        إلا أنه لا يمكن من جهة أخرى         عالمية،الحقوق  

                                                                 

لامية،  سعيد عبد االله حارب المهيري، حقوق الإنسان في العلاقات الولية الإسلامية، مجلة المجلس الإسلامي الأعلى، دورية في الثقافة الإس                   -1
 .289، ص2000، 04الإسلام و الديمقراطية، العدد

 العربـي،  كتب المـستقبل     ة رضوان زيادة الإسلاميون و حقوق الإنسان، إشكالية الخصوصية و العالمية، في حقوق الإنسان العربي، سلسل               -2
 .133 ص، 1999 بيروت ، الطبعة الأولى،مركز دراسات الوحدة العربية

د فوده، حقوق الإنسان بين النظم القانونية الوضعية و الشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية السيد عبد الحمي/ د -3
 .13 ص2003
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شـكل حقـوق    ا عليها مفهـوم و    يتحدد بناء  التي   من خصوصية الظروف العامة لكل مجتمع، و      
  )1(.الإنسان في هذا المجتمع أو ذاك

العالمية، وعالمية حقوق الإنسان تستـشف       المعاصر،ق الإنسان في وقتنا     ومن سمات حقو  
ذلك أن مفهوم حقوق الإنسان يعني تلك الحقوق         وحقوقه، للإنسان   بادئ ذي بدء من المفهوم ذاته     

 وهذه الحقوق يعترف بها للإنسان بـصرف        بشرا،رد أنه إنسانا أي     ج لم الإنسان،التي يتمتع بها    
 الاقتـصادي،  أو   الاجتمـاعي  أو أصله العرقي أو القومي أو وضعه         انته  ودي  النظر عن جنسيته  

تهاكات حقوقه ليس لها إلا المعنى والمفهوم ذاتـه         ن هو الإنسان في كل زمان ومكان وإن       فالإنسا
 الـسياسية، بخلاف ذلك معناه إعطاء المبرر لبعض الأنظمة        استنتاج   وأي   ومكان،في كل زمان    

  )2(.الإنسان حقوق خروج عن مقتضياتالتسلطية لل

تدريجيا الفكر الذي كان يعتبـر حقـوق         بعالمية حقوق الإنسان بعدما تراجع       الاهتمام أزداد
تـضطلع الدولـة وحـدها    ،  )domaine réservé aux états (للدولةالإنسان مجالا محفوظا 

 من مجرد شـان     الإنسانانتقال حقوق    وترتب على ذلك     ،)3(دون رقيب ولا حسيب    بتنظيمه من 
من الشؤون الداخلية لتصبح جزءا من القانون الدولي،بل وكونت وحدها قانونا دوليـا لحقـوق               

معاهدة واتفاقية وعهد شكلت في مجملها المرجعية       100نحو  ما يربو عن   أو أكثر بوجود   الإنسان
  )4(.الإنسانالدولية لحقوق 

 احترامهـا وبمـدى    بها   الاهتمام ولم يبقى    عالمية، اليوم قضية  حقوق الإنسان    أصبحتوقد  
 ـ منحصرا في ميدان معين أو مقتصر على فئة محدودة بل تجاوز المهتمين بها كل                 مالبقاع، ول

فالوعي الدولي بقضية حقـوق     حاجز، تشكل أي    ةالإيديولوجيتعد الحدود الجغرافية أو الخلافات      
وإلى وقـت    بل غير عدة مفاهيم كانت       انتهاكاتها في القضاء على     الأملالإنسان خلق نوعا من     

احترامهـا   وأصبحت مصداقية الدول تقاس بمـدى        وتصنيفها،قريب مقياسا لتحديد موقع الدول      
ن احتـرام حقـوق      بل بات من المؤكد أن التنمية الإقتصادية لا سبيل إليها بـدو            لحقوق الإنسان 

 يـة التنم حقوق الإنسان يتوقف على تحقيق       احترام بأنقد خطأ    بعدما كان البعض يعت    )5(.الإنسان

                                                                 

 .05السيد عبد الحميد فوده، المرجع السابق، ص/ د -1

ت، قضايا حقوق الإنسان، الإصدار الخـامس سـبتمبر          العالمي لحقوق الإنسان، الدلالات، النجاحات، الإخفاقا      نالرشيدي، الإعلا أحمد  / د. أ -2
  .125، ص 1994، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، دار المستقبل العربي، مصر 1999

 . 47، ص1996 الأولى لبنان الطبعة التوزيع، دار سعاد الصباح للنشر و ، الإنسان في العالم المعاصرقالصباح، حقوسعاد محمد  /د -3

 مركز دراسات العربي، كتب المستقبل ة الإنسان بين الخصوصية و العالمية، ، في حقوق الإنسان العربي، سلسلق، حقومحمد فائق/  أ-4
 . 196ص، 1999 بيروت ، الطبعة الأولى،الوحدة العربية

 .07السيد عبد الحميد فوده، المرجع السابق، ص/ د - 5
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 فهل حقوق    !الأغنياءمن عداد   صبحنا  أحترم حقوق الإنسان متى     ، فهم بذالك كمن يقول سن     أولا
   ؟الأغنياءالإنسان حكر على 

هتمام فيه برأسمال الإنسان،    والجغرافية، وطغى الا    وفي زمن لا عبرة فيه للحدود الإقليمية      
 بـدأ    العالمية بالعولمـة،    و اختلطت  زان القوة والمصلحة   مي ىنفسه، وطغ على حساب الإنسان    

 ، ودورها وعلاقتها بالعالمية في مجال حقوق الإنـسان      وتأثيرهاالحديث عن الخصوصية الثقافية     
ومن هنا جرى الـتأكيد في هذه الدراسة على ضرورة التوفيق بـين الخـصوصية الثقافيـة و                 

اء وليس علاقة    علاقة أخذ وعط   بالخصوصية، حتى تكون علاقة العالمية      ،عالمية حقوق الإنسان  
  .والعالمية وهو الفيصل الفاصل بين العولمة وسلب، اختراق

اكتـشاف   وفي كل ثقافة كـان       المختلفة، بل مفاهيمها    في كل ثقافة كان للحقوق مفهومها،     ف
صحة أية فكرة لا    معرفية ومنظومة القيم الخاصة بها، و     وز ال  يتم عبر الرم   مفهوم حقوق الإنسان  

 مـن   ارتكـاز  وتحتاج المجتمعات غالبا إلى نقاط       معين،لها من مجتمع    تكفي لتمهيد الطريق لقبو   
 صـراعاتها   صـيرورة للمفاهيم التي لم تنبع مـن        " الاطمئنان"ثقافتها تشكل بالنسبة لها عنصر      

 للقبول  مهيأة وتصبغ عليها وتطبعها بعنصر الشرعية الثقافية الذي يجعلها          الداخلية،ومخاضاتها  
  )1(.ذاكلمجتمع أو وقابلة للتطبيق في هذا ا

 لا نعني تلك السائدة في زمان ومكان معينين بقدر ما نعني ذلـك              ن فنح ثقافة،وعندما نقول   
ثقافة السائدة في كل حقبة مع ثقافة مضادة        ال تعايش   بالاعتبار تأخذالمزيج الغني بالمعطيات التي     

عيار الرئيسي في كل    ة الشاملة هي الم   ي فالنسب ، ووجود تراث مضاد للتراث    ،أو ثقافات معارضة  
  )2(.الثقافةدراسة موضوعها 

 لذلك فهي مختلفة وتعبر عن خصوصيات مختلفة بـين          ،والثقافة من صنع ظروف كل أمة     
 وواقع يجب التسليم به والتعامـل       ،الخصوصية الثقافية حقيقة لا يمكن دحضها     ف ،والأممالشعوب  

لف النظرة له باختلاف المـدارك       فأي مفهوم تخت   ونهائي، ناجز   ثابت،ليس هناك مفهوم    ، و معه
 أي بالمشكلات التي كانت     نشأته،والتكوين الثقافي ومنطلقات الزمان والمكان وهو مرتبط بتاريخ         

 فهـو   ،الظروف كما هو مرتبط بالإشكاليات النظرية التي رافقت هذه          نشوئه،مطروحة في وقت    
  )3(.ر محدد فكابن  و، ثقافية سياسية معينةاجتماعية بيئة تاريخية ابنبالضرورة 

                                                                 

 مركز دراسات في النصوص، دراسات ، حقوق الإنسان في الفكر العربيي فسلامية، هيثم مناع، الإنسان الكامل في الثقافة العربية الإ-1
  . 367 ص2002 الأولى ةلبنان، الطبعالوحدة العربية، بيروت 

 . هيثم مناع، المرجع و الموضع السابقان-2

=   الأهالي    الثاني، الجزء   ، أساسية صفكرية، نصو  تأملات   ،  ة مختصرة يمل عا ةالإنسان، موسوع  الإمعان في حقوق     ،)آخ(هيثم مناع و    / د -3
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 كتعـدد   موضـوع حقـوق الإنـسان،     وهكذا أدخلت مفاهيم ومصطلحات متعددة في صلب      
ن الموضوع موضوعا ثقافيـا      بسب كو  عها أو حوارها،    وتنوعها أو صرا  الثقافات والحضارات   

  )1(.عالميا حقوقيا نسبيا أكثر منه موضوعا

 كانت ذات صلة بـدين      وتنمو إلا إذا  من الثقافات أن تظهر     قد تأكد أنه لا يمكن لأية ثقافة        و
 معناها ويمدها بالإطار الذي تصوغ      الاجتماعية فالدين وحده هو الذي يكسب الحياة        الأديان،من  
 معا، المادية  والقوى،الروحية إنما تحكمها القوى الإنسان، ولما كانت حياة وأمالها، اتجاهاتهافيه 

 بل  ي الحر،  السليم لا يتعارض مع الفكر الإنسان      ين فإن الإيمان الدي   ،ولا سبيل إلى الفصل بينهما    
 ـ         إن الدين في مفهوم الإسلام يدفع الإنسا       ود الفكـري   ن إلى التفكير الحـر ويـصده عـن الجم

  ) 2(.والتعصب

 الديني يكـون    الوازعذلك أن    وصيانة،يه تأمين لها      وتأسيس حقوق الإنسان على الدين ف     
 حقـوق الإنـسان     انتهاك وإن   عنه،فرد وليس خارجا     إذ هو ينبع من داخل ال      ،أقوى على الردع  

معتبـرة   وحتى في أكثر البلدان تقدما لدليل على أن حقوقه ليست            الأرض،اليوم في أغلب بقاع     
 لا يـأتي إلا إذا      الاعتقـاد  وهـذا    ، راسخ بها في النفس البشرية     اعتقادن احترامها يفتقر إلى     وا

  )3(.السلوكها في  وظهر أثرالنفوس،ترسخت العقيدة الدينية في 

 ولا  الثقافية،ربي الإسلامي الشرعية    يمنح حقوق الإنسان في مفهومها الع     والإسلام هو الذي    
، وتكريمها، وهو بذلك قـد   الذات البشريةاحترام من انطلاقا ، لحقوق الإنسان أصلمراء في أنه 
   )4(. على غيره من الأديان الأخرى وحتى القوانينحاز السبق

خلال هذه الدراسة إلى محاولة التوفيق بين الخصوصيات الثقافية وعالميـة           وقد سعينا من    
 حرصنا على رفض توظيف ما يعرف بالعالمية والخصوصية سواء          انطلاقا، من  الإنسان،حقوق  
 وتحجـم الحقـوق لحـساب المـصالح أو          ، لأية غايات ترجح القوة على روح العدالة       ،بسواء

 خلال البحث عن نقاط القوة والتشابه في منظومـة القـيم             ولن يأتي ذلك إلا من     ،الإيديولوجيات

                                                                                                                                                                                                        

  .15، ص2003 الطبعة الأولى ، دمشق،للطباعة والنشر والتوزيع= 

 .418وجيه  كوثراني ، حقوق الإنسان من التنظيمات إلى الدستور، في حقوق الإنسان في الفكر العربي ،المرجع السابق  1 -

افة العربية، إسلامية، أصولها، انتماؤها، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، الطبعة ، الثق)9(أنور وجدي، الموسوعة الإسلامية العربية/  د-2
 .29،ص1982الأولى، 

 العربيѧѧة الѧѧسعودیة الریѧѧاض  ة، المملكѧѧحقѧѧوق الإنѧѧسان فѧѧي الإسѧѧلام، أآادیميѧѧة نѧѧایف العربيѧѧة للعلѧѧوم الأمنيѧѧة، الطبعѧѧة الأولѧѧى      عبѧѧد اللطيѧѧف بѧѧن سѧѧعيد الغامѧѧدي،  / د -3

  .11،ص2000
 .12المرجع السابق،ص، عبد اللطيف بن سعيد الغامدي/ د -4
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  التـي  قـيم المبادئ و ال جملة   اكتشاف  و  التي تسمح بالتقارب بين الشعوب     ،الثقافية والإجتماعية 
  )1(.والقيم الحد الأدنى من الحقوق دون إهدار هذه المبادئ -على الأقل-تسهم في ضمان 

 لأن أهمية حقـوق     أهميتها، تستدعي إظهار     إن أي دراسة موضوعها حقوق الإنسان قد لا       
 موضـوعا ذا    -على الأرجح - وكل موضوع يتناولها بالدراسة يكون       ،مسلم بها الإنسان بديهية   

  .أهمية

 أو أي موضوع يتناولها     ،إذا أراد أن يظهر أهمية حقوق الإنسان      فيكفي المرء في هذا المقام      
 ثم يتبع ذلك    والباطل، بين الحق    ة باطل و شتان   ي تقابلها كلم  الت" حق  "  أن يردد كلمة     ،بالدراسة

، الذي سجدت له الملائكة بأمر من ربها تحت طائلة الخروج من رحمتـه            " إنسان  " بترديد كلمة   
  .الأرض في  له خليفةثم اختاره االله

 ما جدوى أن يدرس الإنسان موضوعا عنوانه يـوحي          ، أو يسأل سائل   ،ولكن قد يقول قائل   
 بأنه يحاول الجمع بين متناقضين في موضوع واحد         – على الأقل يفهم كذلك       أو -للوهلة الأولى   

ن كان الربط بينهما بواو العطف كما ذهب إلى ذلك فقهـاء            ، حتى وا  )العالمية والخصوصية   ( 
  . يدل على التقارب والتجاور دون التفاعل ؟ –اللغة العربية 

 بما  ،اط التشابه والتقاطع بين المفهومين     تكمن في محاولة إيجاد نق     إن الأهمية في اعتقادنا       
 من إنسان،يسمح بممارسة والتمتع بحقوق الإنسان العالمية التي يعترف بها للإنسان لمجرد كونه  

يـزه   التي تمثل خصوصية الإنسان وتم     الاجتماعية الثقافية و دون إهدار لمجموع القيم والمبادئ      
 والثقافية والسياسية التي يعيش فيها هذا       لاجتماعيةا والمستمدة أصلا من البيئة      الإنسان،عن أخيه   

      .الإنسان أو ذاك ، والتي تختلف قليلا أو كثيرا عن غيرها ومن البيئات ومن ثم الثقافات

 بـين   يالتـوفيق رج ضـمن التيـار      تنـد لدراسة عبارة عن محاولة متواضعة      انت هذه ا  فك
 يقر بعالميـة حقـوق      ،وج بمفهوم واقعي   للخر منهما،ا لكل   ي وذلك بتبني مفهوما نسب    المفهومين،

  .الخصوصيات الثقافية الاعتبارالإنسان ويأخذ في 

 فـي زمـن لا يعتـرف بالحـدود          ، كذلك ةالدراسهمية هذه   اجة ومن ثم أ    هذا وتظهر الح  
 الانفتـاح  ، الخيـر والـشر    والعولمـة،  فيه المفاهيم بين العالمية      اختلطت والإقليمية،الجغرافية  
 . الدوافع وراء تحريك هذا الـشعار أو ذاك        اختلاف بين في   على   ة،ة والممارس  النظري والتقوقع،

 تثيـر   الإنـسان القضايا التي كان للغرب فيها دورا بارزا و محوريا كقضية حقـوق             وأصبحت  
 حيث و منذ الإعلان العالمي لحقوق       الإسلامية، خاصة من قبل الثقافة العربية       ،حساسية مفرطة 

                                                                 

  .162الإنسان، المرجع السابق،ص الإمعان في حقوق ،)آخ(هيثم مناع و /  د-2
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 دائر حول تعارض مبادئ الإعلان أو تطابقها مـع مبـادئ الإسـلام و مـع                 الإنسان و النقاش  
غيرنا من دول    و على    ،مون، فاختلط علينا نحن العرب و المسل      مقومات الثقافة العربية الإسلامية   

 هو موقف اتجاه الغرب أم هو موقـف         الإنسان، هل موقفنا الرافض أحيانا لحقوق       العالم الثالث 
  ؟!اتجاه حقوق الإنسان 

 و قـد شـعرنا بأهميـة        تحقيقه،إن الشعور بأهمية أمر ما تدفع صاحبها دفعا إلى محاولة           
 مما دفعنا إلـى اختيـاره و محاولـة          الإنسان،موضوع الخصوصيات الثقافية و عالمية حقوق       

  .المتشعبةالإحاطة بجوانبه 

ث  الذي حملنا على اختيار هذا الموضوع هـو قلـة البحـو            كذلك،و لعل السبب الرئيسي     
تنـا تفتقـر لمثـل هـذه الدراسـات          ا فمكتب انعـدامها، قل  المجال، إن لم ن   المتخصصة في هذا    

 اللهم بعض الإشارات العامة للموضوع في كتب و مقالات عامة تتنـاول نظريـة               المتخصصة،
  .دقائقهافي خطوطها العريضة دون التوقف عند تفاصيل الأمور و حقوق الإنسان 

 خصص كليـة    واحد، و لا على كتاب واحد أو مرجع         علمنا، و على حد بحثنا و       فلم نعثر، 
 هنـا   ، و لا بأس أن نشير     للحديث عن إشكالية الخصوصية و العالمية في مفهوم حقوق الإنسان         

 الـوعي بحقـوق    الناجمة عن قلة     -للكتب المتخصصة في حقوق الإنسان      المقروئية  إلى أن قلة    
قد تكون السبب وراء إحجام الكثير من        -جتمعنام ثقافة حقوق الإنسان في      انتشارالإنسان و عدم    

، فإن قلة الدعم و التشجيع      جهة أخرى و من    جهة،من   ، هذا أساتذتنا على الكتابة في هذا المجال     
 تعتبر السبب الأقوى وراء انعدام الرغبة لدى أسـاتذتنا          الجزائري،قل انعدامهما للباحث    إن لم ن  

 الذي أصبح معيـارا و      ، المالي الاقتصادي الجانب    هذا بالإضافة إلى   المضمار،للخوض في هذا    
 على حساب مواضـيع      المواضيع التي تحقق هامشا أكبر من الربح       ه يتحدد بموجب  ،مقياسا مهما 

  .و من ضمنها حقوق الإنسان ، و الفائدة بلا شك عظيمة، ضئيلا فيها الربح يكون هامشأخرى،

 تقف عقبة فـي     مجتمعنا،هذه الثقافة في     قلة الوعي بثقافة حقوق الإنسان و عدم انتشار           إن
 إيقاظه مـن  ن يمكلإيقاظ ماوجه كل تطور لحقوق الإنسان فكانت هذه الدراسة محاولة جادة منا        

 فقد يجد فيها القارئ على الأقل الخطوط العريضة التي تـساعده            الثقافة، الوعي و نشر هذه      هذا
 الإشكالية التـي عبرنـا      ه، هذ  الإنسان على فهم إشكالية الخصوصية و العالمية في مفهوم حقوق        

 و لنـضع  صـحيحا، عليها بمجموعة من التساؤلات رأينا ضرورة طرحها لفهم الموضوع فهما        
  .عليهاأنفسنا على السكة فلا نحيد 
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 هل حقـا حقـوق     هوالدراسة،لعل أبرز سؤال يتبادر إلى ذهن كل من يطلع على عنوان            و
 و إفراز لتجربة شعوب و       أم هي نتاج   المجتمعات ؟ ت و   الإنسان هي فعلا عالمية في كل الثقافا      

ألا يعتبر ذلك ترويجا     -ن الأمر كذلك أو فيه شيء من ذلك       فإذا كا -ها في الغرب ؟   ينعمجتمعات ب 
ومحاولة فرضها على العوالم غير الغربية من الـصين إلـى           وتكريسا للقيم والمبادئ الغربية     

 ـ احتـرام  في   هلثم  سلامي ؟  إلى إفريقيا والعالمين العربي والإ     الهند، صوصيات الثقافيـة    الخ
كيـف الـسبيل إلـى       وذاك،والاهم من هذا     تنافى وعالمية حقوق الإنسان ؟    لمجتمع معين ما ي   

 خاصة وأنهمـا يظهـران للوهلـة        التوفيق بين الخصوصية الثقافية وعالمية حقوق الإنسان ؟       
 سنحاول جاهـدين الإجابـة      ،رهذه التساؤلات وغيرها كثي   . نقيضالأولى وكأنهما على طرفي     

  .الدراسةعليها من خلال هذه 

ولن نخفيكم سرا أننا ما كنا لنتعرض للصعوبات التي إعترضتنا في سبيل إعداد هذا البحث               
 الكبير والواضح في مسيرة بحثنا ، ولن أسترسل كثيرا في تلك الـصعوبات التـي                تأثيرهالولا  

ل عليها من جراء بيروقراطية بعض المكتبات       تعترض الجميع ، كقلة المراجع وصعوبة الحصو      
وأنظمتها التعسفية في تقديم المادة العلمية للباحث ، على شاكلة لا يعار، غير موجود، نـاقص،                

  .بط العزيمة وتقضي على الهمم وغيرها من المصطلحات التي تثأعير ولم يسترجع ،

 التي واجهتنـا بـصفة       فإن الصعوبات  باحث، قد تعترض كل     ، الصعوبات  هذه  فإذا كانت  
   :شخصية تركزت حول نقطتين

 المراجع المتخصصة التي تناولت موضوع الخصوصية والعالمية        انعدامفي  تمثلت الأولى،   
 حاولنا جاهدين جمعها من هذه المجلـة أو ذاك          وهي وان وجدت عبارة عن مقالات      ،في حقوق 

الاهتمـام  راجع حديثة توحي بـأن      هي م عظم المراجع المعتمد عليها     مو،  المذكرةالكتاب أو تلك    
ع حقـوق   موضوعات أخرى تناولت مواضـي    ب نسبيا إذا ما قورن      الفعلي بهذا الموضوع حديث   

صعوبة التـي   لفي إعداد هذا البحث ألا وهي ا        الثانية التي اعترضت سبيلنا     النقطة أما. الإنسان
 أي  الإنسان، تمس أقدس مقدسات     ،يطرحها موضوع فلسفي حقوقي ينطوي على حساسية خاصة       

ادات والتقاليد وباقي الظـروف      هذا بطبيعة الحال إذا لم نعطي للع       ،إنسان ألا وهي الثقافة الدينية    
 كهذا،ومن هذا المنطلق فقد كان صعب جدا الخوض في موضوع            .العنايةة نفس القدر من     البيئي

تثيرها الحساسية   والتساؤلات   تعترضنا عشرات الأسئلة  حرر مطلبا أو فرعا أو جملة       وكنا كلما ن  
  .المفرطة للموضوع
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 الطـابع   ،الفـصل الأول    في ولقد وجدنا من المناسب تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين يتناول         
 والتي  الإنسان، ويجري التأكيد فيه على عالمية المبادئ المتعلقة بحقوق          ،حقوقالعالمي لمبادئ   

  أولا تظهر هذه العالميةفا كثيرا، حيثفات المختلفة اختلالا تختلف حولها المدارس الفكرية والثقا     
، والتنوع   وهو مفهوم ينطوي على العالمية ويختلف عن العولمة        ذاته،من مفهوم حقوق الإنسان     

  .عرضنا إليها إتباعا في المبحث الأولفيه لا ينفي العالمية، وهي النقاط التي ت

 المواثيـق والإعلانـات      فقد حاولنا إبراز هذه العالمية من خـلال        ، أما في المبحث الثاني   
 والتي كان لها الدور البارز في إظهـار         ،التي أعدتها الأمم المتحدة   ،   الدولية العالمية  والاتفاقيات

 المواثيق  - على الأقل  - وقفنا عند عدم تعارض      ، ثم في نقطة ثانية    ، في نقطة أولى   العالمية،هذه  
  .العالميةالإقليمية مع هذه 

 ، على عالمية القواعد المتعلقة بحقوق الإنـسان       رى التأكيد فيه   فقد ج  الثالث،أما في المبحث    
 لـبعض   -علـى الأقـل   -من خلال موضوعية النظام القانوني لحقوق الإنسان والصفة الآمرة          

  .قواعدهقواعده وشعور الكافة بإلزامية 

 النـصوص،  مرورا بعالمية    ، من عالمية المفهوم   انطلاقا منطقيا،فكان التسلسل حسب رأينا     
  .ية القواعد المكونة لهذه النصوصلا إلى عالمصووو

 فقد خصصناه لطبيعة العلاقة التي تـربط عالميـة حقـوق الإنـسان              الثاني،الفصل   أما  
الثقافيـة   حيث جرى التأكيد فيه منذ البدء على أن احترام الخصوصيات            ،الثقافيةبالخصوصيات  

ين فيـه مفهـوم      مبـرز  ،بحـث الأول   وهو ما تناولناه في الم     ،ى وعالمية حقوق الإنسان   لا يتناف 
ثيـق  وؤهـا هـذه الخـصوصية فـي الموا        ، والمكانة التي تتب   الخصوصية الثقافية ونماذج عنها   

  .الإنسانالمية والإقليمية لحقوق  العوالإعلانات والاتفاقيات

 مـن  ، وقفة عند الإستخدام الذرائعي لهذه الخصوصية الثقافيـة   ،وكان لنا في المبحث الثاني    
 سـواء   الإنسان، التي تفرضها حقوق     الالتزامات القانونية والواجبات الانسانية،    من   أجل التنصل 

 أو للتحفظ على نـصوص      ، حقوق الإنسان بدعوى هذه الخصوصية     اتفاقياتلعدم التصديق على    
  .حقوق الإنسان تذرعا وتحججا بنفس الدعوى

افية وعالمية حقـوق     ضرورة التوفيق بين الخصوصيات الثق     الأخير،   في المبحث      وتناولنا
 الحديث عن عالميـة     من دونها لا يستقيم    حاسمة جدا    عند نقطة الإنسان، ووقفنا عند هذا المبحث      

امل مـع    والمزدوجة المتخذة من قبل الغرب في التع       الانتقائية ألا وهي المعايير     ،حقوق الإنسان 
لتوفيق بين الخصوصية    تعرضنا في النقطة الثانية إلى ضرورة وكيفية ا         و الإنسان،قضايا حقوق   



 9

الثقافية وعالمية حقوق الإنسان لضمان عالمية هذه الحقوق دون إهدار القيم والمبـادئ الثقافيـة               
  .والأممللشعوب 

تندرج ونود الإشارة في الختام أن ما سيرد في هذه الدراسة، يعـد محاولـة متواضـعة،       
 االله نـسأل أن      الإنـسان لـذلك    ضمن التيار التوفيقي بين الخصوصيات الثقافية وعالمية حقوق       

يتدارك بلطفه ما في هذا الجهد من قصور، وأن يتجاوز بعفوه عما لحقنا من تقصير، وهو خير                 
  .التكلانمسؤول وعليه 
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  الفصل الأول
  الطابع العالمي لمبادئ حقوق الإنسان

يغلب على حقوق الإنسان في مفهومها و تطورها المعاصـرين عـدد مـن الملامـح                  
والمميزات العامة، و التي تبرز مدى التقدم الذي وصلت إليه النظم القانونية و السياسية المختلفة               

و لعـل أبـرز هـذه       . دولي على حد سواء   فيما يتعلق بهذه الحقوق على المستويين الداخلي و ال        
المميزات و الملامح و أهمها على الإطلاق هو غلبة الصفة العالميـة عليهـا بحيـث طبعتهـا                  
وميزتها، و ازداد الاهتمام بها بعدما تراجع تدريجيا الفكر الذي كان يعتبر حقوق الإنسان مجالا               

   )1 (.ة وحدها بتنظيمهاتضطلع الدول) Domaine Réservé Aux Etats(محفوظا للدولة 

و قد أصبحت حقوق الإنسان اليوم قضية عالمية، و لم يبـق الاهتمـام بهـا و بمـدى                     
احترامها منحصرا في ميدان معين أو مقتصرا على فئة محددة بل تجاوز المهتمون بهـا كـل                 

لم يبق من   البقاع، و لم تعد الحدود الجغرافيا أو الخلافات الإيديولوجية تشكل أي حاجز، كما أنه               
حق الدول التضرع بالسيادة الوطنية لمنع التدخل من أجل قضية إنسانية لرفـع الحيـف و رد                  

  )2.(الاعتبار للكرامة الإنسانية

و قد تبلور تزايد الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان و بالتالي تعميق الـصفة أو الطـابع                  
  )3.(العالمي لهذه الحقوق في صور مختلفة

 حقوق الإنسان أولا من مفهومها، فمفهوم حقوق الإنسان في حد ذاتـه             و تستشف عالمية    
  .المبحŚ الأولهو مفهوم عالمي، و هي النقطة التي سنتناولها في 

وقد كان  للحركة الدولية المستمرة و الدؤوبة لتقنين مجمل القواعد ذات الصلة بحقـوق                 
واء كان ذلك على مـستوى الأمـم        الإنسان الأثر الطيب و البارز في إظهار طابعها العالمي س         

                                                        

 .47 ص 1996سعاد محمد الصباح، حقوق الإنسان في العالم المعاصر، دار سعاد الصباح لنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، لبنان / د -1

عية و الشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية السيد عبد الحميد فوده، حقوق الإنسان بين النظم القانونية الوض/  د-2
 .7 و6 ص 2003

 فهناك أولا الجهود الدولية المستمرة لتقنين مجمل القواعد ذات الصلة بحقوق الإنسان في صورة اتفاقيات دولية عامة و خاصة أو في صورة -3
ورة المتمثلة في إنشاء آليات للحماية، و هناك ثالثا صورة التدخل الدولي المباشر لكفالة الاحترام               إعلانات أو اتفاقيات إقليمية، و هناك ثانيا الص       

 - كقاعـدة عامـة    –أو ما يسمى بالتدخل الدولي لأغراض إنسانية و الذي ينبغي أن يتم             ) التدخل الإنساني (التام لحقوق الإنسان في إطار مبدأ ا      
وائل أحمد عـلام،    /  و كذلك د   50سعاد محمد الصباح، المرجع السابق ص       / لمزيد من التفاصيل راجع، د    . بواسطة الأمم المتحدة أو بموافقتها    

 .8 و 7 ص 1999الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، دار الكتب المصرية، 
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فعالمية حقوق الإنسان بالإضافة إلى     . المتحدة و وكالاتها المتخصصة أو على المستوى الإقليمي       
ظهورها من خلال المفهوم تظهر كذلك من خلال النصوص المتعلقة بها سواء كانت عالميـة أو    

  . بالدراسةالمبحŚ الثانيإقليمية، و هي النقطة التي خصصنا لها 

ثم تأكدت عالمية هذه الحقوق بصورة واضحة من خلال الطبيعة القانونية لقواعـدها و                
  .المبحŚ الثالŚالتي تعالج بالتقنين هذه الحقوق و هو ما سنتحدث عنه في 

و ترتيبا على ذلك كانت دراسة هذه الفصل تنطلق من عالمية المفهوم مـرورا بعالميـة                  
  .في شكل تسلسلي نعتقد أنه منطقيالنصوص و وصولا إلى عالمية القواعد 

  المبحŚ الأول

  حقوق الإنسان، مفهوم عالمي
 إلا  1948رغم صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الثاني عشر من ديسمبر سنة               

أن العالمية لم تلق أي اهتمام يذكر من قبل المجتمع الدولي، ذلك أن حقوق الإنسان كانت محور                 
 المعسكرين الشرقي و الغربي آنذاك، و قد استخدمت بشكل كبير إبان            الصراع الإيديولوجي بين  
، بعد انهيار المعسكر الاشتراكي اتجه اهتمام العالم نحو عالمية حقوق           االحرب الباردة من قبليهم   

الإنسان و لم يعد لمقولة الصراع الإيديولوجي بين الشرق و الغرب أي معنى، و قد بات يـسود                  
الدول أن العالمية ينبغي أن تبقى لصيقة بحقوق الإنسان لأنها صفة أصـيلة             الاعتقاد لدى غالبية    

فيها، فتوارت بذلك المفاهيم التي كانت توحي بمعنى الأسبقية و التعاقب بين حقوق الإنـسان، و                
وكثيرا ما اختلطت العالمية بالعولمة في مفهوم       . أصبح ينظر لهذه الحقوق على أنها كل لا يتجزأ        

خاصة بعد الوتيرة السريعة و المتسارعة التي عرفها اقتصاد الـسوق و الـذي              حقوق الإنسان   
  .أصبحت تأثيراته جلية على كل المجالات بما فيها حقوق الإنسان

و هو ما دعانا إلى ضرورة معرفة الحدود الفاصلة بين العالمية و العولمة فـي مفهـوم                 
ا أن نتناول فيـه الاعتمـاد المتبـادل          فقد آثرن  المطلب الثاني ، أما   مطلب أول حقوق الإنسان في    

لحقوق الإنسان و عدم قابليتها للتجزئة لأنه لا يستقيم الحديث عن عالمية حقوق الإنسان ما لـم                 
  .تكن هذه الحقوق وحدة متكاملة
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  المطلب الأول 

  .مفهوم حقوق الإنسان بين العالمية و العولمة
بحت أمرا لا يثير كثيرا من الجدل في        إذا كانت مسألة العالمية في حقوق الإنسان قد أص          

عصر ما بعد الحرب الباردة خاصة و أن هذه العالمية تستشف من المفهوم ذاته لحقوق الإنسان،                
فهو مفهوم عالمي بامتياز إلا أن ما نلمسه اليوم هو اتجاه المعسكر المنتصر بزعامة الولايـات                

قوق الإنسان على المجتمـع الـدولي       المتحدة الأمريكية نحو محاولة فرض مفهومها الخاص لح       
باعتباره المفهوم الأصح و الأقدر على البناء خاصة في ظل التسارع المـشهود للانتقـال مـن                 

  )1"(بالعولمة"إلى المحور الثاني المتعلق " بالعالمية"المحور الأول المتعلق 

ر ذاته الذي   و هو الأمر الذي دعانا إلى عنونة المطلب بالشكل الذي هو عليه، و هو الأم                
يدعونا إلى تناول هذا المطلب في فرعين، نخصص الأول لإبراز مظاهر العالمية فـي مفهـوم                

  .حقوق الإنسان، و نخصص الثاني للتمييز بين العالمية و العولمة في مفهوم حقوق الإنسان

  الفرų الأول

  .مŲاهر العالمية في مفهوم حقوق الإنسان
 على الآخر و رغبة في الأخذ و العطاء، فهـي بـذلك             تعني العالمية بشكل عام الانفتاح      

طموح مشروع، يسعى نحو الارتقاء بالخصوصية إلى مستوى عالمي، و بالتالي فهي تفتح العالم              
  )2.(على ما هو عالمي

أما في مفهوم حقوق الإنسان فهي تعني ذلك الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع                  
نما حل بدون تمييز، و هي لازمة من أجل الحفاظ على الكرامـة و     بها كل إنسان أينما وجد و أي      

الحرية، و السلام و الأمن، في جميع بلدان العالم، كما أن صيانتها و الحفاظ عليها من الاعتداء                 
  )3.(واجب عالمي

                                                        

فهم الغربي لحقوق الإنسان؟، محمد فهيم يوسف، حقوق الإنسان في ضوء التجليات السياسية للعولمة، عولمة حقوق الإنسان أم عولمة ال/  د-1
كما . 224، ص 1999مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى بيروت ) 17(في حقوق الإنسان العربي، سلسلة كتب المستقبل العربي 

 .69 – 63 ص 1998، 235 العدد 21نشر هذا المقال في مجلة المستقبل العربي، السنة 

 .17، ص1998، 228، العدد 20و الهوية الثقافية، عشر أطروحات، المستقبل العربي، السنة محمد عابد الجابري، العولمة /  د-2

محمد نور فرحات، المكتبة / د. جاك دونللي، حقوق الإنسان العالمية بين النظرية و التطبيق، ترجمة مبارك علي عثمان، مراجعة أ-3
 .21 ص 1998الأكاديمية، 
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و تظهر عالمية حقوق الإنسان في هذا القبول العالمي الواسع لمبادئها، على الأقل لفظيا                
 مثلى، فعادة ما تعلن الدول  قبولها لهذه الحقوق و الالتزام بها و ذلك عـن طريـق                   أو كمعايير 

انظمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان، و تمثل الإتهامات بانتهاك حقوق الإنسان أقوى الـتهم التـي               
يمكن أن تثار على صعيد العلاقات الدولية، فقد تعهدت جل دول العالم بالالتزامـات القانونيـة                

  )1.( الرامية إلى تنفيذ هذه الحقوقالدولية

و العالمية في مجال حقوق الإنسان في حقيقة الأمر تظهر أولا من خلال المفهوم ذاتـه                  
لحقوق الإنسان، فمفهوم حقوق الإنسان مفهوم عالمي كما سيظهر ذلك من خـلال اسـتعراض               

  :بعض المفاهيم التي خص بها موضوع حقوق الإنسان نذكر من بينها

 حقوق الإنسان بأنها تلك الحقوق التي تثبت للإنسان كونه إنسان، بصرف النظر عن               تعرف -1
جنسيته و ديانته و أصله و انتمائه أو وظيفته، فهي إذن الحقوق الطبيعية التي تكون للفرد حتى                 

  )2.(قبل أن يكون عضوا في مجتمع ما

تع بها كل البشر لمجرد      مصطلح حقوق الإنسان يشير ببساطة إلى الحقوق التي يجب أن يتم           -2
أنهم آدميون و ينطبق عليهم الشرط الإنساني، فهذه الحقوق ليست منحة من الدولة و لا تستطيع                

  )3.(أن تمنعها، و هي استحقاقات عالمية مستقرة في القانون الدولي و الوطني على حد سواء

الوفاء بهـا لجميـع      يستخدم اصطلاح حقوق الإنسان للإشارة إلى تلك المطالب التي يتعين            -3
الأفراد و دونما أي تمييز بينهم بسبب النوع أو الجنس أو اللون أو العقيـدة أو الأصـل أو لأي                    
سبب آخر، و يجب أن يكفل لƘفراد جميعا التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم بشر، و                 

  )4.(باعتبار أن وجودهم بهذه الصفة لا يتحقق إلا بذلك

نسان في عبارة وجيزة، تلك الحقوق التي يتمتع بها الإنسان لمجرد كونـه              يقصد بحقوق الإ   -4
إنسان، أي بشر و هذه الحقوق يعترف بها للإنسان بصرف النظر عن جنـسيته أو ديانتـه، أو                  
أصله العرقي، أو القومي أو وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي، و هي حقوق طبيعيـة يملكهـا                

  )5.(ي مجتمع معين فهي تسبق الدولة و تسمو عليهاالإنسان حتى قبل أن يكون عضوا ف
                                                        

 .12 جاك دونللي، المرجع السابق، ص-1

 .21 جال دونللي، المرجع نفسه، ص -2

، الصادرة عن وزارة الإعلام 1998 470سعد الدين إبراهيم، الإطار النظري و التطور التاريخي لحقوق الإنسان، مجلة العربي العدد /  د-3
 .112الكويتية ص 

 .46سعاد محمد الصباح، المرجع السابق ص /  د-4

 .2 السابق، صالسيد عبد الحميد فوده، المرجع/  د-5
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يبدو جليا من خلال التعاريف السابقة و غيرها أننا أمام ظاهرة عالمية منذ بدايتها فعالمية                 
هذه الحقوق تستشف أولا و قبل كل شيء من مفهومها، من هنا اتخذت العالمية في مجال حقوق                 

عددت المفاهيم حول المقصود بالعالمية في مجال       الإنسان أهمية خاصة و لئن اختلفت الرؤى و ت        
حقوق الإنسان فإن ذلك مرده أصلا الغموض و الاختلاف الذي يطرحه مفهوم المرجعيات التي              

و رغم تعدد المفاهيم و تباينها إلا أنها تشكل في النهاية روافد تصب فـي               . تؤسس لهذا المفهوم  
  . نهر واحد يتميز بعالميته

ة بين نوعين من العالمية في مجال حقوق الإنسان، العالمية الأخلاقيـة            و يتم التمييز عاد     
لحقوق الإنسان، باعتبارها الحقوق الأخلاقية السامية التي تتبوأ في الأحوال العادية سلم الأولوية             
في المطالب الأخلاقية و القانونية و السياسية الأخرى، و الطابع العالمي لمعايير حقوق الإنسان،              

باعتبارها مبادئ مقبولة عالميا من قبل الدول، بانضمامها إلى الاتفاقيـات           ) لنوع الثاني و هو ا  (
الدولية، و الالتزام بما جاء فيها، فتصبح الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان من ضمن أقوى التهم               

  )1.(التي يمكن أن تثار على صعيد العلاقات الدولية

تها و تأييدها إلا أن هذه العالميـة الأخلاقيـة          و إن كان للتمييز قيمة نظرية، نرى وجاه       
تبقى مجرد شعارات فضفاضة و من دون فائدة تذكر يمكن أن تعود على الإنسان الذي تنتهـك                 
حقوقه باستمرار، لأن الالتزامات الأخلاقية تكون دائما خالية من الضمانات و الجـزاء الـذي               

الف الاتفاقيات و المعاهدات الدوليـة التـي        يضمن حمايتها و رد الاعتداء عليها فالدولة التي تخ        
صادقت عليها و انضمت إليها و تنتهك حقوق مواطنيها باستمرار، كيف لها أن تلتزم أخلاقيـا؟                

  خاصة إذا كانت هذه الالتزامات تخالف مصالحها؟

تأكيدا دائما للتمييز و التناقض بين الواقع العملي لحقوق الإنسان و الخطاب الرسمي لها،              
، أن الإجماع الذي لقيـه  "Les droits de l'homme"في كتابه " Ptrick Wachsman"يرى 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و كذلك العهدان الدوليان لحقوق الإنسان يخفي دائما خلفيات و              
تناقض بين الخطاب الرسمي و الواقع و يكشف بهذا الصدد بأنه من حسن التصرف في إطـار                 

  . ننادي دائما بارتباطنا بحقوق الإنسان، و لكننا في حقيقة الأمر ننتهكها يومياالمجتمع الدولي أن

و يستدل في ذلك على تصفح قائمة الدول المصادقة على العهـدين الـدوليين لحقـوق                
 في جدول أعمال منظمة العفو الدولية التي تظهر التجاوزات و الخروقات،            1966الإنسان لسنة   

                                                        

 من بين الأساتذة الذين يميزون بين العالمية الأخلاقية و العالمية القانونية الأستاذ، جاك دونللي في كتابة حقوق الإنسان العالمية بين النظرية                      -1
 .11لي، المرجع السابق ص و التطبيق، و لعل هذا التمييز هو الذي حمل الأستاذ على تبني عنوان الكتاب بهذا الشكل، راجع في ذلك، جاك دونل
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  )1.(رف مختلف الحكوماتو انتهاكات المقترفة من ط

و يجب التنويه هنا إلى أن الأستاذ و إن كان قد أصاب إلى أبعد الحدود فيما ذهب إليـه                   
من حيث التناقض بين الخطاب الرسمي لحقوق الإنسان و الواقع العملي لها، إلا أننـا لا نتفـق                  

 حـين   –تمييزيـة    بل و لا يتفق معه كل مدافع عن حقوق الإنسان لا يتميز بنظرة               –معه بتاتا   
 من قبل ممثلي سوريا و إيـران        -"بالسامية"يضرب لنا مثلا عن معاداة ما يصطلح على تسميته          

في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في النقاشات التي كانت دائرة حول التمييز العنصريالذي،              
، فإنه أمر فـي     و من في فلكها   " السامية  "يجب محاربته، أما اضطهاد شعب بكامله من قبل هذه          

غاية التوافق و التناغم مع حقوق الإنسان، و الواقع و المنطق يقولان ما كان لإيران و لا سوريا                  
و لا لأية دولة أخرى أو أي فرد آخر عربي كان أو مسلم أو غيرهم أن يعـادي اليهـود و لا                      

مـن الممكـن أن     أبشع الانتهاكات التي    " السامية"غيرهم من الأجناس ما لم يقترف هؤلاء باسم         
تقترف في حق حقوق الإنسان و لم تضاهيها بشاعة حتى تلك التي اقترفتها النازية في حقهم كما                 

  . أو في حق غيرهم إبان الحربين العالميتين الأولى و الثانية!يزعمون

  

  الفرų الثاني

  .التمييز بين العالمية و العولمة في مفهوم حقوق الإنسان
هيم و تباينت الرؤى، و تضاربت الآراء، و لم يعد فيه عبـرة             في زمن اختلطت فيه المفا      

، و  )مصطلح أمريكي (، أو الشمولية    )مصطلح فرنسي (للحدود الجغرافية، ظهر مصطلح العولمة      
إن كان لهذا المصطلح منحى اقتصادي أكثر منه سياسي أو حقوقي إلا أن مجمل الدراسات التي                

يره و تجلياته السياسية الواضحة و التي يعتبر موضوع         تناولته بالتحليل لم تخف بل و أكدت تأث       
  .حقوق الإنسان أهم صفاتها

 الذي ندافع فيه عن عالمية حقـوق الإنـسان،          -بالقدر نفسه -و نؤكد منذ البداية بأننا و         
نرفض العولمة بمفهومها الإجتياحي الذي يحاول فرض نمط محدد على الـشعوب و الأمـم و                

  .شيء، السياسة و الاقتصاد و حقوق الإنسان و غيرهاالدول و الثقافات في كل 

و تمييزنا بين المصطلحين ينبع من اقتناعنا المسبق من أن العالمية تدل على التفاعـل و                  
  .الانفتاح، بينما تنطوي العولمة على الفرض و السيطرة

                                                        

1- Patrick Wachsmann, Les droits de l'homme; 3ème édition 1999, Dalloz, P 39 – 40. 
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طها و بصرف النظر عن تعدد مفاهيم العولمة و محاولات تعريفها، و الضبابية التي تحو               
  )1:(من كل جانب، فإن العولمة نشأت بفعل معطيين كبيرين هما

 معطى التطور التكنولوجي و ما يمكن تسميته بثورة الاتصالات و المعلوماتية، الـذي بـدد                -1
 من حجم التفاعل و القدرة على التـأثير،         – فزاد و الحال هذه      –المسافات بين الدول و الشعوب      
 طالما أن الأقوى تكنولوجيا هـو الـذي يـستطيع الفـرض و              بيد أن عامل القوة ضل مسيطرا     

  .السيطرة

 معطى إطلاق حرية الأسواق بعيدا على أنظمة الحمايات الجمركية و التدخلية الرسمية مـن               -2
جانب الدولة، فغدت العملية الاقتصادية في الدرجة الأولى تدور بين الشركات الكبـرى فـوق               

  .مسك بنصيب وافر من مجمل الإنتاج العالميالتي ت) متعددة الجنسيات(الوطنية 

و تأسيسا على ذلك من الخطأ اعتبار النزعة العالمية أو الانفتـاح العـالمي نـوع مـن                
العولمة، فالعالمية كانت و مازالت قائمة في المجهودات المـشتركة بـين الـدول و الأمـم و                  

 الثقافـة و الـسياسة و   الشعوب، أما العولمة فهي فرض نمط محدد على الشعوب و الدول فـي    
  .الخ... الاقتصاد و حقوق الإنسان و الإعلام 

و يرتبط هذا الفرض بسيادة القوة في العلاقات الدوليـة بمعنـى أن تحـاول دولـة أو                    
مجموعة دول بفعل ما تمتلكه من مصادر قوة و من قدرة على الفعـل و التـأثير فـي مـسار                     

  )2.(العالم تحقيقا لمصالحها بالدرجة الأولىالعلاقات الدولية أن تصدر نمطا محددا إلى 

و غني عن البيان أن مفهوم العولمة لا يقتصر على التجليات الاقتصادية فحـسب بـل                  
هناك تجليات أخرى سياسية و ثقافية و اتصالية ترتبط بهذا المفهوم و تشكل في مجملها محتواه،                

  )3.(لى خطاب حقوق الإنسانو قد لوحظ أن الجوانب السابقة تشترك كلها في التأثير ع

فإذا كانت عولمة حقوق الإنسان تعني الفرض الانفرادي لفهم يستند إلى مرجعية تخص               
حضارة معينة، باعتبارها المفهوم الأسمى لحقوق الإنسان الذي ينبغي أن يـسود العـالم، فـإن                

حقـوق الإنـسان    عالمية حقوق الإنسان تعني أن يشيع في العالم احترام كافة الصكوك الدولية ل            
الفردية منها و الجماعية دون تمييز أو مفاضلة، و أن يستفيد العـالم مـن منجـزات التطـور                   

                                                        

 متطلبات الأمن الثقافي العربي، مركز دراسات       246عدنان السيد حسين، العولمة و الخصوصيات الثقافية، مجلة المستقبل العربي، العدد            /  د -1
 .33 – 24 ص 1999 الوحدة العربية، بيروت

 .1999 نيويورك 1999 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية لسنة -2

 .223 محمد فهيم يوسف، المقال السابق، المرجع السابق، ص -3
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التكنولوجي في نشر الأفكار الرامية إلى إحداث نوع من التقارب بين البـشر محـوره كرامـة                 
  )1.(الإنسان الذي لن يصبح في معزل عن أخيه الإنسان و آلامه في شتى بقاع الأرض

صبحت مسألة عالمية حقوق الإنسان، أمرا لا يثير كثيرا من الجدل في عصر مـا               لقد أ   
بعد الحرب الباردة، إلا أن ما نلمسه اليوم هو اتجاه المعسكر المنتصر بزعامة الولايات المتحدة               
الأمريكية نحو محاولة فرض فهمه الخاص لحقوق الإنسان و الديمقراطية على المجتمع الدولي             

  )2.(هوم الأصح و الأقدر على البناءباعتباره المف

الطـرف  ( و في هذا الصدد يشير بعض الباحثين إلى منحى الولايات المتحدة الأمريكية               
، فمنذ انتهاء الحرب الباردة و الاتجاه يسير نحو النظر إلـى            )الرئيسي و الرائد في خط العولمة     

في نشر المفاهيم المرتبطة بحقوق     حقوق الإنسان كمصلحة قومية أمريكية تتمثل في المقام الأول          
الإنسان في الفكر الرأسمالي، و قد لوحظ أن عددا من الكتابات قد جاء فـي حقبـة التـسعينات                   
متضمنا دعوة صريحة لكي تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية هدف نشر الرؤية الغربية لحقوق             

 Joshua( جوشوا مورافيـشك  الإنسان في العالم، من ذلك ما تضمنه أحد المؤلفات الحديثة لـ

Muravchik (               و هو أحد أبرز باحثي السياسة الخارجية الأمريكية المعبرين بدقـة عـن أحـد
، حيث  )Neoconservatism" (التيار المحافظ الجديد  "روافد التيار اليميني المعروف حاليا باسم       

ذا كان مـن الممكـن      أخذ يناقش قضية عالمية و خصوصية القيم و الثقافة الديمقراطية، و ما إ            
 بإمكانية أن تلعـب الولايـات       - غير الحيادي طبعا   –تصديرها، و فيها أظهر اعتقاده الصريح       

المتحدة الأمريكية دورا مهما في نشر الفهم الغربي لحقوق الإنسان من خلال الدبلوماسية الهادئة              
  )3.(و المساعدات و حتى من خلال العمل العسكري إن لزم الأمر

ر الذي حدث فعلا في أفغانستان و غيرها من الدول و يحدث حاليا في العراق               و هو الأم    
  .و سيحدث في غيرها من الدول إن آجلا أو عاجلا

إن العالمية شيء مختلف عن العولمة فالعالمية لا تنهي دور الدولة و لا تسعى للتقليل من   
تحتاج لدور الدولة لتنفيذ هـذه      تضع على الدولة التزامات معينة و هي        ) أي العالمية (شأنها فهي   

                                                        

 .224 محمد فهيم يوسف، المرجع السابق ص -1

 .225 محمد فهيم يوسف، المقال نفسه، المرجع نفسه، ص -2

حين بشر الغرب بأن نهاية التاريخ سـتكون  ) F. Fukuyama" (لفرنسيس فوكوياما" الكاتب في نفس المقال بمقولة نهاية التاريخ   و يذكرنا-3
عند سيادة القيم الغربية في الديمقراطية و حقوق الإنسان و اقتصاد السوق، فالتأمل ببساطة في حقيقة القيم التي يسعى إلى عولمتها من الناحيـة                        

سنجد أنفسنا أمام خطاب يفضي إلى تحقيق رأسمالية حقوق الإنسان، في ظل واقع الاختلال الاقتصادي الدولي القائم، لأن التركيز ينصب العملية 
مـع  دون التنكر لفئة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية كما كانت عليها فيا السابق لكن                ) الحقوق المدنية و السياسية   (على الفئة الفردية    

  . و ما يليها228لتفاصيل و تحليل أكثر راجع، محمد فهيم يوسف، المقال السابق، المرجع السابق، ص . إيكال أمرها لآلية السوق
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الالتزامات، هذا بعكس العولمة التي تحد من دور الدولة و سـلطتها لتـضعف تـأثير الحـدود              
السياسية و السيادة، و العالمية توحي بالمشاركة حيث يتم التعاهد أو التوافق بين أعضاء المجتمع         

بلها الجميع، و هي تعني الانفتـاح       الدولي على أهداف محددة أو مفاهيم معينة مقابل التزامات يق         
  )1.(على الآخر و تعبر عن الرغبة في الأخذ و العطاء

أما العولمة فهي تسيد أوضاع معينة على العالم أجمع أي أنها تعتمد على التحـول مـن                   
الخارج، فلن تتغير الاقتصاديات من داخل الدولة على سبيل المثال لذلك لابد من فرضـها مـن                 

الدولية و الضغوط الخارجية من أجل تحويل هذه الاقتصاديات و إدماجها فـي     خلال المؤسسات   
النظام العالمي، و ليس اعتمادا على الدينامية الذاتية، و هي بـذلك اختـراق لƖخـر و سـلب                   

  )2.(لخصوصياته

و يظهر هذا التمييز بين العالمية و العولمة جليا إذا انتقلنا من التعميم إلـى التخـصيص                   
حقوق الإنسان، فالعالمية تعني التزام في هذا المجال بالمفاهيم التي أقرهـا المجتمـع              على حالة   

معاهدة و اتفاقية و إعلان و عهد دولي، و تعني أن           ) 100(الدولي، من خلال ما يربو عن مئة        
حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، أما العولمة في هذا المجال فتعني تعميم مفهوم حقوق الإنسان فـي                 

لدولة الأقوى، التي هي حاليا الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها ثقافة الأمة الـصاعدة             ثقافة ا 
  )3.(و الساعية للهيمنة على مستوى العالم كله

إن ما نخلص إليه في نهاية هذه التفرقة بين العالمية و العولمة في مفهوم حقوق الإنسان                  
ن الحقوق غير قابلة للتصرف و التي لا يمكن         هو أن العالمية تعني امتلاك كل البشر منظومة م        

إنكارها باعتبارها حقا مكتسبا منذ ولادته، و ذلك في حد ذاته، إنجاز إنساني كبيـر يـستحق أن                
نتمسك به و أن نناضل من أجل جعله حقيقة، و حقوق الإنسان بمفهومها العالمي هـي إحـدى                  

ل أن تفرضها الدولة الأقـوى بما يـتلاءم       الوسائل المهمة لمناهضة العولمة الثقـافية التي تحاو      
  .و مصالحها خاصة ما تعلق منها بحقوق الإنسان

  

  

  
                                                        

 .197 محمد فائق، حقوق الإنسان بين الخصوصية و العالمية، في حقوق الإنسان العربي المرجع السابق ص -1

 .17 الثقافية، المقال السابق ، المرجع السابق ص محمد عابد الجابري، العولمة و الهوية/  د-2

 .199 محمد فائق، المقال نفسه، المرجع نفسه ص -3
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  المطلب الثاني

  تكامل حقوق الإنسان و عدم قابليتها للتجزőة
لقد أصبح جزء من التفكير المألوف في النقاشات الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان،               

ية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، كثنائيـة          التحدث عن الحقوق المدنية و السياس     
توحي بالتناقض للوهلة الأولى، و في ذلك شيء من الصحة، لأن هذه الثنائية نشأت و تطـورت   

  )1.(في خضم جدل سياسي بين تصورين فلسفيين إديولوجيين مختلفين

تبنتها كتلة دول العـالم     هذا الاختلاف الحاد أدى إلى ظهور طائفة ثالثة من هذه الحقوق              
الثالث بعد موجة الاستقلال التي عرفتها، عرفت بحقوق التضامن، و قد تعرضت لعدة انتقادات،              

  )2.(غير أنها نالت فيما بعد القدر نفسه من الاهتمام

فكونت جيلا ثالثا من الحقوق أضيف إلى الجيلين الأول و الثاني، و هذا التقسيم الثلاثـي                  
يال يحكمه عامل تاريخي، الذي يوجد إلى جانبه عدة عوامل أخرى يتم على             للحقوق حسب الأج  

ضوئها تقسيم حقوق الإنسان كعامل الأهمية الذي يقسم الحقوق إلى أساسية و أخرى، أو عامـل                
  )3.(صاحب الحق، الذي تقسم على ضوئه الحقوق إلى فردية و جماعية

 الزمني التقليدي حسب الأجيال و هو       و لكن عادة ما يتم التركيز على التصنيف التاريخي          
ما سنتطرق له في الفرع الأول من هذا المطلب، ثم سنتطرق في الفرع الثاني إلى مدى ترابط و                  
تكامل حقوق الإنسان و مدى قابليتها للاعتماد المتبادل و عدم قابليتهـا للتجزئـة خاصـة و أن                  

المتبادل و هذا التـرابط، الـذي يعتبـر         العديد من قرارات الأمم المتحدة قد أكدت هذا الاعتماد          
  .شرطا للعالمية

  

  

  

                                                        

 .43 جاك دونللي، حقوق الإنسان العالمية بين النظرية و التطبيق، المرجع السابق ص -1

 .225 – 224مرجع السابق، ص  محمد فهيم يوسف، حقوق الإنسان في ضوء التحليات السياسية للعولمة، المقال السابق، ال-2

3- Karel Vasak, Les déférentes catégories des droit de l'homme, in. Les dimensions universelles des droit de 

l'homme, Publié avec le concours de l'UNESCO, sous la direction de A.Lareyre, F.detenguy, K.vasak, Volume I, 

Bruxlant, Bruxelles 1990 Belgique P 299 – 300.   
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  الفرų الأول

  )1.(التصنيفات المختلفة لحقوق الإنسان

  تتعدد تصنيفات حقوق الإنسان، بتعدد العوامل المعتمدة في تصنيفها  

"Les critères de la classification des droits de l'homme )"2(  

التقليدي التاريخي، الذي يعتمد على الأجيـال الثلاثـة   و سنقصر دراستنا على التصنيف      
لحقوق الإنسان، مع الإشارة عرضيا إلى مختلف التصنيفات الأخرى، و يعتبر التقسيم الثلاثـي              

تبعا للاهتمام الدولي بها، ففي بداية الأمر كانت الحقوق المدنيـة و الـسياسية ثـم                " إلى أجيال "
  )3.(لثقافية ثم حقوق التضامنالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و ا

و تعرف كذلك بالحقوق السلبية التي يمكن للفرد        : )الحقوق المدنية و السياسية   ( الجيل الأول    -أ
الاحتجاج بها في مواجهة الدولة التي تملك فقط سلطة وضع الضوابظ الخاصة لمباشـرة هـذه                

 التغذية، حرية التعبيـر و      الحقوق، و توصف بأنها شخصية، و من أمثلتها الحق في الحياة، منع           
  )4(الخ... الانتقال 

) L'idéale de liberté(يسميها بعض الفقهاء بالحريات الأساسية، و يصفونها بالمثالية   
 في مكافحتها الإقطاعية، تطورت فـي ظـل الرأسـمالية،           ةنشأت في ظل البرجوازية الأوروبي    

دية في تعريـف هـذا الجيـل مـن          مؤسسة على قيم فردية بحيث لا يمكن فصل هذا القيم الفر          
  ).5(الحقوق

                                                        

1- "La question de la classification des déférents droits de l'homme n'a jamais été examinée dans son ensemble et 

dans toutes ses conséquences, le risque, en effet, toujours paru trop grand de valoriser, par ce biais, un droit de 

l'homme au détriment d'un autre, un groupe de droits de l'homme étant ainsi jugé plus important qu'un autre …" 

Lire dans ce sens, Karl Vasak.OP.Cit.P 297 – 298. 

2- 1. Le critère de l'importance permet de distinguer les droits de l'homme fondamentaux des autres droits de 

l'homme. 

    2. Le critère de la nature intrinsèque des droits de l'homme, permet de retrouver la distinction classique des 

droits de civils et politiques d'un côté, et des droits économiques, sociaux et culturels, de l'autre. 

    3. Le critère du sujet des droits de l'homme, permet de distinguer les droits individuels et les droits collectifs. 

    4. Un autre critère peut être esquissé: c'est ce lui du caractère positif et négatifs des droits de l'homme. 
 .15 ص 1999 الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، دار الكتب المصرية، القاهرة وائل أحمد وائل علام،/  د-3

 .15وائل أحمد علام، المرجع نفسه ص /  د-4

  : راجع في ذلك-5
Guv haarscher, Philosophie des droits de l'homme, 4ème édition revue 1993, by édition de l'université de 
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و تتطلب لـيس فقـط مجـرد        : الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية     :  الجيل الثاني  -ب
امتناع الدولة عن عرقلة ممارستها و إشباعها بل تلتـزم الدولـة بالتـدخل الإيجـابي الـلازم                  

و تختلف فلسفتها تماما عـن  ) L'idéale de l'égalité(تعبر عن المساواة المثالية ) 1.(لكفالتها
تلك التي تقوم عليها حقوق الجيل الأول، فهي مؤسسة على فلسفة اشتراكية اجتماعية، تأخذ بعين               
الاعتبار الطبقات الاجتماعية الكادحة في المجتمع، حيث تطالب بضرورة توفير الحـد الأدنـى              

 القـدرة الاقتـصادية لكـل       المعيشي لها، تطبيق هذا النوع من الحقوق يكون تدريجي حـسب          
 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية على           02فقد نصت المادة    ) 2.(دولة
تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ و بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ما يلزم من خطوات                 "أن  

هذا عكس المادة الثانية مـن      لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في العهد، و           
العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية التي تتطلب من الدول اتخاذ التشريعات اللازمة لتنفيـذ               

تتعهد كل دولة طرف باحترام الحقوق المعترف بها و بكفالة هذه           "الدول لتعهداتها حيث جاء فيها      
 مـن الإعـلان     22إلى ذلك المـادة     كما أشارت   ". . الحقوق و اتخاذ التشريعات اللازمة لذلك     

  . منه28، 27العالمي لحقوق الإنسان و المواد 

و تسمى كذلك بالحقوق الجديدة أو المبرمجـة أو الحقـوق           : حقوق التضامن :  الجيل الثالŚ  -ج
الجماعية، تختلف عن حقوق الجيلين الأول و الثاني في أن صـاحب الحـق فيهـا الـشعب أو                   

  )3.( الجيلين الأول و الثانيالجماعة و ليس الفرد كما في

من منطلق حقوق التضامن، التي تمتاز ببعدها الفردي و الجماعي المترابطين جاء طرح               
)K.Vasak (              في طرح مفهومه لحقوق الإنسان ضمن فكرة أشمل تتضمن جيلا ثالثـا لحقـوق

لمي لحقوق   قبيل تخليد الذكرى الثلاثين للإعلان العا      1988 سنة   K.Vasakالإنسان، فقد اقترح    
الإنسان و في أفق الذكرى المائتين للثورة الفرنسية، طائفة جديدة من الحقوق، معتبرا أن أفضل               

) Droits de solidarités(تخليد لهذه الذكرى سيكون بإعداد ميثاق جديد لحـقـوق التضامن 
لمـشترك  و هي الحق في السلم و الحق في التنمية و الحق في بيئة سليمة و الحق في التراث ا                  

  )4.(للإنسانية
                                                                                                                                                                             

=Bruxelles Belgique, P 37,     Karel Vasak, Les différents catégories des droits de l'homme, OP.Cit.P 301.    
 .15وائل أحمد علام، المرجع السابق ص /  د-1

  : راجع في ذلك-2
Guv haarscher, Philosophie des droits de l'homme, OP.Cit, P 39 , Karel Vasak, OP.Cit.P 302 - 30 

  16د علام، المرجع السابق، ص وائل أحم/  د-3
 مبنية على أساس تصنيف زمني لا على أساس تجاوز الحقوق المنتمية للجيل الأول و الثاني، فبالنسبة K.Vasak فكرة الجيل الثالث عند -4
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و الأساس الذي تقوم عليه، هو إدخال البعد الإنساني إلـى مجـالات كانـت متروكـة                   
  )1.(للدولة

و لا يمكن إعمال هذه الحقوق إلا بتظافر جهود كل الفاعلين فـي اللعبـة الاجتماعيـة،                   
 التضامن، فهي   الدول، الأفراد، الكيانات العامة و الخاصة و المجتمع الدولي، لذلك تسمى حقوق           

تعبŒ المجموعة البشرية، و هي تعد ضرورة لتأسيس قانون دولي لصالح الإنسان يستحق فعـلا               
  )Le droit des gens).(2(اسم 

و يوجد في قلب قائمة حقوق التضامن هذه، الحق في التنمية باعتباره حق مزدوج فردي               
ان ينادي دائما بضرورة من أبرز دعاته، حيث ك)Theo van Boven ).3و جماعي و قد كان 

الاهتمام بالضعفاء و المقهورين، و المستغلين و المقموعين، لأنها الفئات الخاسـرة باسـتمرار،              
فعالم اليوم يكشف عن نقص في التضامن و عن تزايد الأديولوجيات و الممارسات المبنية على،               

  ) 4.(و الداعية إلى، حرية غير محدودة لƘقوياء
                                                                                                                                                                             

 لصيقة بالفرد و يحتج إليه فإن حقوق الجيل الأول قد صيغت في القرن الثامن عشر و كانت مدنية و سياسية أساسا، و تستهدف الحرية و هي=
على الدولة التي يجب أن تحترمها، أما حقوق الجيل الثاني فقد ظهرت في القرن التاسع عشر و العشرين تحت تأثير الفكر الاشتراكي  بها

  .خاصة، و هي اقتصادية و اجتماعية أساسا تهدف إلى المساواة، و تقدم كديون على الدولة و يطالب بتحقيقها
، الأهالي 2راجع، ع العزيز النويضي، حقوق مختلف عليها، في، الإمعان في حقوق الإنسان، موسوعة عالمية مختصرة، ج في تفاصيل ذلك 

 .62 ص 2003 1للطباعة و النشر، الطبعة 

  : حيث تشمل حسب ما جاء في مقاله السابق الإشارة إليهK.Vasak و هي القائمة التي أعدها -1
"Il semble qu'en l'état actuel de nos recherches et réflexions on puisse identifier cinq droits de solidarité: 

 - Le droit au développement; le droit à la paix; le droit à l'environnement; le droit de propriété sur le 

patrimoine commun de l'humanité; le droit à l'assistance humanitaire; dans se sens lire surout Karel Vasak, les 

déférentes catégories de des droits de l'homme. OP.Cit.P.303. 
، حيـث   62و في نفس المعنى راجع على وجه التحديد كذلك، عبد العزيز النويضي، حقوق مختلف عليها، المقال السابق، المرجع السابق، ص                     

  .لثالث و لمجمل الانتقادات التي تعرضت لها و الرد عليهاتطرق بالتفصيل لحقوق الجيل ا
  .62 عبد العزيز النويضي، حقوق مختلف عليها، المقال، المرجع ص -2

  :راجع كذلك
- K. Vasak, les defferents catégories des droits de l'homme, OP.Cit. P 303. 

  :راجع كذلك
- Guv haarscher, Philosophie des droits de l'homme, OP.Cit, P 41 - 42. 

 فقد دافع داخل الأمم المتحدة بصفته مديرا لقسم حقوق الإنسان في نهاية السبعينيات و حتى أوائل الثمانينيات بفكرة المقترب البنيوي لحقوق                      -3
 ستراسبورغ حول الحق في التنمية سنة       الإنسان الذي يندرج ضمنه الحق في التنمية، و قد ألح في درس ألقاه بالمعهد الدولي لحقوق الإنسان في                 

 على النظام الاقتصادي العالمي الجديد يعد ضروريا و لكنه غير كاف ما لم يرفق بنظام إنساني و اجتماعي داخلي و دولي، مشيدا إلـى                         1979
  ضرورة دمج حقوق الإنسان في العلاقات الاقتصادية و السياسية الدولية

  .62نويضي، المقال السابق، المرجع السابق، ص في تفاصيل ذلك راجع، عبد عزيز ال
  .62 عبد العزيز النويضي،المقال السابق المرجع السابق، ص -4
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إلى حملة شرسة من الانتقـادات تركـزت       " الجيل الثالث "الجديدة  تعرض مفهوم الحقوق    
خاصة حول الحق في التنمية، و الخوض في هذه الانتقـادات و الـردود التـي وردت عليهـا                   

  )1.(تتجاوزنا في هذه الدراسة

هذه إذن تصنيفات حقوق الإنسان، و قد ركزنا على التصنيف الزمني الشائع الاستعمال،             
  .فات الأخرى التي أشرنا إليها عرضيا في هذه الدراسةدون إهمال التصني

فكيف لهذه الحقوق المصنفة عبر أجيال تصنيفا ثنائيا و ثلاثيا أن تكون موحدة متكاملـة               
غير قابلة للتجزئة و تقوم على الاعتماد المتبادل فيما بينها، كما دأبت دائما على تأكيـده الأمـم                  

دولية بما يضمن عالمية حقوق الإنسان؟ هذا ما سنتطرق له          المتحدة في قراراتها، و مؤتمراتها ال     
  .في الفرع الثاني

  الفرų الثاني

  .ترابط و وحدŖ حقوق الإنسان
  :الاعتماد المتبادل بين مختلف حقوق الإنسان. أ

 من تمايز في الحقوق خاصة في ظل التقسيم الثنـائي           – للوهلة الأولى    -بالرغم ما يبدو    
هل أن يوحي و لو خطأ بأن فئتاه متناقضتين سواء تعلق الأمر بالثنائية             الذي قد يوحي أو من الس     

مدني سياسي من جهة، اقتصادي اجتماعي ثقافي من جهة أخرى، أو بالثنائية، فردي، جماعي،              
و تزداد فرص هذا التناقض إذا عدنا قليلا إلى الوراء حيث خضم الجدل السياسي الذي صاحب                

  )2.(ظهور هذه التقسيمات

                                                                                                                                                                             

- Karel Vasak, OP. Cit. P 304. et Guv haarscher, OP. Cit P 43. 
أحلام و غير واقعية و يتعذر إعمالها  تركزت هذه الانتقادات حول نقاط ثلاث، أولا، صعوبة ترجمة المفهوم إلى قانون، فهي مجرد أماني و           -1

أو إنصافها قضائيا، ثانيا، جدوى المفهوم و غموضه، فهي تفتقر إلى الخصائص التقليدية لحقوق الإنسان، فصاحب الحق فيها غيـر واضـح و                       
لى باقي الحقوق و خاصة الحق      و ثالثا، خطورة مفهوم الجيل الثالث ع      . موضوعها كذلك كما أنها لا تضيف جديدا للحقوق المعترف بها للإنسان          

في التنمية، لأنها قد تؤدي إلى تضارب محتمل بين طوائف الحقوق، و الإفراط في الاهتمام بها قد يؤدي إلى إهدار الحقوق الأخرى، كما أن هذه 
  .ئلة بين الدولالحقوق تريد فرض بعض الأهداف الإديولوجية و السياسية لبعض الدول الأخرى و من شأن ذلك أن يثير نزاعات ها

و قد لقيت معظم هذه الانتقادات ردودا مقنعة من قبل المدافعين على هذا الجيل الثالث من الحقوق، و مع ذلك فإن المعترضين على هذه الحقوق                         
لحـق فـي    لا يرفضون فكرة تطور حقوق الإنسان عبر الزمان لأجيال أخرى و يجري الحديث حاليا عن جيل رابع لحقوق الإنسان يتكلم عن ا                     

الإعلام الآلي و البحث الالكتروني خاصة في ظل التطور الكبير في هذا المجال حول الانتقادات الموجهة لحقوق التضامن و الـردود عليهـا،                       
و كـذلك،  . K.Vasak OP.Cit.P.304 و كذلك،68- 64راجع على الخصوص، عبد العزيز النويضي، المقال السابق، المرجع السابق، ص 

Haarscher OP.Cit.P 41.42.43.44  
  .43 جال دونللي، المرجع السابق، ص -2
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على ) 1( ذلك فقد أكدت الأمم المتحدة في العديد من قراراتها و مؤتمراتها الدولية،            و مع 
تلاحم حقوق الإنسان و ترابطها و تكاملها و اعتمادها المتبادل و عدم قابليتهـا للتجزئـة، و إن                  

  .العالمية لا يمكن أن تفهم حقيقة إلا بتحقيق هذا الترابط

 الباردة، فلم تكن التجمعات الدولية أيامها تحمـل         إلا أن الأمر لم يكن كذلك إبان الحرب       
  .الرؤى نفسها لحقوق الإنسان و حمايتها أو حتى الاعتراف بها

فبالنسبة للدول الرأسمالية المتقدمة نجد أن تبنيها نمط الديمقراطية الليبرالية الغربية المفرطة في             
سان ذات الطابع الفردي و تحديدا      تقديس الفرد و حريته، قد جعلها تبدي تعلقا واضحا بحقوق الإن          

بالحقوق المدنية و السياسية التي ارتبطت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية و ظهور مبـادئ              
لاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، فقد قوبلت برفض شـديد و           االثورة الفرنسية أما فئة الحقوق      

ماركسي قد جعلها في نظـرهم مرتبطـة        تعنت أشد لأن ارتباطها التاريخي بانتصار المذهب ال       
بالشيوعية، و كان التبرير الذي يسوقه بعضهم بتبرير هذا المنحى الإديولوجي هـو أن نوعيـة                
المكن التي ينطبق عليها وصف الحق إنما هي تلك التي تتسم بطابع سلبي، بحيث أن إعمالها لا                 

 أن يمثل تقييدا لها، و هـذا مـا          يستلزم أكثر من امتناع الـسلطة على الإتيان بكل ما من شأنه          
ينطبق لديهم بوضوح على الحـقوق المـدنية و الـسـياسية، أمـا الحــقوق الاقتـصادية و                
الاجتماعية و الثقافية فهي مما يخرج عن هذا النطاق لأنها تستلزم تدخلا إيجابيا من جانب الدولة             

صبح بلا معنى ما لـم يـسبقها        لكفالتها هذا فضلا عن كون الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ست         
الإعمال التام للحقوق المدنية و السياسية، على اعتبار أنه لا قيمة لحق العمل أو التعليم إذا كانت                 

و هناك من يرد على هذه الحجة بالقول بان العوائـق            ا. حرية المواطن أو حياته عرضة للتهديد     
لثقافية هي عوائق سياسية أكثر منها مادية       اتجاه إنقاذ أغلب الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و ا        

فمثلا هناك وفرة في الغذاء في العالم لتغذية كل الناس و أما انتشار الجوع و سوء التغذية لـيس       
  )2( بسبب النقص المادي للغذاء و إنما بسبب القرارات السياسية

 أسـبقيتها   و قد تفنن الفقهاء الغربيون في تأكيد سمو الحقـوق المدنيـة و الـسياسية و               
وأولويتها على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، بل و نفوا عنها أحيانا حتـى صـفة                 

                                                        

، و يقضيان بأن جميع حقوق 1983 ديسمبر 13 و 1977 ديسمبر 16:  المؤرخين على التوالي في40/114 و 32/130 من ذلك القرارين -1
إطلاقا أن يعفيا أو يحلا الدول من تعزيز و حماية  الإنسان و حرياته الأساسية مترابطة لا تتجزأ و أن تعزيز و حماية فئة من الحقوق لا يمكن 

 1993 و مؤتمر فيانا لسنة 1968الحقوق الأخرى، أما مؤتمرات الأمم المتحدة التي تناولت هذا الموضوع فهي خاصة مؤتمر طهران لسنة 
عمر سعد االله، مدخل في / الصدد، دراجع في هذا . الذي عبر صراحة على ضرورة تكامل و عدم تجزئة حقوق الإنسان في وثيقته الختامية

  .138 ص 1993القانون الدولي لحقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، 
  225 – 224 للعولمة، المقال السابق، المرجع السابق، ص ة محمد فهيم يوسف، حقوق الإنسان في ضوء التجليات السياسي-2
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الحقوق، معتبرينها مجرد أماني و أحلام لا ترقى إلى مـسـتوى الحـقوق، فالحـقوق المدنية             
 و الاقـتصادية   و السياسية هي الحقوق العالمية و السامية و الأخلاقية، بينما الحقوق الاجتماعية           

فهـي  . و الثقافية لا هي سامية و لا هي أخلاقية و لا هي عالمية، و هي ليست بالمرة حقـوق                  
 لأنها تشير مباشرة إلى طبقة معيـنة من الـناس Maurice Cranstonليست عالمية في نظر 

 المدنيـة  و ليس كل الناس، و إن كانت حجته للوهلة الأولى تبدو مقنعة إلا أن العديد من الحقوق  
و السياسية، تخفق أيضا في اجتياز اختبار العالمية هذا، فمثلا يحق فقط للمواطنين الذين بلغـوا                
عمرا معينا و أكملوا كل الشكليات الضرورية الحق في الانتخاب، وليس كل الناس لهم الحق في                

  )1. (الانتخاب

الاجتماعية و الثقافيـة    و في مقابل ذلك تتمسك الدول الاشتراكية بالحقوق الاقتصادية و           
مع تجاهل لافت للحقوق المدنية و السياسية التي اعتبرت لديهم حقوق شكلية مـا لـم يـسبقها                  

  )2.(الإعمال التام لحقوق الإنسان الاقتصادية و الاجتماعية

و كانت دول العالم الثالث تنحاز إلى إحدى النظريتين و تتبنى إحـدى الفلـسفتين إبـان                 
ن مع بروز موجة التحرر في هذه الدول سارعت هذه الدول إلى تبني نظرة              الحرب الباردة و لك   

  )3.(جديدة للحقوق تركز على الجماعة بدل الفرد و تجعل التنمية في قلب اهتماماتها

فالحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية يعتمد تحقيق بعـضها              
الغذاء و العناية الصحية ضروريين لحماية الحياة، مثلمـا         على تحقيق البعض الآخر، فالحق في       

و مما لا شك فيه أن التنمية تسمح بممارسة فعالـة لحقـوق             . هو الحق في الحياة في حد ذاته        
  )4.(الإنسان باعتبارها حقا جماعيا و فرديا في آن واحد في حين أن التخلف يعيق هذه الممارسة

 يعتمد بعضها على البعض و يكمل بعضها البعض و بهذا نكون أمام منظومة من الحقوق     
  .و هي غير قابلة للتجزئة

  

  

                                                        

 .46  جاك دونللي، المرجع السابق ص-1

 .227 محمد فهيم يوسف، المقال السابق، المرجع السابق، ص -2

 .264 – 263محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الثاني، دار الغرب للنشر و التوزيع، بدون تاريخ الطبع، ص /  د-3

محمد أمين الميداني، منشور في مؤلف جمـاعي،  ، عالمية حقوق الإنسان، ترجمة و جمع وتنسيق  )rené jean Dupuy( ران جان دبوي-4
  .18-17، ص1988 غبعنوان، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، بستراسبور
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  : الإقرار بتكامل و ترابط حقوق الإنسان-ب

كل موضوع له علاقة بحقوق الإنسان ينطوي على اتجاهين، الأول عمودي، و الثـاني                
لتي لها صفة   أفقي، فالاتجاه العمودي هو علاقة المواطن بسلطته، أو بتعبير آخر، هي الحقوق ا            

الاحتجاج أو المطالبة، أما الاتجاه الأفقي فهو ما لƖخرين من حقوق علينا، و هو مـا يتطلبـه                  
واجب التضامن و التعاون، و القانون الدولي لحقوق الإنسان ينطوي على هـذين الاتجـاهين،               

اطن و  فالاتجاه العمودي يتضمن الحقوق المدنية و السياسية التي تتعلق بـالروابط بـين المـو              
السلطة، و الاتجاه الأفقي يخص الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التي تتطلب من الدولة، علـى            
الصعيد الوطني، أن تأخذ من الأغنياء لتعطي الفقراء، و على الصعيد الدولي، التـزام الـدول                

العدالـة  الغنية بمساعدة الدول الفقيرة، فالمسألة إذن هي مسألة توافق بين الحمايـة الفرديـة و                
  ).1(الاجتماعية، و ليس أسبقية أو أولوية هذه الحقوق عن تلك

و قد سعى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ البدء إلى التأكيد على تكامل و ترابط كل                  
و هو أحد صائغيه، هو كل متكامل بالشكل " René Cassin"أنواع الحقوق فالإعلان و كما قال 

 بعض البلدان بالحقوق المدنية و السياسية و تهتم أخرى بـالحقوق            الذي لا يقبل فيه بأن تختص     
الاقتصادية و الاجتماعية، فكلا الفئتين من الحقوق تفرض التزامات على الـسلطات العامـة، و               

  )2.(كلاهما يجب أن يوضع موضع التنفيذ

نـه  ليس في هذا الإعلان، ما يجوز تأويله علـى أ         " فقد جاء في مادته الأخيرة على أنه          
يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقـوق و             

  ".الحريات الواردة فيه

 من الإعلان العالمي بما لا يدع مجالا للشك بأن الحقوق الاقتصادية            22كما نصت المادة      
ه و قد جاءت ردا علـى       و الاجتماعية و الثقافية لا غنى عنها لكرامة الإنسان و لتنامي شخصيت           

  .كل المشككين في هذا النوع من الحقوق

و قد تأكدت وحدة حقوق الإنسان و تكاملها في إعلان الحق في التنمية من قبل الجمعيـة     
أن التنميـة مـسار     " الذي نص على     1986 ديسمبر   04 بتاريخ   128/14العامة بموجب القرار    

كل حقوق الإنسان و كل الحريـات       "عليه فإن   و  " شامل اقتصادي و اجتماعي و ثقافي و سياسي       
الأساسية لا تتجزأ و هي مترابطة، و إن تحقيق و حماية و ترقية الحـقـوق المدنية و السياسية                 

                                                        

1- René-Jean dupuy13، عالمية حقوق الإنسان، المرجع السابق،ص.  
2- René-Jean dupuy 14، المرجع نفسه ص. 
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بحيث يتم تفسيرها   " و الاقتـصادية و الاجتـماعية و الثـقافية يجب أن يحظى بـنفس الاهتمام          
  )1.(و تطبيقها ككل متناسق

 التأكيد على أن التنمية حق للفرد و للمجتمع في آن واحد فهي حق             و في نفس الإعلان تم      
الكائن البـشري هـو الموضـوع       "فردي و جماعي، فقد جاء في الفقرة الثانية من الإعلان أن            

المركزي للتنمية و يجب أن يكون إذن المشارك النشط و المستفيد من الحق فـي التنميـة ، و                   
كنة، إذا لم يكن الشعب الذي ينتمي إليه قادرا هو بذاتـه            حرية الفرد و خاصة السياسية غير مم      

على اختيار مصيره السياسي، بل إن الممارسة الجماعية لتلك الحقوق هـي، فـي كثيـر مـن                  
الأحيان، الضمانة الأولى لممارستها بشكل فردي و يكون عندها الدفاع عن حقوق الإنسان يبرر              

  )2".(الدفاع عن حقوق الشعوب و العكس بالعكس

 1993و قد أكد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد بفيانا مـن عـام                   
على هذا الترابط و التكامل و الاعتماد المتبادل بين مختلف حقوق الإنسان فقد عكـس الحـوار                 
الذي كان دائرا في ذلك المؤتمر طبيعة التغير الذي طرأ في هذا المسار، بحيث تـوارى ذلـك                  

ليدي حول مدى أسبقية حقوق الشعوب على حقوق الإنسان، أو حقـوق الجيـل الأول               الجدل التق 
على الجيل الثاني و ظهر اتجاه غالب يؤكد على عالمية حقوق الإنسان الأساسية و أن هناك حد                 
أدنى مشترك من الحقوق يتعين على كل النظم السياسية و القيميـة و الحـضارية أن توفرهـا                  

كما اعترف  .  يكون موضوعها الرئيسي و المستفيد الأساسي من حمايتها        للإنسان الذي ينبغي أن   
  )3.(المؤتمر بالحق في التنمية و اعتبره حق غير قابل للتصرف

جميع حقوق الإنسان عالميـة و غيـر      "  من الإعلان الختامي أن      5حيث جاء في الفقرة       
ن يعامل حقوق الإنسان على     قابلة للتجزئة و مترابطة و متشابكة و يجب على المجتمع الدولي أ           

  "أساس شامل و بطريقة منصفة و متكافئة، و على قدم المساواة، و بنفس القدر من التركيز

  

  

  

                                                        

 ،ص 2002ي و العلاقات الدولية، المحتويات و الآليات، دار هومة، الطبعة الأولى قادري عبد العزيز، حقوق الإنسان في القانون الدول/  د-1
 .67عبد العزيز النويضي، حقوق مختلف عليها، المقال السابق، المرجع السابق ص : � راجع كذلك. 28

 .32قادري عبد العزيز، المرجع نفسه ص /  د-2

 .227ص  السابق، المرجع السابق، ل محمد فهيم يوسف، المقا-3
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و قد أكدت الجمعية العامة دائما في قراراتها هذه الشمولية و الترابط، في حقوق الإنسان                 
  :1977 ديسمبر 16 الصادر في 32/130حيث جاء في قرارها رقم 

يع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية مترابطة لا تتجزأ، و إن تنفيذ الحقوق المدنيـة             إن جم . 1
              Œو السياسية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافـية ينبغي أن تحظى باهـتمام متكـاف

  .و عناية عاجلة

ة و الاجتماعيـة  إن التحقيق التام للحقوق المدنية و السياسية دون التـمتع بالحقوق الاقتصادي   . 2
و الثقافية أمر يستحيل فإحراز تقدم دائم نحو إعمال حقوق الإنسان، إنمـا هـو رهـن بإتبـاع                   

  )1.(سياسات قومية و دولية سليمة و فعالة على صعيد الإنماء الاقتصادي و الاجتماعي

إذن فتنوع حقوق الإنسان و تعدد تصنيفاتها، سواء من حيـث الحقـوق أو مـن حيـث              
 ينفي أبدا عالميتها، ذلك أن حقوق الإنسان كما انتهينا إلى ذلك هي كـل لا يقبـل                  أصحابها، لا 

التجزئة أو الأسبقية و تحقيق بعضها يتوقف على تحقيق البعض الآخر، في شـكل منـسجم و                 
متكامل و مترابط و وحدوي، يساعد فعلا على فهم عالمية حقوق الإنسان فهما صحيحا و يمدنا                

ة مكانة هذه العالمية ضمن النصوص العالمية و الإقليمية لحقوق الإنسان، و            بالزاد الكافي لدراس  
  .المبحŚ الثانيهو الأمر الذي سنتطرق له في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .80وائل أحمد علام، المرجع السابق ص /  د-1
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 Śالثانيالمبح  

  الإنسانعالمية النصوŭ المتعلقة بحقوق 

العصر الحديث بما بذله المفكرون و رجال القانون و السياسة من جهد عـريض              يمتاز   
و تصريحات معلنة و مواثيق مسجلة عرضت علـى          الإنسان في نصوص مفصلة      لجمع حقوق 

، حفظـا   رجعا معتمدا في معاملة المواطنين، أفرادا و جماعات       مصادقة الحكومات لكي تكون م    
ا لشرعية التمسك بها و الـذود       يس، و تأس  لكرامة البشرية، و صونا للحرمات، و تأكيدا للحقوق       ل

ش و قد تعددت هذه النصوص على امتـداد القـرنين           الواقع المعا التمتع بممارستها في    عنها و   
أعقاب الحرب   خاصة في     وبلغت أقصى كثافتها في القرن العشرين       التاسع عشر  و الثامن عشر 

  .) 1(العالمية الثانية

لي أو البيـان    فقد كان لميثاق الأمم المتحدة باعتباره الدستور المكتوب للمجتمـع الـدو           
ون الدولي لتحقيق حقوق الإنـسان و الحريـات         لكبير في تعزيز التعا   الدور ا ،  القانوني للإنسانية 

، ثم نضج التشريع الدولي لحقوق الإنسان إلى حـد          ساسية للجميع، دون تمييز لأي سبب كان      الأ
عالميـة  كرسـت   لحقوق الإنسان التي    ة الدولية   عن الأمم المتحدة ما يعرف بالشرع     بعيد فصدر   

 كما كان لمختلف النصوص التي أقرتها المؤتمرات الدولية تحـت           . بصورة جلية  حقوق الإنسان 
. ينامظلة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان نفس المنحى العالمي خاصة مؤتمر طهران و في              

علـى  -أما المتصفح للنصوص الإقليمية لحقوق الإنسان فإنه يلاحظ من البداية عدم تعارضـها              
  .قوقلهذه الح مع الفهم العالمي -الأقل

الأمر الذي يدعونا إلى تناول هذا المبحث في مطلبين اثنين نخصص الأول لدور الأمـم               
ا الثاني فسنبحث فيه عن مـدى تعـارض أو          المتحدة في تأكيد الطابع العالمي لحقوق الإنسان أم       

  .لإقليمية مع عالمية حقوق الإنسانتوافق النصوص ا

  

  

  

                                                        

 ص مصطفى الفيلالي، نظرة تحليلية في حقوق الإنسان من خلال المواثيق وإعلان المنظمات، في حقوق الإنسان العربي، مرجع سابق، - 1
233   .  
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  المطلب الأول

   الطابع العالمي لحقوق الإنسانيد دور الأمم المتحدŖ في تŋك
وبـة لتقنـين    ؤالمتحدة و جهودها المستمرة و الد     تظهر هذه العالمية في إسهامات الأمم       

، مـرورا   )الفـرع الأول    (  ميثاقهـا    مجمل القواعد ذات الصلة بحقوق الإنسان انطلاقـا مـن         
نـدواتــها  ها و ؤتمراتـى م ـ ووصولا إل  )الفرع الثاني   (  لحقوق الإنسان    بالمجموعة الدولية 

  .)الفرع الثالث  (الـدوليـة 

  الفرų الأول

 Ŗحقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحد  
نص ، التي تضمنت ال   دولية الأولى ذات الطابع العالمي    يعد ميثاق الأمم المتحدة الوثيقة ال     

 عـالم   ، و قيام  اسا إلى انتهاء السيطرة الأوربية    ، و يرجع هذا أس    على مبدأ احترام حقوق الإنسان    
، كمـا    بين جميع الثقافات، و الأجناس و المدنيات       يتوقف بقاؤه و استقراره على التعاون السلمي      

 و  ةالاقتصادييتوقف هذا التعاون إلى حد كبير على احترام حقوق الإنسان المدنية و السياسية و               
  .)1( و الثقافيةةالاجتماعي

   ق الأمم المتحدŖالأسباب التي مهدت لإدراج حقوق الإنسان ضمن ميثا -أ

على تشجيع احتـرام حقـوق الإنـسان و          الرئيسي و الأساسي في النص       يرجع السبب 
، إلى الأحداث التي وقعت قبل      ضمن أهداف و مقاصد الأمم المتحدة     لƘفراد  الحريات الأساسية   

 ما خلفته هذه الحـرب    ، فكان ذلك رد فعل من المجتمع الدولي ل        الحرب العالمية الثانية و خلالها    
حقوق الإنسان و صيانة السلم و بأن الحماية الدولية الفعالة لحقوق الإنسان شـرط  من انتهاكات  

، و قد صدرت عن المجتمع الدولي عـدة بيانـات و إعلانـات            . أساسي للسلم و التقدم الدوليين    
الموجود بين حماية حقوق الإنسان و الـسلم و         سبقت ميثاق الأمم المتحدة، كلها أكدت الإرتباط        

    .)2(الدوليينلأمن ا

 و رغـم    1945 في خاتمة هذه البيانات و الإعلانات سنة      و جاء مؤتمر سان فرانسيسكو      
الأجيـال  ي الميثاق صوب حفظ السلم و الأمن الدوليين و حمايـة            انصراف جل اهتمام واضع   

                                                        

 .109،ص1987بعة الأولى،دار الهنا للطباعة،القاهرةعبد العزيز محمد سرحان، الإطار القانوني لحقوق الإنسان في القانون الدولي الط/ د-1

  .5،ص1983مم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك الأمم المتحدة، أعمال الأ- 2
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 أن موضوع حقوق الإنسان لقي تأييدا واسعا خاصة مـن قبـل             الحروب، إلا المقبلة من ويلات    
نذاك الاتجاه القائل بضرورة تدعيم الميثاق بأحكام خاصـة          أمريكا اللاتينية التي تزعمت آ     ولد

ت بإدراج وثيقة خاصة     فطالب ،بحقوق الإنسان من أجل تأسيس نظام دولي فعال لحقوق الإنسان         
 و الذي تزعمتـه الـدول       ،، في حين طالب أنصار الاتجاه الثاني      ن الميثاق بحقوق الإنسان ضم  

ي الحرب العالمية و التي كانت لها مشاكل مع حقوق الإنسان كالتمييز العنـصري              المنتصرة ف 
ن ثم رأت هـذه     ، وم بالنسبة لبريطانيا و فرنسا    الاستعماربالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية و      

  . )1(، فكان لها ذلكالدول إصدار وثيقة للحقوق منفصلة عن الميثاق

تي خصت حقوق الإنسان في الميثاق كانت لها أهمية    مع ذلك فإن الإشارات و المواد ال      و  
، و  ان مبدأ من مبادئ القانون الـدولي      كبرى فقد أصبح الاحترام الشامل و العالمي لحقوق الإنس        

  .أصبح كذلك تعزيز حقوق الإنسان و حرياته الأساسية هو أحد مقاصد الأمم المتحدة 

  

  عالمية الحقوق التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدŖ-ب

 قد آلت على نفـسها أن       ، أن شعوب الأمم المتحدة    " الأمم المتحدة     ميثاق جاء في ديباجة  
، و بمـا للرجـال و        بالحقوق الأساسية للإنسان، و بكرامة الفرد و قدره         إيمانها ،تؤكد من جديد  

  "النساء و الأمم كبيرها و صغيرها من حقوق متساوية 

تي أولاها الميثاق    دليل قوي على المكانة ال     تأكيد مثل هذا في ميثاق عالمي و في ديباجته        
ا عليـه   س، و تأسي  قوق الإنسان إذ يمثل انطلاقة حقيقية في مجال الاعتراف بح        ،لحقوق الإنسان 

، وزاد التلازم بين انتهاك حقوق الإنـسان    لإنسان في شكل نظام عالمي متكامل     تطورت حقوق ا  
تنتهي عـاجلا أو      التي تنتهك حقوق الإنسان    ةلم الدوليين، فالأنظمة السياسي   و تهديد الأمن و الس    

  .)2( إلا بضمان حماية لحقوق الإنسان ، ولا نستطيع حفظهما بتهديد الأمن و السلم الدوليينآجلا

 ق أن من بـين مقاصـد الأمـم         من الميثا  الفقرة الثالثة أجل ذلك أكدت المادة الأولى      من  
                                                        

 23 - 22 ص،  الدولية لحقوق الإنسان، المرجع السابقالاتفاقياتوائل أحمد علام، /  د-1

2 - il est claire, désormais, que des régimes politiques qui bafouent les droits de l homme finissent tôt ou tard par 

menacer la paix internationale et qu'on ne peut donc sauvegarder celle – ci qu'on assurant une protection des 

droits de l homme.,    Patrick Washman, les droits de l homme op. cit. p.12             
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 ـ،  ةالاقتـصادي ة ذات الصبغة    ، تحقيق التعاون الدولي لحل المسائل الدولي      المتحدة  و  ةالاجتماعي
، و التشجيع    و الحريات الأساسية للناس جميعا     الثقافية و الإنسانية لتوفير احترام حقوق الإنسان      

   .)1(، اللغة أو الدين و لا تفريق بين الرجال و النساء بدون تمييز بسبب الجنسى ذلكعل

التـي لهـا علاقـة       الفصل الأول و     يو أهدافها الواردة ف   الأمم المتحدة    من بين مقاصد  
إنماء العلاقات الودية بـين      "): الأولى( الثانية من نفس المادة      بحقوق الإنسان ما ورد في الفقرة     

 بأن يكون لكـل     الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يفضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب و            
ما يستشف من   "ملائمة لتعزيز السلم العام     ، و كذلك اتخاذ التدابير الأخرى ال      منها تقرير مصيرها  

ق الجماعية كذلك كحق تقرير     و إنما بالحقو  هذه المادة أن الميثاق لم يعتني فقط بالحقوق الفردية          
إلى كونه عالمي فهو إذن ميثاق تنوعي بالإظافة المصير،

)2(
 .      

 الأهداف و لتكرس نفس    الاجتماعي و   الاقتصادي في مجال التعاون     55ثم جاءت المادة    
المبادئ أعلاه و هي تنص على عمل الأمم المتحدة على خلق الجو المناسب للنهوض بـالحقوق                

اسـية و   سترام حقوق الإنـسان و الحريـات الأ        و الثقافية و ترقية اح     ةالاجتماعي و   ةالاقتصادي
ع المبادئ   فجاءت لتض  56أما المادة    .)2/أ /55 المادة   ( الخ... مراعاتها الفعلية بالنسبة للجميع   

 السابقة الذكر في مصف الالتزامات القانونية الجازمة من أجـل           55المنصوص عليها في المادة     
يتعهد بأن يقوموا   :  حقوق الإنسان و حرياته الأساسية، و دليل ذلك الألفاظ المستعملة مثل           احترام

صـد المنـصوص عليهـا فـي        منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمـل لإدراك المقا          
  .)3(55المادة

يعتبر الدستور المكتوب   إن ميثاق الأمم المتحدة الذي هو في جوهره رسالة عالمية سامية            
  (،ناول فيها حقـوق الإنـسان      في المواد التي ت    أكدللمجتمع الدولي أو البيان القانوني للإنسانية       

يعتـرف بـه    أن مفهوم حقوق الإنـسان الـذي        ) ج76 و   68،  2-62،  ج55ب،  1-13: المواد
 عليـه و     للمجتمع الدولي الذي يوافـق     ه نفس المنظور العالمي والكوني    ، هو في جوهر   الميثاق

  .اينادي به، فيكون عندها من حق كل إنسان بلا استثناء أو تفرقة التمتع بالحقوق التي يشير إليه

وتنبع عالمية حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة من فكرة عالمية النظام الدولي لƘمم              
                                                        

  .  ميثاق الأمم المتحدة، الفصل الأول، المادة الأولى، الفقرة الثالثة-1
  .116عبد العزيز محمد سرحان، المرجع السابق،ص /  د-2
  .113،ص 2000أحمد أبو الوفاء، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية /  د-3
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أن  ) HECTOR- GROS ESPIELLA( المتحدة وهذا لا يعني على حد تعبيـر الأسـتاذ   
الخصوصية الثقافية يمكن النظر إليها على أنها لا تدخل في مجـال حقـوق الإنـسان فلائحـة                  

تـشير إلـى    )  92المـادة   (و التي تشكل جزءا لا يتجزأ منه         المحكمة الدولية الملحقة بالميثاق   
، و  ) من اللائحة    09المادة  ( العالم   ضارة و الأنظمة القانونية الأساسية في     الأشكال الأساسية للح  

بناءا على ذلك فإنه من المعترف ضمنيا أن هذه الأشكال الرئيسية للحضارة و لƘنظمة القانونية               
، و التـي لا تـؤثر   ن لها خصائـصها المعنيـة و المفـردة       يمكن في كثير من الحالات أن تكو      

  )1(.ية في حين لا يمكن تجاهلها أو إهمالهابالضرورة على العالم

 الإنسان فـي ميثـاق      و إن كنا نتفق مع كاتب المقال في محاولته التنظير لعالمية حقوق           
، ثم نتفـق    اصة لهذه الحقوق تدمج في الميثاق     رغم أن الميثاق لم يكرس وثيقة خ       ،الأمم المتحدة 

رية و الخصوصيات الثقافية لحضارات     معه كذلك عندما يحاول التوفيق بين هذه العالمية الضرو        
الرأي عنـدما يـتكلم عـن       ، إلا أننا قد لا نوافقه        و هو محور بحثنا هذا     ،نونية معينة و أنظمة قا  

 أنظمـة أساسـية     ،قسمان  هناك فكأن ،ة للحضارات و عن أنظمة أساسية في العالم       أشكال رئيس 
لا يتنـافى وعالميـة حقـوق       أنظمة وحضارات تحترم خصوصيتها الثقافية بما        ،وأخرى ثانوية 

 إلـى مـصف      بدعوى أنها لم تصل بعد     ، خصوصيتها الثقافية  احترام وأنظمة لا يمكن     ،الإنسان
تقضي على كل محاولة للتوفيق بين       ،الأنظمة الأساسية، فنكون عندئذ أمام إزدواجية غير مبررة       

   .نسانمية حقوق الإ وعالاختلافهاالخصوصيات الثقافية للثقافات والحضارات على 

 النابعة   بالعالمية اتصافها مم المتحدة و  مين عن حقوق الإنسان في ميثاق الأ      إن إيراد مضا  
نتج عنه تطور    رغم من غموض هذه المضامين أحيانا، إلا أن ذلك        ، وبال من عالمية الميثاق نفسه   

دين ثم العه 1948سنة  ر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث صد  ،كبير في عمل الأمم المتحدة    
  .)2( فعلي لحقوق الإنسان وإعلانات أخرى تعبر بحق عن تقنين اتفاقيات و 1966الدوليين سنة 

إن الـصراع   " تحدة في مجال حقوق الإنسان بقوله       مم الم يعبر بطرس غالي عن دور الأ     
تواصل تحريك  هتمام الأسرة الدولية وإن الأمم المتحدة        أجل حقوق الإنسان يضل في مقدمة ا       من
نـسانية   حقوق الإنسان اللغة المشتركة للإ     لةجهودها حتى يأتي اليوم الذي تصبح فيه مسأ       ها و قوا

                                                        

  .136 صس إشبيل، عالمية حقوق الإنسان و التنوع الثقافي، ترجمة الأستاذة سعاد الطويل، المقال السابق،  هكتور جرو-1
  . 21ص، 2003 ةمحاور رئيسية دار الخلد وني، ت في حقوق الإنسانمحمد محي الدين، محاضرا/  أ-2
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   .)1(جمعاء 

  ų الثانيالفر

  سانة الدولية لحقوق الإن في الشرع ومŲاهرهاتŋكيد العالمية
والتي تعرف كذلك بالمجموعة الدولية لحقـوق        ،ة الدولية لحقوق الإنسان    بالشرع يقصد

العهد الدولي للحقوق المدنية  ( حقوق الإنسان    و اتفاقيتي نسان  عالمي لحقوق الإ  الالإعلان  الإنسان،  
 ـو   ةالاقتـصادي  العهد الدولي للحقوق  والسياسية و  ومـا لحقهمـا مـن       )والثقافيـة  ةالاجتماعي
  . )2(برتوكولات

  لإعلان العالمي لحقوق الإنسان لمية في ا مŲاهر العا-أ

ق وتظهر عالمية الإعلان في     لمية التي ميزت الميثا    الإعلان بوجهة النظر العا    واقتدى واضع 
  .عدة مواضع

  : من حيŚ الصياغة -1

إخراج حقوق الإنسان من طابعهـا     الإنسان  حاولت لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق       
أن يقنع اللجنة بضرورة وأهمية  " René  cassin "  `واستطاع الفرنسي، لي إلى العالمي الدو

  .)3(بدلا من الدولي وكان له ذلك " المي لعبا" تسمية الإعلان 

تر الإعـلان علـى     د كان للمصطلحات دور كبير في إظهار عالمية الإعلان حيث توا          وق   
، وكـان يبتعـد عـن اسـتعمال         "الأفراد "،"الآدميين""  الإنسان"، " الناس "استعمال مصطلحات   

  .  ذلكأو غير" عاياالر"أو" واطنينالم"ذات مفهوم سياسي أو قانوني مثل مصطلحات 

 ،"الفهم المشترك لكافـة الـشعوب      ""أو البشرية  الأسرة الإنسانية "كما كان لمصطلحات    
 الأثر البارز في إبراز عالمية الإعلان من حيـث           من المصطلحات   وغيرها "الميالعالإعتراف  "

   .ةالصياغ

  :من حيŚ المناقشات -2

الإعلان خاصـة بـين الـدول       اد يعصف ب  ك ،لوجيأثناء إعداد الإعلان ثار خلاف إيديو         
                                                        

   . 133 ص 1995، )2( نيويورك 1995 – 1945الأمم المتحدة، الأمم المتحدة وحقوق الإنسان،  -1
2-  INTERNATIONAL BILL OF HUMAN RIGHTS   .   
  .22 محمد محي الدين، مرجع سابق، ص-3
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 ةالاقتـصادي  التي كانت تدافع عن الحقوق       ،فياتيوبزعامة الإتحاد الس   الاشتراكيةأو  الماركسية  
 المدافعة عـن    الغربية والدوللثقافية من جهة وبين الولايات المتحدة الأمريكية         وا ةالاجتماعيو

لنزاع لخدمـة الحـرب البـاردة        هذا ا  تم استخدام  الحقوق المدنية والسياسية من جهة ثانية وقد      
   . بين المعسكرينآنذاكالدائرة 

فيما يخص محتواها أو فيما     كما طفت إلى السطح خلافات جوهرية حول عدة مواد سواء           
أثارت حفيظة بعض الـدول إلـى       ولعل أهم تلك المواد التي       ،يخص الألفاظ التي صيغت فيها    

  .)1( :نذكرمتنعت عن التصويت في الجمعية العامة  انهادرجة أ

   :المادŖ الأولى

ثارت هذه المادة خلافات جوهرية عند صـياغتها        أوقد  "الخاصة بمصدر حقوق الإنسان     
 فقد كانت ،عتماد عليه للمطالبة بالحقوق وهو الأساس الذي يمكن الإ،وضوع هاموذلك لتعلقها بم  

 فنـصت   ،لإنـسان هذه المادة في صياغتها الأولية تشير إلى القانون الطبيعي كمصدر لحقوق ا           
 وقد وهبتهم الطبيعة    ،يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق       " المادة على أن    
، إلا أن هذه الصياغة رفضت      "بروح الإخاء   ا بعضهم بعضا     وعليهم أن يعاملو   ،العقل والوجدان 
ارة للقـانون   ، فقد اعتبرت هذه الدول أن الإش       لاسيما الدول غير الأوربية    ،ة دول من جانب عد  

قتراح من هولندا بالإشارة    ا، في الوقت نفسه كان هناك       هي إشارة للقيم الثقافية الغربية    الطبيعي  
، ومن ثم تقرر عدم الإشارة إلـى       لا أن هذا الإقتراح رفض هو الآخر      إلى االله كمصدر للحقوق إ    

 دون تحديد الذي    "اهبووهم قد و  "الطبيعة أو إلى االله كمصدر للحقوق و الإكتفاء بالإشارة التالية           
  .وهبهم

يثير حفيظة الدول    ، حتى لا   واضعي الإعلان على ضمان عالميته     فكان ذلك إصرارا من   
 ،يولد جميع النـاس أحـرارا     "  وقد صيغت المادة في المشروع النهائي على النحو التالي           ،عليه

 بعـضهم   اعـاملو  وعليهم أن ي   ، العقل والوجدان  ا وهم قد وهبو   ،ومتساوين في الكرامة والحقوق   
   ."بعضا بروح الإخاء 

متـى  " لة عمر بن الخطاب الـشهيرة  ن تقترب صياغة هذه المادة من مقو  وليس غريبا أ  
 ـثنان من العـرب كانـا فـي لج        اذلك أن   . )2(" استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا        ة ن

م يكن فعالا في باقي      إلا أن تأثيرهما ل    ، المصري محمود عزمي واللبناني شارل مالك      ،الصياغة
                                                        

  . 42-41وائل أحمد علام المرجع السابق ص/ د - 1
  . 206محمد فائق، المقال السابق، المرجع السابق، ص/  أ-2
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 ولعل  ، فقد صدر هذا الإعلان في بعض مواده مخالفا لمبادئ الشريعة الإسلامية           ،مواد الإعلان 
  . )1(السبب في ذلك في رأي من تناول الإعلان بالنقد يعود إلى التكوين الغربي للعضوين 

   : 18 و 16المادتان  

 بمواضيع دقيقة وحساسة    انا تتعلق منه كذلك من المواد التي ثار حولها نقاش حاد لأ         انتعتبر
 خاصة إذا تعلـق الأمـر       ومتباينة تبعا لاختلاف الشعوب نفسها    عادات وثقافات مختلفة    تحكمها  

 وهما المادتان اللتان أثارتا حفيظة      ،)18 المادة    ( وحرية العقيدة في   )16/1المادة  (بالزواج في   
يمنح الحق للشخص بتغيير دينه ولكنها       الذي   18 المادة   السعودية وسعت جاهدة إلى إلغاء نص     

ولهذا امتنعت عن التصويت في الجمعية العامة  .لم تفلح في ذلك
)2(

.  

 الإنسان ووصفه بأنـه غربـي       ومن هنا جاء الطعن في عالمية الإعلان العالمي لحقوق           
 إما جعل تحقيق تلك   : ات الخاصة يعني أحد أمرين    ن فرض حقوق عالميه تهمل الثقاف     لأ،  الطابع

وإما محاولـة فـرض     الحقوق متعذرا لتعارضه مع الثقافات القومية والظروف القومية السائدة          
 إلى معركـة بـين الإنـسان        ، مع ما يجره هذا من تحويل معركة حقوق الإنسان         ثقافة الأقوى 

   ).3(، ولا سيما أن حقوق الإنسان ليس من عطاء شعب دون الآخروالإنسان

  

  :  الإعلان من حيŚ الحقوق الواردŖ في-3

  إنه" – وهو أحد محرريه - حول الإعلان )RENE` Cassin( كاسان رينيهيقول 

لحريات للمقهـورين   هو ميثاق ا  ،   ويشكل مرحلة في تاريخ الإنسانية     ،أهم وثيقة صنعها الإنسان   
 المجال الذي على الآلة القوية للدولة عدم تجاوزه في التعامل           يحدد، فالإعلان   وضحايا الطغيان 

   .)4("راد التي يجب حمايتها في دولة القانوني تعلن حقوق الأف وه...رادهامع أف

                                                        

  . 278 وسط الظلام العالمي، المقال السابق، المرجع السابق، صعبد االله عبد الدايم، الإحتفاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان-1
مصر وسوريا والعراق واللبنات والأردن :  دول هي7لقد كان عدد الدول العربية في الأمم المتحدة عند التصويت على الإعلان العالمي  -2

 عن التصويت أما اليمن فلم يحضر أعمال الجمعية العامة والسعودية واليمن وقد وافقت الدول الخمس الأولى على الإعلان وامتنعت السعودية
 المتعلقة 18، حيث أنه لا يجوز وفق للشريعة الإسلامية زواج المسامة بغير المسلم والمادة 16أثناء التصويت وتحفظت مصر على نص المادة 

ذا على الرغم من أن الإعلان ليس اتفاقية ومن ثم لا هردة وبحرية الفرد في تغيير دينه والذي يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية المتعلقة بال
  .يجوز إبداء التحفظ عليه

 .283، ص نفسهع عبد االله عبد الدايم، المرج- 3

 .262 محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص-4
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 الحقوق المدنية و الـسياسية      21-3، تناولت المواد     مادة 30وديباجة  كون الإعلان من    يت
 على  29 ادةـة وتنص الم  ـو الثقافي  ةالاجتماعي و   ةالاقتصاديالحقوق   27-22وتناولت المواد   

هذه واز أي نشاط يهدف إلى هدم        فتنص على عدم ج    30ع أما المادة    واجبات الفرد نحو المجتم   
  .الحقوق

إن ضمان عالمية حقوق الإنسان كان أحد الأفكار الأساسية التي بني عليهـا الإعـلان               
والإصرار على اكتساب هذه العالمية كان يمثل أحد الأهداف الأساسـية للإعـلان فقـد نـادى                 

لأسرة الإنسانية، مع أخذ وضعهم في الإعتبار بهويـاتهم         الإعلان بحقوق متساوية لكل أعضاء ا     
على اعتبار أن هويـة كـل       ،  ختلاف معترف به ضمنيا في الإعلان     وخصائصهم المختلفة، فالإ  

إنسان واقعا حقيقيا لا خلاف فيه 
)1(

.  

ين الوحدة  بهو توحيد كل الأفراد رغم اختلافاتهم أي الجمع         ،  والهدف الإنساني للإعلان  
 عندما اعتبـرت أن     7 و 6 التساوي في الكرامة وهو ما أكدته الديباجة والمواد          باسمو الإختلاف   

تحقيق الكامل للعهد الذي قطعتـه كـل        لالفهم الموحد لهذه الحقوق والحريات له أهمية قصوى ل        
الإحترام العالمي و المراعاة للحقـوق و       " الأعضاء في الأمم المتحدة على نفسها بضمان        الدول  

                             .)2("سانية الأساسية الحريات الإن

 إلى مسألة الخـصوصيات     - تطرق ي أنب  ج أو ي  يستطيع ولم يكن    -لم يتطرق الإعلان    
 عتها ومضمونها وحدودها وهو ما    ي وطب يرها على موضوع حقوق الإنسان     من حيث تـأث   الثقافية

 وكانـت هـذه الكتابـات       ،قـوى ه بأنه غربي الطابع يكرس ثقافة الأ      تعض الكتاب إلى نع   ب ب حذا
عضاء الأمم المتحدة    التي لازمت إعداد الإعلان من قبل الدول أ        ة الإيدولوجي اتاستمرارا للخلاف 

  . )3(غير الغربيين

لا إالإعلان العالمي لحقوق الإنسان تأثر كثيرا بهذه المفاهيم الغربيـة           ن  أوعلى الرغم من      
يجاد توازن بإدخال بعض الحقوق الجماعية والحقوق        بمحاولة إ   الفردية  من غلواء النظرة   حد أنه

 علـى   صـيغت التي   والتي ظهرت جليا بعد ذلك في المواثيق والعهود          ةالاجتماعي و ةالاقتصادي
 المثـل وقد أعلنت الجمعية العامة في الديباجة بأن الإعلان العالمي يعتبـر             . هذا الإعلان  أساس

من أجل احترام مثـل هـذه       " شعوب وكافة الأمم    الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة ال       

                                                        

  .137 هكتور جروس اشبييل، المقال السابق، ص-1
  199، المقال السابق المرجع السابق،  ص محمد فائق، حقوق الإنسان بين الخصوصية والعالمية/  أ-2
  .139 هكتور جروس اشبييل، المقال نفسه،ص-3
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  . على نطاق عالمي واسع  بهاالحقوق والحريات وضمان التمتع

علان العالمي لم يكن مجرد وثيقة غربية أو مجرد أفكار غربية ولكن هـذه الوثيقـة                فالإ  
، شـماله   ارك فيها المجتمع الدولي كله، شرقه وغربه      جاءت نتيجة مفاوضات وجهود إنسانية ش     

ني يمثل الحد الأدنى    وجنوبه بكل حضارته وثقافته من خلال الأمم المتحدة فهو بالتالي عمل إنسا           
  . )1( بين كل هذه الدول بحضاراتها المختلفةلتوافقن ام

  

4- Śعلان من حيƘالقيمة القانونية ل :   

 حقوق الإنسان شاملة تصدر عن منظمة دولية عالميـة ولقـد          ليعتبر الإعلان أول وثيقة        
اكتسب الإعلان وضعا أخلاقيا وأهمية قانونية وسياسية مع مرور الأعوام وهو يمثـل حجـر               

  .)2(الزاوية في كفاح الجنس البشري من أجل الحرية والكرامة الإنسانية 

 ـ الإعلان ليس اتفاقية تلتزم الدول بتنفيـذها إذ أن الجمع           أن وعلى الرغم من     ة العامـة   ي
، كما  اكتسب قيمة أخلاقية ومعنوية كبيرة     إلزام قانوني إلا أنه      عتمدته كقرار أو توصية ليس له     ا
التاليـة   يـات الاتفاق سب أهمية قانونية وسياسية وأصبح مصدرا لكثير مـن الإعلانـات و           تكا

          . )3(والدساتير

  دسـاتير  ولا سيما  - 1948فقد أشارت العديد من الدول في دساتيرها التي وضعت بعد             
  .)4( إلى الإعلان العالمي –ريقية الحديثة العهد بالإستقلال عدد من الدول الإف

، والتـي جعلـت     اكتسبها الإعلان وهو ما يدل من جديد على القيمة المعنوية الكبيرة التي             
، عندما يتعلق الأمر    وعن مبادئه  عن أحكامه    الطرفالدول تقف عاجزة عن تجاهلها له أو غض         

، وهو ما يضمن انتشارا أوسع لمبـادئ        خر حقوق الإنسان   أو بŋ  لت التي تهم بشك   لتشريعالبسنها  
لى في النص على هذه الحقـوق و        ج، الذي يت  النظريبشقيها  الة  فعحقوق الإنسان ومن ثم عالمية      

 النصوص في دسـاتير وقـوانين     ق غير مباشر عندما توضع هذه     ي ولو بطر  –الإلزامي  التطبيقي  
  .الدول، فتكون ملزمة لها

                                                        

  .199محمد فائق، المقال السابق ،المرجع السابق،ص/  أ-1
  .46وائل أحمد علام، المرجع السابق،ص /  د-2
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أجهزة الأمم المتحدة خاصة مجلـس الأمـن        ستشهاد  ا ونية للإعلان في  وتظهر القيمة القان    
بالإعلان العـالمي ويـستند     والجمعية العامة ووكالتها المتخصصة في العديد من قراراتها الهامة          

 العالميـة   يـات الاتفاق، كما تشير إليه جميع      لدولية أحيانا إلى مبادئ الإعلان    قضاة محكمة العدل ا   
  )1(. الإقليمية ياتالاتفاق لحقوق الإنسان وكذلك

 مـن    وفـي ذالـك شـيء      –وهكذا ورغم ما يؤخذ على الإعلام من أنه غربي الطابع             
 ورغـم   ،الثانيـة  عقب الحرب العالمية     إذا ما أخذنا بعين الإعتبار حالة المجتمع الدولي        -الصحة

 متحـدة يه صادر عن الجمعية العامـة لƘمـم ال     صأو تو كذلك ما يؤخذ على كونه مجرد تصريح        
لإنسان بديهية مـسلم بهـا      ، إلا أن الإعلان استطاع أن يجعل من عالمية حقوق ا          الإلزامية تعوزه

وفي  ،، وقد ساد هذا القبول للمعنى العالمي ولƘهمية الكبرى له في الممارسات الدولية            بشكل عام 
 ـ   يشككالمحاكم وفي السنوات الأخيرة لم       قضاء   النظرة القانونية وفي   المي والقـوة    في الطابع الع

  . )2(الدولية للإعلان سوى أصوات قليلة من هذا العالم الفسيح

    : العهدين الدوليين لحقوق الإنسانالعالمية في -ب 

 التي وجهت للإعلان خاصة القول بأنه غير ملزم دفعت الأمم المتحدة في             الانتقاداتإن    
 ات العامة واحتـرام حقـوق     اتجاه وضع نصوص تعاهدية تلتزم الدول بموجبها باحترام الحري        

نطوى عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلـى        اثالية التي   الإنسان، حيث رفعت المبادئ الم    
قيمة قانونية بتوقيـع الـدول والتـصديق        دائرة المواثيق والعهود القانونية الملزمة التي تتمتع ب       

  .)3(عليها

 وقد عطلت بعض    ،1954ام  ة مشروع العهدين ع    فرغت لجنة حقوق الإنسان من صياغ       
نصوص الميثاق خاصة تلك التي كانت تمس مصالح الدول المتقدمة كحـق تقريـر المـصير                

 والتفرقة العنصرية فـي     ولايات المتحدة الامريكية،  الوتصفية الإستعمار والتمييز العنصري في      
ة ذلـك إلا فـي سـن       تـأتى  ولم ي  ،جنوب إفريقيا، هذه المعطيات عطلت تبني نصوص العهدين       

التي أصبح  كيلها لƘغلبية الآلية    ش تزامنا مع ظهور مجموعة الدول الحديثة الإستقلال وت        ،1966
 ديـسمبر  ،16 باعتمــاد العهديـن فــي     وهو ما سمح  ، عمل المنظمة    لها تأثير حقيقي على   

 النفاذ إلا بعد  ن العالمي لحقوق الإنسان، و لم يدخلا حيز         ة بعد صدور الإعلا   ن س 18 أي   ،1966
 35( دخولهما حيـز التنفيـذ       سنوات أخرى اكتمل فيها نصاب التصديق المطلوب ل        10ور  مر

                                                        

  .47وائل احمد علام، المرجع السابق،ص- 1
  138ابق،ص هكتور جروس اشبييل، المقال الس-2
 . 262محمد بو سلطان، المرجع السابق،ص/  د-3
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  .)1()تصديق 

مها سائل التي تنظ  يتين عن الكرامة المتأصلة في الإنسان والم      الاتفاقوتنبثق الحقوق في       
به  في الإختصاص الداخلي الذي كثيرا ما تتحجج         تدخلهتمام دولي ومن ثم لا      يتين ذات ا  الاتفاق

 تضعان  فهما ملزمتين،يتين معاهدتين   الاتفاقولأن  ق الأمم المتحدة     من ميثا  2/7الدول وفقا للمادة    
  . )2(  قانونية على الدول الأطرافالتزامات

 نصوصه، بعض   اقتبسا العهدان فلسفتهما من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما          استمد  
 جاء في ديباجـة العهـدين       وقد ، من العهدين  5،  3،  1ق تدريجيا الديباجتان والمواد     حيث تتطاب 

، ها وعدم قاليتها للتجزئة    المتبادل بين  الاعتماد نوعية حقوق الإنسان وتكاملها و    تتأكيد قوي على    
لأي طائفة من   ، إذ لا أولوية كما أكدت الديباجة        نة تقوم عليها عالمية هذه الحقوق     وهي أسس متي  

 الأهمية   والثقافية على نفس الدرجة من     ةالاجتماعيو ةالاقتصادي، فالحقوق   الحقوق على الأخرى  
  . السياسيةالمدنية والحقوق مع 

تحدة بتعزيز حقوق الإنـسان     لتزام الدول وفقا لميثاق الأمم الم     اكما تشير الديباجتان إلى     
، وتـدركان أن الـسبيل      عي إلى تعزيز ومراعاة تلك الحقوق      الفرد بمسؤوليته في الس    وتذكران

المثل الأعلى المتمثل وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أن يكون البـشر             الوحيد لتحقيق   
، هو سبيل تهيئـة     ية ومتحررين من الخوف و الفاقة     أحرارا ومتمتعين بالحرية المدنية والسياس    

بحقوقه المدنية والـسياسية وكـذلك حقوقـه        الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع        
  . )3( والثقافيةةيالاجتماع وةالاقتصادي

، وتدعو الدول إلى    دين أن حق تقرير المصير حق عالمي       من كلا العه   )1(تذكر المادة    و
 الوحيد الـذي نـصت عليـة        ، وهو الحق الجماعي   عمل على تحقيق ذلك الحق واحترامه     أن ت 

  .)4(يتانالاتفاق

متـع بجميـع     في كلا العهدين تأكيد مساواة الرجال والنساء في حق الت          )3(د المادة يوتع  
 في كلا العهدين ضمانات ضد إهدار أي من حقوق الإنـسان  )5( وفر المادةوت. حقوق الإنسان  

  . أو الحريات الأساسية وفرض قيود عليها
                                                        

إمام حسانين عطاء االله، حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية، دار / وراجع كذلك د. 263، صمحمد بو سلطان، المرجع السابق/  د-1
 . 21-20-19 ص، 2004المطبوعات الجامعية، مصر 

  51 ص، وائل أحمد علام، المرجع السابق/  د-2
   العهدان الدوليان لحقوق الإنسان  ديباجنا-3
   المادة الأولى من العهدين-4



 60

حماية الإنسان من قهر الإنسان لأسباب عرقية أو دينية أو غيرها وكذلك ضمان             ضمان  
يز عليها في العهد الخاص بالحقوق      ، هي حقوق تم الترك    قوقه وحمايته في مواجهة الحكومات    ح

قتصاديا واجتماعيا وثقافيا هي أحسن الوسائل للقـضاء         ترقية الإنسان ا   ةوالسياسية، كفال  المدنية
على بعض أسباب التفرقة بين الناس لذلك خصصت للموضوع معظم نـصوص العقـد الأول               

  .)1( والثقافية ةالاجتماعي وةالاقتصاديالخاص بالحقوق 

   )2( : نلاحظايتين فإننالاتفاقولنا أن نجري مقارنة بين فإذا ما حا  

 والثقافية تقتصر   ةالاجتماعي و ةالاقتصادي الرقابة التي نص عليها العهد الدولي للحقوق         أن  
ل من الرقابة التي نص عليهـا العهـد الـدولي           لدول للتقارير ولذلك فهي رقابة أق     على تقديم ا  

 التقارير والبلاغات والشكاوى كما أنه يجوز طبقا للعهـد          للحقوق المدنية والسياسية التي تشمل    
 ـ      ةالاجتماعي و ةالاقتصاديالدولي للحقوق    ع الحقـوق   والثقافية التقيد بصفة عامة من التمتع بجمي

 فهناك مجموعة من     و السياسية  أما في العهد الدولي للحقوق المدنية      ،المنصوص عليها في العهد   
  .ا يجوز أبدا التحلل منهالحقوق لا

 والثقافية  ةالاجتماعي و ةالاقتصاديمن العهد الدولي للحقوق      )2(وأخيرا فقد نصت المادة       
يلـزم مـن     مابة  دها المتاح ر دولة طرف بأن تتخذ وبأقصى ما تسمح به موا         على أن تتعهد كل   

 فالعهد يتطلـب مـن      ،خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في العهد         
  ما يلزم من خطوات لـضمان      ، به مواردها المتاحة   تتخذ وبأقصى ما تسمح   طراف أن   الدول الأ 

من العهد الدولي للحقـوق المدنيـة و        ) 2(، على عكس المادة     التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق   
، فقـد نـصت     تعهداتهالتخاذ التشريعات اللازمة لتنفيذ الدول      االسياسية التي تتطلب من الدول      

ة هذه الحقوق   الف باحترام الحقوق المعترف بها ولك     تتعهد كل دولة طرف   " لى أن   المادة الثانية ع  
   ".واتخاذ التشريعات اللازمة لذلك 

ن لحقوق الإنسان يبدأ من دون شك من هذا القبول          ين الدولي ي العهد  عالمية  الحديث عن  إن  
، كمـا   ل عليهما  تصديق عدد كبير من الدو      في الذي تجسد ،ع لهما من قبل المجتمع الدولي     الواس

غم تنوعها وعدم   يستند المفهوم العالمي للحقوق التي تضمنها العهدان إلى شمولية هذه الحقوق ر           
من الحقوق دون   ، فمفهوم العالمية على ضوء العهدين لا يقتصر على فئة واحدة            قابليتها للتجزئة 

 ،نية والـسياسية ، كما يشمل الحقوق المد   عات والشعوب  فهو يشمل حقوق الأفراد والجما     ،هاغير

                                                        

  .264 محمد بو سلطان، المرجع السابق، ص-1
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 ومع ذلك لا يمكن     ، والثقافية ةالاجتماعي و ةالاقتصاديمثلما ينطوي على القدر نفسه من الحقوق        
القول بأن المجتمعات الدولية المختلفة تعطي نفس الدرجة من الأهمية لكل فئات هذه الحقوق أو               

رغم التأكيد المستمر   و    بها الاعترافأنها تتبنى نفس المعايير في الدعوة لها وحمايتها أو حتى           
 ينفـون  امازالوإلا أن بعض الكتاب الغربيين على شمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة       

قط بالحقوق المدنية   ، ويقرون ف  الحقوقصفة   والثقافية حتى    ةالاجتماعي و ةالاقتصاديعن الحقوق   
  .)1(ها وسموها وأنها أخلاقيةبعالميت والسياسية و

ن لمية حقوق الإنسان في إطار العهـدي       عليه في خاتمة هذه النقطة أن عا       دما يجب التاكي    
 المتبادل بـين    الاعتماد لا يمكن تصورها ما لم تتصف هذه الحقوق بالشمولية وعدم التجزئة و           

 حقـوق   فيما بينها أو بينها وبـين    والثقافية، ةالاجتماعي و ةالاقتصاديالحقوق المدنية والسياسية و   
حقوق الأفراد تبقى ناقصة إذا كانت الجماعات التي ينتمون إليهـا لا تتمتـع               ذلك أن    التضامن،

الحريـة بـدون     كما أن الخبز بدون حرية لا طعم له و         مصيرها،في تقرير   بحقها  باستقلالها أو   
  .  أيضا لهامعنىالخبز لا 

  

ųالفرŚالثال   

   الدوليةها حقوق الإنسان في مŌتمراتعلى عالمية الأمم المتحدŋ Ŗكيدت
، بل وسعت   ر نصوص دولية خاصة بحقوق الإنسان     لم يقتصر عمل الأمم المتحدة على إصدا      

ائل حقـوق الإنـسان بمختلـف       نشاطها بدعوة دول العالم إلى عقد ندوات وملتقيات لمعالجة مس         
إلى عقد عدد مـن      )2(الاجتماعي و الاقتصادي، فقد دعا كل من الجمعية العامة والمجلس         أنواعها

ق لحماية حقوق الإنـسان بـصفة   ، منها ما تطرمرات الدولية في هذا الخصوص المؤتالندوات و 
 وأخرى خاصة بحماية فئة معينة وأخرى لدراسة موضع من مواضيع حقوق الإنسان من              ،عامة

 والمـؤتمر الثـاني     1968بينها المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الأول المنعقد في طهران سـنة            
   .  مسألة عالمية حقوق الإنسان مستفيضللذان تناولا بشكل وا1993 سنة اانيالمنعقد في في

  

  
                                                        

  
  .  من ميثاق الأمم المتحدة62 من المادة 4 وذلك حسب الفقرة -1
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  : 1968مŌتمر طهران -أ

 حقوق الإنسان، وجاء من      موضوع  ينعقد لمعالجة   دولي يعتبر مؤتمر طهران أول مؤتمر    
أجل تعزيز المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وترقية وضمان الحقوق المدنية             

، وإنهاء جميع أنواع التمييز وإنكار حقوق الإنسان         والثقافية ةالاجتماعي و ةاديالاقتصوالسياسية و 
وجـه  تـيح ب  ن أو الجنس أو اللغة أو الـدين ولي        والحريات الأساسية على أساس العنصر أو اللو      

 إلـى  22/4، ولقد انعقد هذا المؤتمر في الفترة الممتدة من يخاص القضاء على الفصل العنصر    
ل المراعاة التامة لحقوق الإنسان لمختلف فئات الأسرة البشرية بمختلف           ودار حو  13/5/1968

 توصية حددت منـاهج العمـل       20وخرج بإعلان طهران و أكثر من        أنواعها لضمان عالميتها  
لƘمم المتحدة ولوكالاتها المتخصصة من أجل تحسين الفعالية في تطبيق الوسائل الدولية الخاصة             

  . )1(السلم أو أثناء المنازعات المسلحة بحقوق الإنسان سواء أثناء 

الإعلان العالمي لحقـوق    "  أن   1968 ماي   13جاء في تصريح طهران الصادر بتاريخ       
الإنسان يقرر فهما مشتركا لدى كل شعوب العالم بخصوص الحقوق التي لا يمكن التنازل عنها               

  ".  المجتمع الدولي  على أعضاءالتزاماة الإنسانية ويشكل  أعضاء الأسرنتهاكها لكلاأو 

  

   1993نا العالمي لحقوق الإنسان ييمŌتمر ف -ب

م كان قد تغير    ل في عا  1993نعقد مؤتمر فيينا سنة     ا،  مر طهران  عام من عقد مؤت    25بعد     
فكرة الحزب الواحد لصالح     وقتئذ كانت قد تفككت وتراجعت       الاشتراكيةبدرجة كبيرة فالمنظومة    

 لحقوق الإنسان  العالمي مؤتمر فييناانعقد في هذه الظروف   . برلين التعددية السياسية وسقط جدار   
  .)2(، دون أن يقتصر عليهمناقشات المؤتمرفسها على وقد فرضت قضية العالمية والخصوصية ن

 عملية التحضير لهذا المؤتمر علـى أشـغال اللجنـة التحـضيرية وعلـى               ت ارتكز و   
التي دعت الأمـم المتحـدة إلـى عقـدها          ،  قليميةعات إ وممية التي عقدتها مج   جتماعات الإقلي الا

والثالثة  ن خوسيه لدول أمريكا اللاتينية   والأخرى بسا ث واحدة بتونس للدول الإفريقية      وعددها ثلا 

                                                        

  .425 – 424لمرجع السابق،ص  أعمال الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ا- 1
بيان التقدم المحرز في ميدان حقوق الإنسان منذ الإعلان العالمي، بيان العراقيل التي تواجهها حقوق الإنسان وكيفية :  ناقش المؤتمر كذلك-2

 التي وضعتها الأمم المتحدة، التغلب عليها، كيفية تحسين تطبيق النصوص الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، دراسة فعالية الأساليب والآليات
تقوية التعاون الدولي وأساليب الأمم المتحدة في ميدان تعزيز و حماية حقوق الإنسان، فحص العلاقات بين التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، 

 . قوق الإنسانضمان التمتع العالمي بحقوق الإنسان، النظر في المواد المالية المخصصة لنشاط الأمم المتحدة لفائدة ح
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جتماع إقليمي إعلان لإظهار وجهات النظر المختلفـة        اصدر عن كل     ،ببانكوك للدول الآسيوية  
جتماعات الإقليميـة مـسألة العالميـة        الا لموضوع حقوق الإنسان وقد طغت على مناقشات هذه       
 ساسي فـي ضـمان    أية من دور    وما للتنم والخصوصية وعدم تجزئة حقوق الإنسان وترابطها       

الإقليمية في تقرير كامـل قـدم إلـى         ثم ضمت هذه الإعلانات      .التمتع العالمي لحقوق الإنسان   
 في فيينا إلى    1993 جوان   14ن  نعقد في الفترة الممتدة م    االمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي      

 منظمـة غيـر     841 دولة ومراقبين عن     171 والذي شارك فيه ممثلون      1993ان   جو 25غاية  
ظمة وهيئة لحقوق الإنسان ومؤسسة وطنية لحقوق الإنـسان إلـى جانـب              من 95وعن  حكومية  
وشخـصيات   ، وجامعيين ومجموعة مـن الأطفـال       دولة 99  من او صحفي جاؤ  2000حوالي  

بعد الدعوة الموجهة إليها من قبل الأمين العام لƘمـم           أجل حقوق الإنسان     بنضالها من معروفة  
  )1(. غاليالمتحدة بطرس بطرس

تحفظا علـى   " الصين  "  أبدت بعض الحكومات الآسيوية بقيادة     ،خلال مناقشات المؤتمر  
 توضـع فـي     مبدأ عالمية حقوق الإنسان وذلك على أساس أن الثقافة والتقاليد المحلية يجب أن            

نيت أساسـا علـى     وتحججت هذه الحكومات بأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان ب         ،ولالمقام الأ 
 على الحقوق الفردية بينمـا      وهي لا تتناسب مع المجتمعات الآسيوية لأنها تركز        ،مفاهيم غربية 

 ـ        ،الاجتماعي للانسجامن قيمة أكبر    ويون يعطو الآسي صلحة كما أنهم أكثر مـيلا للتـضحية بالم
  .)2(الشخصية في سبيل الجماعة 

وساقت بعض الحكومات الإفريقية حججا مماثلة زاعمة أن حقوق الإنسان في المجتمعات            
 نبالامكـا  وأنه من خلال حماية الجماعة يـصبح         ككل،الإفريقية موجودة لضمان خير المجتمع      

ضا لهذه الآراء التـي     لكن المؤتمر في أغلبيته الكاسحة كان راف       و. ضمان حماية حقوق الأفراد   
لتزاماتها نحو حقوق الإنسان خاصـة وأن هـذه         ااعتبرت محاولات من هذه الدول الإفلات من        

الدول التي اعترضت على مبدأ العالمية كانت دولا ذات سجل متخلـف فـي قـضايا حقـوق                  
الإنسان
)3(

.  

الإنسان  في مسار حقوق     طرألتغير الذي   اعكس الحوار الذي كان دائرا في ذلك المؤتمر         
بحيث توارى ذلك الجدل التقليدي حول مدى أسبقية حقوق الشعوب على حقـوق الإنـسان، أو                

ر اتجاه  هوظ. ية على الحقوق المدنية والسياسية    و الثقاف  ةالاجتماعي  و ةالاقتصاديحقوق الإنسان   
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ين غالب يؤكد على عالمية حقوق الإنسان الأساسية، وأن هناك حدا أدنى مشترك من الحقوق يتع              
 ينبغـي أن يكـون   رية أن توفرهـا للإنـسان الـذي   يمية والحضاالق اسية ويعلى كل النظم الس  

   . )1(و المستفيد الأساسي من حمايتهاموضوعها الرئيسي 

 1993 جـوان    25 فيه إعلان أو تصريح فيينا فـي         اعتمدوالقد خرج المؤتمرون باتفاق     
 النظرة الجديدة للنشاط العالمي لفائـدة       عتبره الأمين العام الأسبق بطرس بطرس غالي،      اوالدي  

  . )2(  حقوق الإنسان في القرن القادم

كل فئات الأسرة البـشرية كمـا       ، ل  شاملة لكافة أنواع حقوق الإنسان     فجاءت هذه الوثيقة  
  : ن خلالها المؤتمر وبشكل قاطع علىاحتوت على عدة توصيات جاءت في شكل فقرات أكد م

نعقاد المؤتمر في حد ذاته تأكيدا على هذا المبدأ         اسان وكان   على عالمية حقوق الإن   : أولا
  . فالطبيعة العالمية لهذه الحقوق والحريات لا تقبل أي نقاش وليست محلا للشك

" خصصت الفقرة الخامسة من هذا الإعلان كلية لموضوع العالمية فقد جاء فيهـا              : ثانيا
بعضها الـبعض ومترابطـة ببعـضها       كل حقوق الإنسان عالمية ولا تتجزء وهي معتمدة على          

ساس شامل وبطريقة منصفة    البعض ويجب على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على أ          
، وبنفس القدر من التركيز في حين أنـه يجـب أن توضـع فـي                ومتكافئة، وعلى قدم المساواة   

ن ، فإ ثقافية والدينية العتبار أهمية الخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية و        الا
 والثقافية تعزيـز وحمايـة      ةالاقتصادي، بصرف النظر على نظمها السياسية و      من واجب الدول  

  . جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية

ئي الطابع العالمي لحقوق الإنسان، مع الأخذ بعـين         لقد أكد مؤتمر فيينا بشكل قاطع ونها      
ية والحضارية والإقليمية لأنها حقائق لا يمكن تجاهلهـا أو          الخصوصيات الثقافية والدين  الاعتبار  

  .وق الإنسان تعاملا يضمن لنا التوفيق بينها وبين عالمية حقالقفز عليها إنما يجب التعامل معها 
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  المطلب الثاني

  عدم تعارů النصوŭ الإقليمية مع عالمية حقوق الإنسان
وص العالمية لحقوق الإنسان التي أعدتها      عالمية حقوق الإنسان في النص    إذا سلمنا جدلا ب   

، فهل يمكن للنصوص الإقليمية التي أعدتها مختلف التنظيمات الجهوية والخاصـة            تحدةالأمم الم 
 علـى   "صفة الإقليميـة  "تتجاوز  " العالميةصفة   "بحقوق الإنسان أن تكون عالمية ؟  خاصة وأن        

 عـدم تعـارض هـذه       – على الأقل    –صطلاحية وهل يمكن لنا أن نضمن       الأقل من الناحية الا   
  . ة مع عالمية حقوق الإنسان ؟لإقليميالنصوص ا

، ي النظام الأوروبي لحقوق الإنـسان     قد يبدو الأمر يسيرا عند البحث عن هذه العالمية ف         
د النصوص العالميـة لحقـوق      لأنه يظم أغلب الدول الغربية التي ساهمت بشكل فعال في إعدا          

 ـ    ) فرų الأول ال( القرار الدولي آنذاك للغرب     ، وقوة التأثير في     الإنسان  ي، إن الصعوبة تكمن ف
واء  س  )الفرų الثاني (  العالم الثالث    حقوق الإنسان في نصوص دول    ج لعالمية   البحث عن مخر  

وتلـك  أ )  وإفريقيـا  أمريكا( في إطار مواثيق واتفاقيات جهوية      تلك التي نظمت حقوق الإنسان      
وأخيرا تلك التي لا تملـك     ) العرب والمسلمون ( في هذا الشأن     متواضعة   التي مازالت جهودها  
  .  )ňسيا(  لإعداد وثيقة لحقوق الإنسان  تنطوي تحت مظلتهاحتى منظمة جهوية

   

  الفرų الأول

  ي للنŲام الأوروبي لحقوق الإنسانالمنحى العالم
هرت فـي   التي ظ  ستمد أصوله من المذاهب الفلسفية    االمفهوم الأوروبي لحقوق الإنسان     

، وهي حقـوق ليـست      قه الطبيعية وحق عن   حول الفرد المستقل و   ثامن عشر   بع و ال  ا الس القرنين
 من سيادة الدولة بل وأسمي      أسبق حقوق طبيعية     على مستمدة من النظم السياسية ولكنها مؤسسة     

  .)1(منها 

قة  اللـصي  ة لحقوق الإنسان أن هناك طائفة من الحقوق الطبيعي         الأوروبي  يرى المفهوم 
، وهذه الحقوق الطبيعيـة مـصدرها       ظا بها حتى مماته   ل محتف  منذ ولادته ويظ   بالإنسان يكتسبها 

ها لا يـستطيع أن يعـيش    القانون الطبيعي الذي يعترف للفرد لكونه إنسانا بحقوق وحريات بدون         
                                                        

  .   32 صإمام حسانين، المرجع السابق، / راجع كذلك د�  205 صقال السابق، المرجع السابق، محمد فائق، الم/  أ-1



 66

  .نون الطبيعي ارتباط الفرع بالأصل، ومن هنا ارتبط مفهوم حقوق الإنسان بالقاعيشة البشر

شدة تقديس الدول الغربية للفرد جعلها تبدي تعلقا واضحا بحقوق الإنسان ذات الطابع             إن  
 فقد  الثقافية و ةالاجتماعي  الاقتصادية ، أما فئة الحقوق   حديدا بالحقوق المدنية والسياسية   الفردي، وت 

جعلها فـي   شديدين لأن ارتباطها التاريخي بانتصار المذهب الماركسي قد         قوبلت برفض وتعنت    
، وكان التبرير الذي يسوقه بعض الغـرب لتبريـر هـذا المنحـى              رهم مرتبطة بالشيوعية  نض

ك التي تتسم بطـابع      التي ينطبق عليها وصف الحق إنما هي تل        المكنالإيديولوجي هو أن نوعية     
من شأنه أن يمثل    ن بكل ما    اة على الإتي  ناع السلط تماإعمالها لا يستلزم أكثر من      بي بحيث أن    سل

 ةالاقتصادي الحقوق   ، أما لى الحقوق المدنية والسياسية    بوضوح ع  لديهم وهذا ما ينطبق   تقييدا لها 
م تدخلا مـن جانـب الدولـة        ي مما يخرج عن هذا النطاق لأنها تستلز       ه والثقافية ف  ةالاجتماعيو

   . )1(، لا حقوق  مجرد إحتياجات إنسانية أو أماني، فهي بذلكلكفالتها

يـة والـسامية والأخلاقيـة      لسياسية هي الحقـوق العالم    ية وا نومن ثم فإن الحقوق المد    
، فـلا يمكـن      والثقافية فهي ليست حقوق بالمرة     ةالاجتماعي و ةالاقتصادي، أما الحقوق    بالضرورة

  .)2(نعتها بالعالمية لأنها تشير مباشرة إلى طبقة معينة من الناس وليس كل الناس 

 إزاء عالمية قاصرة على الحقوق المدنية       يبدو إذن وانطلاقا من الآراء السالفة الذكر أننا         
 والثقافية ودون كذلك الحقوق الجماعية وما يؤكد        ةالاجتماعي و ةالاقتصاديوالسياسية دون الحقوق    

 قد كرسـت نفـسها للحقـوق        1953ية الأوروبية لحقوق الإنسان سنة      الاتفاقهذه النتيجة هو أن     
 ـ و ةالاقتصاديالحقوق  ها بعناية كبرى أما     تالمدنية والسياسية فقط وأحاط    الثقافيـة  و   ةالاجتماعي

ة ضـعيفة    ولكن برقاب  ية واستدركت فيما بعد بميثاق اجتماع أوروبي      الاتفاقفكانت مهملة في هذه     
ية فـي شـكل بروتوكـول       الاتفاق، أن يلحق الميثاق ب    مكانتنحصر في تقديم التقارير، وكان بالإ     

إلا أن ذلك لم يحدث مما يدل على الإزدواجيـة           يةالاتفاقفيستفيد من الرقابة الفعالة التي تضمنها       
في التعامل من قبل النظام الأوروبي لحقوق الإنسان بين الحقوق المدنية والـسياسية والحقـوق               

  .)3( والثقافية ةالاجتماعي وةالاقتصادي

إن أي نظام لحقوق الإنسان وحتى يكون عالميا يجب أن يشمل جميع حقـوق الإنـسان                
، متكاملة وغير   دولية وباقي وثائق الأمم المتحدة    ا أكدت على ذلك المجموعة ال     فحقوق الإنسان كم  

، الذي لم يكتفـي بعـدم       ص النظام الأوروبي لحقوق الإنسان    وهو الشيء الذي ينق   ،  قابلة للتجزئة 
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بل قنن وضعا شاذا لا يتفق والمبادئ الأساسية لحقوق الإنـسان إذ            النص على الحقوق الجماعية     
  .)1(ية الاتفاقل أن تستمر في احتلال المستعمرات وتطبق عليها أنها تجيز للدو

، تبـرزان بـشكل واضـح        لحقوق الإنسان بميزتين جوهريتين     الأوروبية يةالاتفاقميز  تت
   )2( :على الحقوق المدنية والسياسية فقط المنصب عالميتها بمفهومها الخاص

لكـل إنـسان    اف المتعاقـدة    ية على أن تضمن الأطر    الاتفاقفقد نصت المادة الأولى من      
، وعلى ذلك فإنـه لا      يةالاتفاقريات المنصوص عليها في     يخضع لنظامها القانوني الحقوق والح    

ى الدول الأعضاء بمجلس أوروبا      للتمتع بهذه الحقوق أن يكون الشخص مواطنا في إحد         يشترط
 ـ  لما كان يخضع للقضاء الداخلي لأية     بل يتمتع بهذه الحقوق أي شخص طا       ، وفـي   ضو دولة ع

حترام الحكومـات   اية قد أحرزت بالفعل تقدما كبيرا في تطوير         الاتفاقالممارسة العملية نجد أن     
   .لحقوق الإنسان

لكبير الذي عرفـه النظـام      أما الميزة الثانية والتي تعبر بصورة واضحة على التطور ا         
 ويعتبر هـذا تقـدما      ية للفرد الحق في اللجوء إلى المحكمة      الاتفاق في إعطاء    فتتمثل،  الأوروبي

 القانونيـة علـى     بشخـصية كبيرا في الحماية الدولية لحقوق الإنسان حيث تم الإعتراف للفرد           
 مجلسعضو في    – يستطيع الفرد أن يرفع دعوى أمام المحكمة ضد أية دولة         ف،  المستوى الدولي 

  .هتنتهك حقوق -أوروبا

ق الإنسان فـي النظـام      تبين الميزتين بوضوح التطور الكبير الذي وصله موضوع حقو        
  .)3(الأوروبي

ما يؤكد كذلك توافق الفهم الأوروبي لحقوق الإنسان مع عالمية هذه الحقوق ما تشير إليه               
ية يمثل الخطوات الأولى نحو التنفيذ الجماعي       الاتفاقية في مقدمتها حينما تعتبر أن إصدار        الاتفاق

 لهـذا    العالمي قرة الأولى ثم تذكر بالطابع    لبعض الحقوق الواردة في الإعلان العالمي هذا في الف        
ية أن تربط بـين الفهـم العـالمي لحقـوق الإنـسان             الاتفاقالإعلان في الفقرة الثانية ثم تحاول       

، فالـدول   ا ملامح معينة على هذه الحقوق في أوروب       فيتضوالخصوصية الثقافية الأوروبية التي     
تنظر إلى اتفاقية حقوق الإنسان على       –ما  في المقدمة دائ   –الأعضاء في مجلس أوروبا كما جاء       

شكل تراثهم المشترك هـذا مـن       أنها جزء من حركتها لحماية وتشجيع الأفكار والمبادئ التي ت         
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ق الإتحاد بين أعـضاء      على أنها تسهل تحقي    ياتالاتفاق، ومن ناحية أخرى تنظر إلى هذه        ناحية
  .مجلس أوروبا

 الأوروبيـة لحقـوق     يـات الاتفاق عبرت عنه    ن المفهوم الأوروبي لحقوق الإنسان الذي     إ
، رغـم تمـسكه      يتعارض مع عالمية حقوق الإنسان، بل نجـده يؤكـدها ويؤيـدها            الإنسان لا 

بالخصوصية الأوروبية التي تتميز بتبجيل الفرد وتكريس حقوقه المدنية والسياسية فـي مقابـل              
  . والثقافية والحقوق الجماعيةةالاجتماعي وةالاقتصاديالحقوق 

  لفرų الثانيا

  العالم الثالŚعالمية حقوق الإنسان في تصور 
لم تعد حقوق الإنسان حكرا على الدول الأوروبية فقد أدى ظهور دول العـالم الثالـث                

ى بروز نظرة جديدة لحقوق     إلستقلالها  اخاصة بعد موجة التحرر التي قادت هذه الدول إلى نيل           
بـدل  تبني مفهوما يركز على الجماعـة       ت، نظرة   رتها الأوروبية ينظرة مختلفة عن نظ   ،  الإنسان

هاتها لأوروبية التي تقدس الفرد لا تتمشى وتوج      ، بعد ما تأكدت بأن مفاهيم حقوق الإنسان ا        الفرد
 والثقافية أهم عندها من الحقـوق المدنيـة         ةالاجتماعي و ةالاقتصاديتعالج مشاكلها فالحقوق    ولا  

، جيل يؤكد علـى حـق الـشعوب         لحقوق الإنسان ه الدول بجيل ثالث     والسياسية كما جاءت هذ   
، والسيادة على الثروات الطبيعية     ية والبيئة والسلم وتقرير المصير    والأفراد على السواء في التنم    

  .)1(والملكية المشتركة لتراث الإنسانية والتركيز على مسألة الواجبات في مواجهة الحقوق

ر أنظمة جهوية لحماية حقوق الإنسان       بواد  ظهور  أدى ظهور دول العالم الثالث إلى      كما
 تصادفت هذه المحاولات مع عشرية تصفية       ثالغربية، حي على المستوى الجهوي خارج أوروبا      

 في الستينات وخصت مناطق تشترك في عدة خصائص أهمها التخلف بكل نتائجـه و               الاستعمار
  . )2(ل المترتبة عن التبعية الثقافية  و المشاكةالاقتصاديالصعوبات 

 هذه المعطيات اختلفت المواقف السياسية حول كيفية التعامل مـع قـضايا حقـوق               امأم
 من قبل السياسيين الغربيين نادت بـاحترام الحقـوق           مدعومة المثقفة، الطبقات    فبعض الإنسان،

 أما رجال السلطة ومن يحيط بهم في مختلف دول العالم الثالث            العامة،الفردية وضمان الحريات    
وهـي   و القضاء على التخلـف       ةالاقتصاديلتكفل بالحقوق الجماعية وحل المشاكل       ا افقد فضلو 

                                                        

  305مرجع السابق،ص بو سلطان، ال محمد/د1- 
  156وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص-/  د-2
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  .)1(أولويات تسبق في نضرهم نشر حقوق الإنسان 

 إلا أنها لا تنظـر إلـى        سلبية، دول العالم الثالث في عدة خصائص أغلبها         اشتراكرغم  
 فهـو   الدول، هذه   ىدهته الحقوق ل   إذ هناك تباين واضح في مفهوم        واحدة،حقوق الإنسان نظرة    

 وعليه فكيف تنظـر دول أمريكـا        أخرى،إن لم نقل من دولة إلى       يختلف من قارة إلى لأخرى      
لعالمي لحقوق الإنـسان ؟      وما مدى توافق الفهم الأمريكي مع الطابع ا        ؟اللاتينية لحقوق الإنسان  

مـا   هو ووروبية  الأيةالاتفاقب أمريكية توصف بأنها شبيهة ومتأثرة    اتفاقيةل وجود   خاصة في ظ  
  .)-أ– ى النقطة الأول(سنتناوله في

يـد  ي يركز على الخصوصية الإفريقيـة يؤ       الذ الإنسان، المفهوم الإفريقي لحقوق     ل وه
العالمية أو يعارضها ؟ خاصة إذا علمنا أن الدول الإفريقية أعدت ميثاقا لحقوق الإنسان يوصف               

  . ) - ب –النقطة  ( ، من الحقوقا ثالثبأنه ابتكر جيلا

 اتفاقية انعدامل  ، ثم من عالمية هذه الحقوق ؟ في ظ        وما موقف آسيا من حقوق الإنسان       
  .)-ج–النقطة (  منظمة آسيوية تجمع شمل دولها انعدام  و بلالإنسان،آسيوية لحقوق 

 أو على الأقل ضمان     ، وكيف يمكن نعت حقوق الإنسان عند العرب والمسلمين بالعالمية        
 الاعتنـاق ل  العالمي لحقوق الإنسان خاصة في ظ     لعربي الإسلامي مع الفهم     عدم تعارض الفهم ا   

 عربية إسلامية لحقوق الإنسان يمكن اتفاقيةالشديد للخصوصية الثقافية العربية الإسلامية وانعدام       
   . )-د–النقطة (  إليها الاستناد

  

  وافقƊ مع الطابع العالمي لحقوق الإنسان ومدƎ ت مريكيمفهوم الأال -أ

 بالنـسبة  الانطلاقةنقطة  ) Bogotá 1948 ميثاق(اق منظمة الدول الأمريكية يعتبر ميث
بادئ متنوعة تعلقت بالحقوق الأساسية     م احتوى على    ثالأمريكية، حي لحقوق الإنسان في الدول     

إن المهمة التاريخية للدول الأمريكية أن تمهد للإنـسان أرضـا           " جاء في ديباجته    فقد  للإنسان  
  .)2(" مجالا ملائما لتقوية شخصيته وتحقيق آماله للحرية و

 يتكلم الميثاق عن الإنسان دون أن يخصه بانتماء معين فإن ذلك دليل أولي على                وعندما
 ثم تتأكـد هـذه      ،عالمية الحقوق التي أقرها هذا الميثاق على الأقل من حيث الصياغة أو نظريا            

                                                        

  .محمد بوسلطان، المرجع و الموضع السابقان/  د-1
  .47 السابق، صع محمد محي الدين، المرج-2
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لفرد ل الحقوق الأساسية    احترام" ما تنص على أن     من الميثاق عند  ) 3 المادة   (النظرة العالمية في  
   ".بين العنصر أو الجنسية أو المعتقد أو النوعبدون تمييز 

 ،02/05/1948 لحقوق وواجبات الإنسان فـي       الأمريكي الإعلان   الميثاق،ثم صدر عن    
يـد   مما يدل على أن للدول الأمريكيـة تقل        الإنسان،أي سبعة أشهر قبل الإعلان العالمي لحقوق        

 يتضمن الإعلان الأمريكي نطاقا واسعا من الحقوق والواجبات         الإنسان،عريق في مجال حقوق     
ويهدف إلى حماية البشر ليس فقط فـي حـالات           ) وثقافية   اجتماعية واقتصاديةمدنية سياسية   (

  .)1(وفي كل نواحي النشاط الإنساني معينة وإنما في كل الحالات 

بـأن   خاصة إذا علمنا     الأمريكي، الإنسان في المفهوم      دليل آخر على عالمية حقوق     وهذا
الإعلان قد قرر بالفعل وبوضوح أن لهذه الحقوق خاصية مرتبطة بالشخـصية الإنـسانية ولا               

 ماهيـة   المرتبطة بفكـرة  تستمد من كون الشخص مواطنا لدولة معينة وهي تنبعث من الكرامة            
 أو  واقتـصادي ييز جغرافـي أو إقليمـي        إنها حقوق كل الرجال و النساء دون أي تم         الإنسان،
للون و بالتـالي فهـي حقـوق         أو سياسي أو ديني أو إيديولوجي أو خاص بالنوع أو ا           اجتماعي
  .)2(عالمية 

 الأمريكية لحقـوق الإنـسان      يةالاتفاقأصدرت منظمة الدول الأمريكية     وفي تطور مهم    
 الأوروبية في   يةالاتفاقبالواضح   هو تأثرها    يةالاتفاقوما يلاحظ على هذه      ) 1969خوزيه  سان  (

 ـ وةالاقتـصادي تركيزها على الحقوق المدنية والسياسية أما الحقوق    قـد  ف والثقافيـة  ةالاجتماعي
  .التدرجيةتحت عنوان التنمية  ) 26المادة ( حشرت في مادة واحدة 

 و إن تأثرت كذلك بالرقابة فـي النظـام الأوروبـي إلا أن              يةالاتفاقالرقابة في هذه    إن  
ض  الأوروبية وهو ما يقويةالاتفاقالمحكمة الأمريكية غير مفتوحة أمام الأشخاص مباشرة عكس 

حفلت بعدة  الأمريكية يةالاتفاق ومع ذلك فإن ، من الضمان الفعلي والفعال لحقوق الإنسان   ما نوعا
 :4فقرةال/ نصت في المقدمة     ثالإنسان، حي د بعيد مع المعايير العالمية لحقوق       مبادئ تتفق إلى ح   

 أخـرى،  قد أعيد تأكيدها و تحديدها في صكوك دوليـة           يةالاتفاقأن المبادئ التي نصت عليها      " 
  وعلى أساس هذه المبادئ والمعايير التـي تمتـد           ".على نطاق العالم كما في النطاق الإقليمي        

-1لفقرات  المقدمة ا " ( جذورها في الفهم العالمي لحقوق الإنسان تم إقرار نظام إقليمي للحماية            
2- 3( .  

                                                        

  .120-119وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص/  د-1
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وصية بع ويعبر عن خـص    قوق الإنسان وعلى الرغم من أنه ين       إن المفهوم الأمريكي لح   
  .الإنسانافق إلى حد بعيد مع الطابع العالمي لحقوق إقليمية أمريكية إلا أنه يتو

  

  ومدƎ توافقƊ مع الطـابع العـالمي        حداثة وتميز المفهوم الإفريقي لحقوق الإنسان      -ب
  لهذه الحقوق

  الإنسان المفهوم الإفريقي لحقوق  مميزات -1

 الأوروبي  الاستعمار مرحلة   أخرهامرت الدول الإفريقية بمراحل تاريخية متشابهة كانت        
 هـذه الخـصوصيات     متـشابهة،  وجدت دول هذه القارة نفسها تتخبط في مشاكل          الاستقلالبعد  

يـا ويتعطـل فـي جوانبـه        اعالقارة الإفريقية يأخذ طابعا جم    جعلت مفهوم حقوق الإنسان في      
   )1(الفردية

أشار ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية إلى بعض المفاهيم الأساسية فقد جاء في الديباجـة              
 المساواة والعدالة والكرامة والتـضامن ووضـع هـذه     الحرية، مثل   الشعوب،تأكيد على قضايا    

  .)2(شعوب الإفريقية للالقضايا من بين الأهداف الأساسية في تحقيق التطلعات المشروعة 

 لخدمـة   ةالاقتـصادي  على وجوب توجيه الموارد الطبيعية والإمكانيات        قركز الميثا كما  
 وقد أشار ميثاق المنظمـة مـرتين للإعـلان          بينهما،إرساء التعاون والتضامن    شعوب القارة و  

مقتنعين بأن   ،نحن رؤساء الدول الإفريقية   "  فقد جاء في ديباجة الميثاق       ،العالمي لحقوق الإنسان  
كد التزامنا بما تـضمناه مـن       ؤ ن و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي     ميثاق الأمم المتحدة    

 وجاء في المادة الثانية مـن       ،"للتعاون السلمي والايجابي بين الدول      متينا   يقدمان أساسا    -مبادئ
 الاعتبـار ن بعين   على أن أحد أغراض المنظمة هو تشجيع التعاون الدولي آخذي         " الميثاق أيضا   

  .)3(" والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ةميثاق الأمم المتحد

                                                        

  .310-309 السابق، صعمرجمحمد بوسلطان، ال/ د -1
  . ديباجة ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية-2
أن المبادىء التي حفل بها تبقى بعيدة المنال إذا ما لاحظنا بأن ميثاق الأمم المتحدة " يقول بطرس بطرس غالي تعليقا على ميثاق المنظمة  -3

رة التي استهل بها الميثاق، بينما التركيز على القادة هو القاعدة في وهي العبا" نحن شعوب الأمم المتحدة " يركز على الشعوب عندما يقول
 يقول ةوتعليقا كذالك على المنظمة الإفريقي..."نحن رؤساء دول وحكومات إفريقيا المجتمعين بأديسا بابا"إفريقيا عندما يستهل ميثاقها القول

 أستاذ ووفي نفس الصدد يقول الدكتور، رافع بن عاشور وه"  تحمي الشعوب نقابة لا"موليوس نييري، الرئيس التنزاني، وهو أحد مؤسسيها أنها 
ويقول السيد حسين ايت "لم يعر الإنسان الإفريقي أهمية قصوى وقدمه قربانا في معبد الدولة والسيادة " عن ميثاق المنظمة بأنهيجامعي تونس

 ل أنه شكل صيانة الوحدة الإفريقية لم يكرس رسميا حقوق الإنسان الإفريقي بمن البديهيات أن ميثاق منظمة "ةأحمد في كتابه الفاشية الإفريقي
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 الدول الإفريقية بما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة والإعـلان العـالمي لحقـوق              فالتزام  
الإنسان من مبادئ دليل على الرغبة الإفريقية في احترام حقوق الإنسان ومعاييرها العالمية التي              

  . ميثاق الأمم المتحدة العالمي و وأشار إليهامنها الإعلانتض

فريقـي لحقـوق    الإ تجسد المفهوم الإفريقي لحقوق الإنسان بوضوح من خلال الميثاق          
  ،1986 /02/10 والذي دخل حيز التنفيذ فـي        1981 جوان   27الشعوب الصادر في    الإنسان و   

 يـة الاتفاقب مقارنـة    اعتمـاده الميثاق هو التأخر الكبير في      هذا  وأول ما يمكن أن نلاحظه على       
 ولعل السبب في ذلك كما أكد ذلك أغلب الكتاب تعـود            ،الأوروبية أو الأمريكية لحقوق الإنسان    

    .)1(بالاستقلالثة العهد ي حدالدول الإفريقية تعتبرأساسا إلى كون 

ة  الإفريقي أوضحت مقدمة الميثاق الفلسفة التي يقوم عليها مفهوم حقوق الإنسان في القارة           
وتتسم رك فصائل تقليدنا التاريخية ، قيم الحضارة التي ينبغي أن تنبع منها             أن تد " فقد جاء فيها    

  ". بها أفكارها حول مفهوم حقوق الإنسان والشعوب 

ونظرا لحالـة التخلـف   . وهكذا فقد حاول الميثاق أن يلبي حاجات الخصوصية الإفريقية   
ية فإن المفهوم الإفريقي لحقوق الإنسان لا يخلو من          التي تعيشها أغلب الدول الإفريق     الاقتصادي

 فإن الميثـاق    الاستعمارالنص على الحق في التنمية ، ونظرا كذاك لحالة المعاناة الإفريقية من             
  .)2( والفصل العنصري والصهيونية الاستعمارالإفريقي دعا إلى القضاء على 

 لحقوق الإنسان وجدناها تنحـصر  وإذا عرجنا على الحماية المقررة في الميثاق الإفريقي     
 وكـذلك مـؤتمر رؤسـاء الـدول         ،1987 سـنة    في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان المنشئة     

، والتي دخلت حيز التنفيذ     1998ة  والحكومات ، إلى جانبها توجد المحكمة الإفريقية المعتمدة سن        
  .)3( نصاب التصديق عليها اكتمال بعد 2004 /02 / 25في  

الرقابة التي نص عليها الميثاق الإفريقي هي رقابة متواضعة تقتصر علـى            لا شك أن    و
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والتي لا يمكنها نشر تقاريرها حيث تبقى سرية ، لذلك تعـرف                

                                                                                                                                                                             

 لƘستاذ طبي عناني عبد ل، مقا1020 العدد2004مارس 10 ءهذه التعليقات وردت في جريدة الشروق اليومي، الأربعا ".مطلقة للدولة =
  . العزيز

  . 137-135لام، المرجع السابق، صوائل أحمد ع/ د� .312-309محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص/ د -1
  .136، المرجع نفسه، صوائل أحمد علام/  د- 2
:  دولة لدخولها حيز التنفيذ،هذه الدول هي 15 تشترط ي أنظمت جزر القمر إلى الدول المصادقة على المحكمة الإفريقية، الت-3

  .ليبيا،المالي،جزر موريس،اللوزويو،الطوغو،أوغندا،روندا،يندبورالجزائر،السينيغال،بوركينافاسو،جنوب إفريقيا،ساحل العاج،غامبيا،



 73

هذا في انتظـار الـدور الـذي سـتلعبه           .)1(طرق حل النزاعات الإفريقية بالدبلوماسية الهادئة       
  . المستقبل في حماية حقوق الإنسان في إفريقياالمحكمة الإفريقية في

 أن نصوصه توصف بأنها إسـتردادية  - وما يعاب عليه كذلك -ما يميز الميثاق الإفريقي   
, أن تتحلل من التزاماتها الواردة في الميثـاق          يسمح للدول من     الذي الأمر, نى الواسع جدا  بالمع

  .)2( الخ ... ألا تخل بالنظام العام  و،ن طبقا للقانو الحقوقهممارسة هذكالنص على أن تكون 

ركز علـى الخـصوصية الإقليميـة       حقوق الإنسان في إفريقيا بكونه ي     كما يتميز مفهوم    
 فهل يمكن لهذه الخصوصية أن تتوافـق مـع          - أوفيه شيء من ذالك    فإذا كان كذلك  - ،الإفريقية

   الطابع العالمي لحقوق الإنسان ؟ 

  

   :الإنسانمع عالمية حقوق مدƎ توافق المفهوم الإفريقي  -2

 على تـسميته بالأجيـال      أصطلحما يميز المفهوم الإفريقي لحقوق الإنسان أنه جمع ما          
 و الثقافية   ةالاجتماعي و   ةالاقتصادي الحقوق المدنية و السياسية و الحقوق        الإنسان،الثلاث لحقوق   

  .)3(و كذلك حقوق التضامن 

ها ولا  تى ترابط جميع حقوق الإنسان وعدم تجزئ       في مقدمته عل    الميثاق الإفريقي   وقد أكد 
الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقـوق         "  فقد جاء فيها     ،جيل على الآخر  لأسبقية  

و أن الوفـاء بـالحقوق      .  والثقافية سواء فـي مفهومهـا أو عالميتهـا         ةالاجتماعي و ةالاقتصادي
 ت أكـد  كمـا  .)4("  بالحقوق المدنية والـسياسية       والثقافية يضمن التمتع   ةالاجتماعي و ةالاقتصادي

بأن حقوق الإنسان الأساسية ترتكز على خصائص بني البشر من جانب ما يبرر             " المقدمة كذلك   
  . بحقوق الإنسان الإفريقي نحو العالميةللارتقاء إصرار إفريقي ،وهو" حمايتها الوطنية والدولية 

قـد   الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب فإنه        بالإضافة إلى الحقوق التي ذكرها الميثاق     و
وجعـل  - لأمم المتحدة ذات الطابع العـالمي      وإعلانات ا  اتفاقيات إلى الحقوق التي تظمنتها      أشار
 من المبادئ التي تسترشد بها اللجنة الإفريقية لحقـوق الإنـسان و             - والإعلانات ياتالاتفاقهذه  

                                                        

  59 محمد محي الدين، المرجع السابق، ص-1
  .147،صنفسهوائل أحمد علام، المرجع  -2
حق الشعوب في المساواة والوجود و المنع من الابادة، وتقرير المصير،والتنمية ،والتمتع بالتراث المشترك للإنسانية،الأمن : التي تشمل-3
  .السلم الدوليين،البيئة،واستغلال الثروات الطبيعية و
  . بذالك يؤكد على عالمية هذه الحقوق رغم اقليميتهو نص الميثاق صراحة على مصطلح عالمية حقوق الإنسان، وه-4
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   .)1(تهاك أحكام الميثاق الشعوب عند نظرها في المنازعات المتعلقة بان

وفي ذلك تأكيد قوي على التوافق الذي سعى المفهوم الإفريقي لتكريسه بين الخصوصية             
  . آخراعتبار خدمة لإنسانية الإنسان دون أي الإنسان،الإقليمية الإفريقية والفهم العالمي لحقوق 

                         

   عالميتهاوموقف الدول اƓسيوية من حقوق الإنسان -ج

   خصاŭő التصور اƓسيوƐ لحقوق الإنسان -1

القارة الآسيوية تفتقر إلى أي نظام جهوي لحماية حقوق الإنسان ويعـود ذلـك لـسببين                    
 يكمن الأول في انعدام أي منظمة سياسية جهوية على غرار المنظمـات الأوروبيـة               متكاملين،

الإنسان، أما السبب   جهوي لحماية حقوق     التي شكلت مضلة لإقامة نظام       والإفريقية،والأمريكية  
 والتـاريخ   في عدم تجانس القارة الآسيوية من حيث الشعوب و الأنظمة الـسياسية           الثاني فيكمن   

  .)2(ة والتقاليد والدين واللغة والثقاف

 لحقوق الإنسان نظرا لتعدد وجهات النظر       اتفاقية وهذا التباين يجعل من الصعب وضع       
 حول عدم ملائمة بعض المبادئ التـي         تتفق بالمقابلوق الإنسان لكنها    المحلية تجاه موضوع حق   

  . )3(تعتبر عالمية في جهات أخرى لطموحات الشعوب الآسيوية 

 ـ المفهوم العالمي لحقوق الإنسان في نظر المفهوم        إن    مفهـوم غربـي لا      والآسيوي، ه
ي سموا للجماعة علـى      يعط  كما ،تقاليد الدول الآسيوية  شى بل و يتعارض مع قيم وعادات و       يتم

 الوطنية ويرفض المعايير المزدوجة فـي تطبيـق حقـوق الإنـسان             الفرد ويؤكد على السيادة   
 و  ةالاقتـصادي ميـة   هوم الآسيوي على التن    كوسيلة ضغط أو تسييسها ، يركز المف       واستخدامها،

   .يمنحها الأولوية على الحقوق المدنية والسياسية

  

  

                                                        

  .من ميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب60المادة-1
  .315محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص/د-2
محمد محي الدين،  � .اومابعده257 دونللي، المرجع السابق، صكراجع كذالك، جا ان، المرجع و الموضع السابقان� محمد بوسلط/د-3

  .�29 راجع هذه الدراسة، ص .60المرجع السابق، ص
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   ة حقوق الإنسان ونŲرتƊ لعالميكبانكوإعلان -2

الإنـسان، وقـد     تصورها لعالمية حقوق     نعبرت الدول الآسيوية المجتمعة ببانكوك ع     
 دولة آسيوية في الفتـرة      49 هذا المؤتمر التحضيري الآسيوي وزراء وممثلي حكومات         حظر

  .1993 أفريل 2 مارس إلى 29الممتدة من 

 للإسهام و المشاركة فـي      ن وذلك  المؤتمر لوضع تصور آسيوي عن حقوق الإنسا       انعقد   
جاء فـي إعـلان     ،  1993 فيما بعد في فيينا جوان       انعقد العالمي لحقوق الإنسان الذي      المؤتمر
   :بانكوك

 الوحـدة الإقليميـة     وكد على مبادئ احترام السيادة الوطنية       إن الحكومات المجتمعة تؤ   "  
لإنـسان كوسـيلة     حقوق ا  م، وعدم استخدا  بالإضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول       

  .السياسيللضغط 

 تجنـب   ية كل حقوق الإنسان والحاجـة إلـى       ئتقاكد على عالمية وموضوعية وعدم إن     تؤ
  .وتسييسهاتطبيق المعايير المزدوجة في تطبيق حقوق الإنسان 

 الاعتبـار  يجب أخذها بعين     فإنهتعترف بأنه بينما حقوق الإنسان تكون عالمية بطبيعتها         
 أهمية الخـصوصيات    الاعتبارة فعالة ومتطورة لوضع قواعد دولية تأخذ بعين         في ضوء عملي  

  .المختلفةالوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية 

ة حقوق الإنسان والحاجة لإعطاء أهميـة متـساوية لكـل           على تكامل وعدم تجزئ   تؤكد  
  .الإنسانطوائف حقوق 

مصير يكون مبدأ للقانون الدولي وحقا عالميا معترفا بـه  تؤكد على أن الحق في تقرير ال      
 الأجنبـي،  لأو الاحتلا  الواقعة تحت السيطرة الأجنبية      من جانب الأمم المتحدة لصالح الشعوب     

 ةالاقتـصادي صل بحرية تنميتها    وبمقتضاه فإنها تستطيع بحرية أن تحدد وضعها السياسي وتوا        
   .يما لحقوق الإنسانانتهاكا عظلحق يشكل  والثقافية وأن إنكار هذا اةالاجتماعيو

 حقوق الإنسان المتضمنة مظـاهر التمييـز        انتهاكتعبر عن قلقها بخصوص كل أشكال       
 الأجنبـي وإقامـة     والاحـتلال  والعدوان   والاستعمارالعنصري والعنصرية والفصل العنصري     

ديـد للنازيـة الجديـدة       بالإضافة إلى الميلاد الج    المختلفة،مستوطنات غير قانونية في الأقاليم      
  .العرقيوالعداء لƘجانب والتطهير 

 حقوقـه الوطنيـة     استعادةتؤكد بقوة على دعمها للكفاح الشرعي للشعب الفلسطيني في          
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 لحالـة الانتهاكـات    وتطالب بوضع نهاية     والاستقلال،وغير قابلة للتحويل في تقرير المصير       
ي والأراضي العربية المحتلة والمتضمنة     الجسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين والجولان السور      

  .القدس

ق في التنمية كحـق     التنمية، كما هو منصوص عليه في إعلان الح       تؤكد على الحق في     
 والذي يجب تحقيقـه مـن       الأساسية،عالمي وغير قابل للتحويل وكجزء مكمل لحقوق الإنسان         

 لرقابة و إيجاد شـروط    ظام ل  واحترام حقوق الإنسان الأساسية و إنشاء ن       الدولي،خلال التعاون   
  .الحق لتحقيق هذا دولية ضرورية

وق التمتع الكامل بحقـوق     تؤكد على أن الفقر يكون واحدا من العقبات الأساسية التي تع                
  . الإنسان

  ."آمنة وصحية البشر فيما يتعلق ببيئة نظيفة وتؤكد على الحاجة لتنمية حق      

 وإن كان يقر مبدئيا بعالمية هذه الحقـوق إلا أنـه            ،الإنسانإن التصور الآسيوي لحقوق        
 حيـث يـرى أن التقاليـد و         ،وصيات الإقليمية سك إن لم نقل التعصب لمسألة الخص      شديد التم 
خوض فـي أي  أن توضع في المقام الأول قبل أن ن    خصوصيات آسيوية يجب     المحلية،الثقافات  

تها فعلا الـصين خـلال مناقـشات        وهي التحفظات التي ساق   جدال حول عالمية حقوق الإنسان      
 كما أظهرها قبل ذلـك إعـلان        ،1993مؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول حقوق الإنسان فيانا         

  .واضح  بشكل–السابق ذكره  -انكوك ب

إنما تعارض مفهومهـا    هي   من حيث فالدول الآسيوية لا تعارض عالمية حقوق الإنسان        
وهي تقتـرح     لا تتناسب مع المجتمعات الآسيوية     ،غربية الذي بني أساسا على مفاهيم       الحالي،

بديلا لهذا المفهوم يركز أساسا على الخصوصيات الثقافية المحلية ويمنحها السبق على المعايير             
  .الغربيةالعالمية في صورتها 

للوهلة الأولى يبدو المنطق سليما ولكن هشاشته تظهر عندما نتفقد حالة حقوق الإنـسان              
ا من تعداد سكاني رهيب وثقل ووزن علـى         م بما له   والهند  رأسها الصين  على و في هذه الدول  

 كمـا   ، فهذه الدول كثيرا ما تتحجج بهذه الخصوصيات لانتهاك حقوق الإنسان          ،الصعيد العالمي 
  .ا في ميدان حقوق الإنسان ضعيف جدامأن سجله
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   الإسلامي لعالمية حقوق الإنسان التصور العربي  - د

  الإنسان المية حقوق  القراŖŇ العربية لع-1

لم تتمكن الدول العربية من إنشاء نظام متكامل لحماية حقوق الإنسان على غرار النظام              
لهذا فإن مفهوم حقوق الإنسان مازال لم يتبلـور بـشكل            ،الأوروبي أو الأمريكي أو الإفريقي    

ضاء في هـذه    تأثر بكل الهزات السياسية في الدول الأع      ي في الدول العربية ، حيث نجده ي       نهائ
  .)1(المجموعة الجهوية 

بعد مراسلة من   ف ،مل تماما عربية لم يه  ومع هذا فإن موضوع حقوق الإنسان في الدول ال        
  اللجنـة 1968 سـبتمبر    3 فـي     أسس مجلس جامعة الدول العربية     المتحدة،الأمين العام لƘمم    

مجـال حمايـة حقـوق       في   اختصاصة بأي   ن لا تمتع هذه اللج    الإنسان،العربية الدائمة لحقوق    
 لهيئات الجامعة كمـا لهـا       الاقتراحات تقتصر مهامها على تحضير المشاريع وتقديم        الإنسان،

  .)2(قدم المساواة  محض تمثل فيها جميع الدول الأعضاء في الجامعة علىتشكيل سياسي 

الذي صادق عليه مجلـس      الميثاق العربي لحقوق الإنسان      ،صدر عن الجامعة العربية   ثم  
وفي إطـار    الإنسان،اهدة عربية تخص حقوق     الذي يعتبر أول مع   و 10/09/1994معة في الجا

 عربيـة لحقـوق     لاتفاقيـة  مـشروع    العرب،اء  د غير الحكومية صدر عن مؤتمر الخبر      الجهو
بناءا علـى    وذالك الشعب في الوطن العربي      تسمى بمشروع ميثاق حقوق الإنسان و      الإنسان،

 فـي الفتـرة     اايطالي في العلوم الجنائية الذي انعقد في        اات العلي دعوة من المعهد الدولي للدراس    
 تعليقه عن هذا المـشروع      علام في   أحمد  يقول الدكتور وائل   ،12/12/1986الى 05الممتدة من 

ولهذا فهو   الحكومية،ميز بخاصية عدم التقيد بالإعتبارت      ثمرة جهود خبراء ومن ثم فهو يت      "أنه  
   .)3(ربي لحقوق الإنسان لوضع تأصيل عيمثل فرصة طيبة

والجدير بالذكر أن الميثاق العربي لم يدخل بعد حيز النفاذ رغم اشتراط نصاب بسيط من              
                                                        

   العربي لحقوق الإنسان،قوراجع على وجه الخصوص حول الميثا �313 السابق، صعمحمد بوسلطان، المرج -1
 Ahmed mahiou .La charte arabe des droits de l homme .revue de l'école nationale d administration volume11 

n°1-2001.m21.p101-102  
 حول الوثائق تعبد العظيم وزير، حقوق الإنسان، المجلد الثاني، دراسا/ محمد السعيد الدقاق، د/ محمد الشريف بسيوني، د/ راجع كذالك، د
  .اومابعده410، ص1998 الثانية بيروت ة العلم للملايين، الطبعريمية، داالعالمية و الإقل

 اختصاصات اللجنة ل الصادر عن جامعة الدول العربية، حو48/2443 تم إنشاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان بمقتضى الإعلان رقم -2
� محمد �314 محمد بوسلطان، المرجع السابق، صاايليهوم165 السابق، صع احمد علام، المرجلوتشكيلها وعملها راجع على الخصوص، وائ

  .62-61محي الدين، المرجع السابق، ص
  .176وائل احمد علام، المرجع السابق، ص/ د -3



 78

  )1(فيكفي التصديق عليه من قبل سبع دول فقط حتى يصبح ساري المفعول ،التصديقات

وعلى غرار أنظمة دول العالم الثالث فإن خصائص التصور العربي لحقوق الإنـسان لا              
ركز علـى شـمولية حقـوق        أنه ي  ذالأنظمة، إ  تخرج عن تلك الخصائص التي تميز هذه         تكاد

 على الحقـوق     يؤكد وترابطها،سان وعدم تجزئتها    الإنسان وعدم الأسبقية بين فئات حقوق الإن      
 يؤكـد علـى     الإسـلامي،  يتمسك بالخصوصية الثقافية في مفهومها الواسع العربي         الجماعية،
 حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الـشؤون الداخليـة          اتخاذول وعدم    سيادة الد  احترامضرورة  

  .للدول

ة الدول العربية في قضية حقوق الإنسان       امعلجسفة أحيانا   رغم الجهود المتواضعة و المؤ    
 17/9/1998 في   5819 وافق بمقتضى قراره رقم      110مجلس الجامعة في دورته رقم      إلا أن   

الخطـوط  تحـدد فيهـا مجموعـة مـن           الدائمة نة العربية على التوصية التي رفعتها إليه اللج     
   :وق الإنسان ومن أهم ما جاء فيها في مجال وضع معايير لعالمية حقالاسترشادية

 الدينيـة   الاختلافات الاعتبارنه في مجال وضع معايير لعالمية حقوق الإنسان تأخذ في           أ   
  .العربيةلتشريعات  وأثر ذلك في االعالم، لكافة شعوب ةالاجتماعيوالثقافية و

وانطلاقا من إيماننا بحقوق الإنسان التي أقرتها الشرائع السماوية وانطلاقـا مـن الميثـاق               
العربي لحقوق الإنسان و استلهاما من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام و مراعاة               

  .الإنسانلمبادئ ميثاق الأمم المتحدة و المواثيق الدولية في مجال حقوق 

   :يلي بما بالاسترشادوصي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ت

 و الثقافية التي تشكل موروثات وروافد تسهم        ةالاجتماعيوالتمسك بالخصوصيات الدينية     -1
  .الإنسانالمشتركة لحقوق في إثراء المفاهيم العالمية 

يـة والـسياسية    الأخذ بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل والعادل ومن كل جوانبهـا المدن           -2
 .العالميينضامن تون والا و الثقافية لتحقيق التعةالاقتصاديو ةالاجتماعيوكذلك 

 الاغتـراب  لا يعنـي     ،التمسك بالسمات الخصوصية والقيم الأصيلة في كـل مجتمـع          -3
                                                        

 ولعل السبب الرئيسي في رفض هذه الدول التصديق على الميثاق العربي هو رفضه وإدانته للصهيونية واعتبارها شكلا من أشكال -1
 الدول ن عدد معثارت هذه الإشارة للصهيونية حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية التي بادرت بإجراء اتصالات حثيثة م أثالعنصرية، حي

، 03/02/1994الى/30/01 العربية في الفترة الممتدة منة مناقشة مشروع الميثاق في اللجنة القانونية الدائمة للجامعدالعربية لحذفها، وعن
غير أن الوفد الفلسطيني رفض المقترح في " ورفضا لكل أشكال العنصرية"ة الفقرة الواردة في الديباجة لتصبح مصر إعادة صياغتاقترح

 . في الهامش199 احمد علام، المرجع السابق، صلتفصيلات ذلك راجع على وجه التحديد، وائ
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 .الانغلاق على الذاتالحضاري أو 

 والانتقاصل   عالمية حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدو         استخدامعدم   -4
 .الوطنيةمن سيادتها 

 المجتمع الدولي بتناول مسألة حقوق الإنسان علـى نحـو يقـوم علـى               التزامضرورة   -5
 .ية ويشمل كافة الدول دون انتقائية ولا تمييزالموضوع

تعميق الصلة وتحقيق التوازن بين حقوق الإنسان الفردية سواء منها المدنية أو السياسية              -6
ينتمي إليها وحقه في    ن حقوق الجماعة التي      والثقافية وبي  ةقتصاديالا و ةالاجتماعيوكذلك  

                                  .وصحيةبيئة نظيفة 

، انهـا    في حقوق الإنسان   الدول العربية  مساهمة جامعة    على  ما يلاحظ  ن، فا وفي الأخير 
 ـ      ، متواضعة جدا إلى درجة مؤسفة     مساهمة د حـصرت كـل      أما اللجنة التي أنشأتها الجامعة فق

 إلا فـي     منه  وكلفت بإنشاء ميثاق عربي لحقوق الإنسان لم تنته        الفلسطينية،جهودها في القضية    
 وجاء هذا الميثاق هـزيلا لا يـضيف جديـدا           ، أعقاب مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان     ،1994سنة  

حقوق  مجال    ولا يعكس إلا حالة التخلف الشديد لدول الجامعة في         ، حقوق الإنسان  احتراملقضية  
جميع المواثيق   خلاف   ىالإنسان، عل لجامعة أي آليات حقيقية لمراقبة حقوق        ولم تنشأ ا   الإنسان،
بل إنها لا تعترف إلا بالمنظمـات   ولم تهتم الجامعة بالمنظمات غير الحكومية        الأخرى،الجهوية  
  .)1( وكأن كل ما يهمها هو المحافظة على الأوضاع القائمة ،يد الحكوماتالتي تؤ

 كمـا سـبق     - فقد بينت أسـسه    – محور دراستنا    – موضوع عالمية حقوق الإنسان      أما
كـد  ي يؤ  والذ ، التي رفعتها اللجنة العربية وأقرها مجلس الجامعة       الاسترشادية التوصية   -الذكر

   .لميةعلى ضرورة التوفيق بين الخصوصية الثقافية العربية الإسلامية و مبدأ العا

 أن موضـوع حقـوق      الإنـسان، منظمة العربية لحقوق     ال  لسان ىنقول في الأخير وعل   
 يحتاج إلى مزيد مـن التعمـق و البحـث           شاملة،الإنسان في الوطن العربي ما زال بلا دراسة         

  .)2(والدراسة

  

                                                        

  .205سابق، ص السابق، المرجع الل محمد فائق، حقوق الإنسان بين الخصوصية و العالمية، المقا-1
 الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في ق المنظمة العربية لحقور المنظمة العربية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في الوطن العربي، تقري-2

  1994الوطن العربي، القاهرة، 
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  القراŖŇ الإسلامية لعالمية حقوق الإنسان  -2

  الإسلامية لƘنسان وحقوقالرŌية :  أولا

  قرآنية من بينها   آيات ةجمعتها عد ات ثلاث    للإنسان من معطي   يتشكل التصور الإسلامي  
 وَإِذْ قѧَالَ رَبѧُّكَ       {  لى االله تعـا   لفيهـا قـو    حيث جاء    وحواء تتحدث عن قصة خلق آدم       يالتتلك  

                   ѧْدِّمَاء وَنَحѧسْفِكُ الѧَا وَيѧَسِدُ فِيهѧْسَبِّحُ   لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفѧُنُ ن
وَعَلѧѧَّمَ آدَمَ الأَسѧѧْمَاء آُلَّهѧѧَا ثѧѧُمَّ عَرَضѧѧَهُمْ عَلѧѧَى } 30{بِحَمѧѧْدِكَ وَنُقѧѧَدِّسُ لѧѧَكَ قѧѧَالَ إِنѧѧِّي أَعْلѧѧَمُ مѧѧَا لاَ تَعْلَمѧѧُونَ 

عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مѧَا عَلَّمْتَنѧَا     قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ    } 31{الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ         
قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسѧْمَآئِهِمْ فَلَمѧَّا أَنبѧَأَهُمْ بِأَسѧْمَآئِهِمْ قѧَالَ أَلѧَمْ أَقѧُل لَّكѧُمْ إِنѧِّي            } 32{إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ     

وَإِذْ قُلْنѧَا لِلْمَلاَئِكѧَةِ اسѧْجُدُواْ       } 33{ وَمѧَا آُنѧتُمْ تَكْتُمѧُونَ        أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ      
}34{لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَآَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 

 )1(.  

   :  وهذه المعطيات الثلاث هي

   .هي باعتبار الإنسان خليفة االله في الأرضالقرار الإل :الأول

  .الملائكةفوق على إعطاء الإنسان المعرفة الكافية ليت :لثانيا

Śللإنسان تكريما وتحـت طائلـة   ايسجدو الطلب إلى الملائكة الذي يسجدون الله وحده أن      :الثال 
  .)2(اهللالخروج من رحمة 

ما جاء في    آيات أخرى وأحاديث كثيرة يستوقفنا منها     تتعزز هذه المعطيات الثلاث بعدة      
وَلَقَدْ آَرَّمْنَا بَنѧِي آدَمَ وَحَمَلْنѧَاهُمْ فѧِي الْبѧَرِّ وَالْبَحѧْرِ وَرَزَقْنѧَاهُم مѧِّنَ الطَّيِّبѧَاتِ وَفѧَضَّلْنَاهُمْ          {الىقول االله تع  

  .)3( }70{عَلَى آَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً 

  تطلق التكريم للجنس البشري دون تمييز بين مؤمن وكافر مـسلم أو غيـر              وهي آيات 
 ـ       عربي أو أعجمي و    امرأةسلم رجل أو    م ستند إليهـا الفقهـاء     هذه الآيات وغيرها هي التي ي

هـي   أساسها إلى التكـريم الإل      فيرجعون ،المسلمون عندما يتناولون حقوق الإنسان في الإسلام      
   .)4(للإنسان واستخلافه في الأرض

، سـبق   الإسـلام  في   الإنسان حقوق   موضوع المسلمين الذين تناولوا     جل الفقهاء ويؤكد  
                                                        

  .34-30 القرآن الكريم، سورة البقرة، الآيات -1
  .283الإمعان في حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص ي هيثم مناع، الإنسان في الثقافة الإسلامية، ف-2
 .70 القرآن الكريم، سورة الإسراء الآية -3

 مقارنة مع الإعلان العالمي والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، دار الكلم الطيب، ةمحمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام، دراس/  د-1
 130، ص2003 الثانية ة، بيروت، الطبعقدمش
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 عشر قرنا خلت عنـدما      14ين رجوع ذلك إلى أكثر من        مبرز الحقوق، هذه   إقرار في   الإسلام
  )1(.كانت أوروبا تعيش في الظلام الدامس

  منها أو إهدارها لأنها    الانتقاص لا يجوز لأحد     ،كرامة ثابتة ب  خص الإسلام الإنسان   دوق
 وعلى هذا فإن حقوق     خلق،لى كثير ممن    ممنوحة من الخالق سبحانه وهو الذي كرمه وفضله ع        

 ، فليس لبشر أيا كان أن يعطلها أو يتعـدى عليهـا           ،الإنسان في الإسلام شرعها الخالق سبحانه     
و لا بإرادة المجتمع ممثلا فيما يقيمه مـن          تسقط بإرادة الفرد تنازلا عنها       ولها حصانة ذاتية لا   

  .)2(ي تخولها  كانت السلطات التمؤسسات أيا كانت طبيعتها وكيفما

 أن حقوق الإنسان في الإسلام ليست منحة        ، الإمام محمد الغزالي   وفي نفس المنحى يؤكد   
ملزمـة   وإنما هي حقـوق      دولية،من ملك أو حاكم أو قرار صادر من سلطة محلية أو منظمة             

  .)3(التعطيلبحكم مصدرها الإلهي لا تقبل الحذف أو النسخ أو 

 على سبق الإسلام في إقرار حقوق الإنسان فـي          هأكيدو إلى جانب ت   ،   أما محمد عمارة  
مجال تبينهـا    يذهب أبعد من هذا ، عندما يعيب على الكتابات الإسلامية في هذا ال              وعمق شمل

 –كما يقول   –على حين أننا    " الحقوق"ه الأوروبيون ألا وهو مصطلح      ذات المصطلح الذي وضع   
يس حقوقه إلى الحد الذي تجـاوز بهـا مرتبـة           نجد الإسلام قد بلغ في الإيمان بالإنسان في تقد        

، فحقوق الإنسان في     ومن ثم أدخلها في إطار الواجبات        "ضرورات" اعتبرها  الحقوق ، عندما    
حـصول عليهـا ،     تمسك بال يأن يطلبها و   من حقه    ،الإسلام في نظره ليست فقط حقوق للإنسان      

نسان بل إنها واجبـات عليـه       لهذا الإ " ضرورات واجبة   "  هي     وإنماويحرم صده عن طلبها،     
أيضا ، يأثم هذا الإنسان فردا أو جماعة إذا هو فرط فيها وذلك فضلا عن الإثم الذي يلحق كل                   

  .)4(من يحول بين الإنسان وبين تحقيق هذه الضرورات 

 ومرد ذلك أن مصطلح حقوق      عادة بين حقوق االله وحقوق العباد،     ن  ويميز الفقهاء المسلم  
وفا في النصوص العربية الإسلامية إنما عرف مصطلح حقوق االله وحقوق           الإنسان لم يكن معر   

ن كان الفرق بين المصطلحين     لذي كثيرا ما نصادفه في النصوص الفقهية الإسلامية، وا        العباد ا 
  هـي  إلا أن قضايا الإنسان في جوهرها      يظهر جليا    "حقوق االله وحقوق العباد   " و "حقوق الإنسان "

                                                        

  .100 السابق، صععبد اللطيف بن سعيد الغامدي، المرج/ د -2
 131، صمحمد الزحيلي، المرجع نفسه/  د-3

  .25، ص1998 المعرفة ر الإمام محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام و إعلان الأمم المتحدة، دا-4
كتب ثقافية شهرية، يصدرها المجلس الـوطني، الكويـت، عـالم           محمد عمارة، الإسلام و حقوق الإنسان، ضرورات لا حقوق، سلسلة           / د -5

  .14،ص1985المعرفة، 
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  .)1( لشكل والتعبير يكون عادة على مستوى اختلافالا العصورنفسها في جميع 

ويرتبط كذلك في اللغة العربية والنصوص الإسلامية مفهوم الحـق ومفهـوم الواجـب              
قابل ، فما يجب علـى      ملازم وتناوب ، يفيد أن ما يجب على طرف هو حق للطرف ال            تإرتباط  

  .)2(االله هو حق للإنسان وما يجب على الإنسان هو حق الله 

ت الأساسية لحقوق الإنسان     هذه باختصار الأسس والمبادئ والمنطلقات والمرجعيا      كانت
 هـي أسـاس   فق الإسلاميون فيه على أن العقيـدة     يت إسلامي،سلام والتي أسست لمفهوم     في الإ 

 الإلهي للإنسان علـى الأرض فهـل        الاستخلافتهم في ذلك التكريم و      يحقوق الإنسان ومرجع  
 حول المقاربة بين هذا المفهوم وبـين المفـاهيم          ن الفقهاء المسلمين   بي الاتفاقسنلمس نفس هذا    

  .العالمية لحقوق الإنسان ؟ 

 الإنسانالمقاربة بين المفهومين الإسلامي والعالمي لحقوق : ثانيا

حين يقدم بعضهم تفسيرات     ففي   ،نظرة المسلمين لمبدأ عالمية حقوق الإنسان تختلف       إن
الإنسان، فإن ثمـة     مع المفهوم العالمي لحقوق      لفوارق الأساسية  الإنسان تلغي ا   متسامحة لحقوق 

إلى إظهار قدر كبير من التناقض فـي   من فهما لهذه الحقوق مما يËؤدي  اجتهادات أخرى تضيق  
تأرجح  الإنسان ي  ن موقف الإسلاميين تجاه الميثاق العالمي لحقوق      إفوعلى العموم    .مجالاتعدة  

  :)3( ثلاثةقفبين موا

لـدى محمـد   بقية الدين الإسلامي في تأكيده لحقوق الإنسان كما وجدنا ذلك       قسم يرى أس   -1
 وما جاء في الميثاق العالمي عامة والإعلان العـالمي          ، ومحمد عمارة وغيرهم   الغزالي

  .اصة ما هو إلا ترديد لهذه الحقوقخ

علـى   فإنـه يؤكـد      ، مع القسم الأول بالنسبة لمسألة الأسبقية      اتفاقه القسم الثاني فمع     أما -2
  ثقافـة  الخصوصية الثقافية ولا يرى في عالمية الميثاق إلا عولمة مفروضة مـن قبـل             

                                                        

 ا اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب، وما خالص للعبد، ومق خالص الله، وحق الحق بالنظر إلى صاحبه في الفقه الإسلامي أربعة أقسام، ح-1
 قهو أنواع متعددة مما يخطئه الحصر، منها حقوق تتعلق بشؤون الأسرة، وحقو غالب، أما الحق بالنسبة إلى محله فداجتمع فيه الحقان وحق العب

 الحريات العامة نوع نوعلى ذلك فان الحق في الفقه الإسلامي دو معنى شامل يدخل فيه معنى الحرية، فتكو. تتعلق بالشؤون الاجتماعية العامة
 ماليا،حقا الله،أو حقا شخصيا،أو حرية من الحريات افقد تعني حق"كلمة حق" مي ورد في الشريعة الإسلامية أو في الفقه الإسلاامن الحقوق، فإذ

 .41-40عبد اللطيف بن سعيد الغامدي، المرجع السابق، ص/ د, في هذا الصدد راجع على وجه الخصوص.  عليه معناهالبحسب ما يد

، في حقوق الإنسان في الفكر العربي، المرجع السابق،  محمد عابد الجابري، مفاهيم الحقوق و العدل في النصوص العربية الإسلامية-2
  .27ص

  .146-145 السابق، صع حقوق الإنسان العربي، المرجي الخصوصية والعالمية، فة وحقوق الإنسان، إشكالين رضوان زيادة، الإسلاميو-3
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  .غربية

 حقوق الإنسان فـي العـالم       اتجاه المعايير المتخذة    ازدواجيةشدة   ب القسم الثالث فينتقد  أما   -3
 .العربي

 م في البيانات و الإعلانات التي صيغت لحقوق الإنسان في الإسلا          ،ت هذه المواقف  تجسد    
 ومع أن بعـض     الإنسان، العالمي لحقوق    الإعلانوكذلك في الكتابات التي صاحبت فترة ما بعد         

ات علـى   الإعلان وكانت لبعضها تحفظ   الدول الإسلامية كانت حاضرة وفاعلة في الإعداد لهذا         
المثقفين المسلمين كانت لهم ردود فعل تجـاوزت         ن، فا الإنسان بالذات بعض بنود إعلان حقوق     

ين رافض للميثاق مبـدئيا إلـى        وتنوعت تلك الردود ب    والهيئات، مواقف الدول والأنظمة     كثيرا
على  والنقد الأخير هذا هو أ     ، في التطبيق  المعايير إلى ناقد لازدواجية     متحفظ على بعض بنوده،   

  .)1( صوت حتى اليوم

بفساد  نرى وجاهته ونظم صوتنا له دون أن نقع في الخطأ الذي يحكم              هذا الرأي الأخير  
  .الفكرة لفساد الممارسة

استغلال نة من   م القوى الدولية المهي   هما تمارس  لدى هذا التيار     الاعتقاد هذا    من  وقد قوى 
 رافعـة  الـسيادة، ريعة للتدخل السافر في شؤون الدول ذات       سياسي لموضوع حقوق الإنسان وذ    

ومعظمها من الـدول     -بذلك شعار حقوق الإنسان في وجه كل الدول التي لا تخضع لتوجهاتها           
 الطرف عن شعار حقوق الإنسان حين تكـون الدولـة            وتغض هذه القوى   –العربية الإسلامية   

  .)2(المنتهكة موالية لها 

 المعاصـر أو فـي الثقافيـة         الإسلامي -عالمية حقوق الإنسان سواء في الفكر العربي      ف
تعبر عن ثوابت ثقافيـة      فهي لا    أما الاختلافات، ربية تقوم على أساس فلسفي واحــــد،       الغ

 والسياسية والفرية التي جعلت موقـف       ةالاقتصادي و   ةالاجتماعيظروف العامة   إنما ترجع إلى ال   
  .)3(هذا المشرع أو ذاك من هذه الفضية أو تلك على ما هو عليه 

نخلص في النهاية إلى أن المفهوم الإسلامي الذي تجلى في النصوص الإسـلامية التـي               
ولكنـه  ؤكد ويقر بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان في خطوطها العريـضة           تناولت الموضوع ي  

                                                        

 قزواج المسلمة بغير المسلم، وح: نسان هي واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإق كانت العربية السعودية قد اعترضت على ثلاث حقو-1
 العمال بالمملكة في إنشاء نقابات مهنية، وجل الكتابات الإسلامية التي تناولت الموضوع ترى الرأي نفسه فيما قالمسلم في تغيير دينه، وح

  .يخص الحقين الأولين
  .94-93ي، المرجع السابق، ص حقوق الإنسان العربيمحمد عبد المتوكل، الإسلام وحقوق الإنسان، ف/  ا-2
  .143 وحقوق الإنسان، المرجع السابق، صةمحمد عابد الجابري، الديمقراطي/ د -1
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 نسبية هذا المفهوم وحدوده الثقافية مؤكدا أهمية النظر في رؤيـة            الاعتبار في   الوقت يأخذ بنفس  
 والثقافـات  الاخـتلاف  من فلسفة التباين والتعددية في     انطلاقاحضارات أخرى للإنسان وحقوقه     

  .)1( لكل أمة

  

  حŚ الثالŚالمب

   القانونية لقواعد حقوق الإنسان تدعيم لعالميتها الطبيعة

  
ة القانونية هي قاعدة سلوك تضمن للمخاطب بحكمها حرية أو حق معين يعلو على              دالقاع

 المخاطبين لأحكامهـا وشـعورهم بـأن        احترام لتحقيق غاية معينة عن طريق       الآخرين،حرية  
  )2(:إذنحكمها ملزم فعناصرها 

  .بأحكامهاظم سلوك المخاطبين نعدة سلوك تأنها قا -1

 أنها ذات قوة ملزمة  -2

        .العامهي كفالة النظام أنها تستهدف غاية معينة  -3

ميز القاعدة القانونية الدولية بمـا فيهـا        ر تسري كذلك في القانون الدولي وت      هذه العناص    
قانون الدولي الأخـرى    عد ال ن قواعد حقوق الإنسان تختلف عن قوا       إلا أ  ،قواعد حقوق الإنسان  

في أن إطارها الذي تنشط فيه هو الفرد ، فهي إذن تنظم علاقات المواطن بدولته أو سلطته في                  
  أو المطالبة أو في علاقة أفقيـة قوامهـا واجـب التـضامن             الاحتجاجعلاقة عمودية قوامها    

 .)3(صعيد الدولي والتعاون، سواء كان ذلك على الصعيد الوطني أو على ال

 الدولية ذات   ياتالاتفاق في    قواعد حقوق الإنسان المقننة    رها تجعل من  يلمعطيات وغ هذه ا 
 هـذه القواعـد      موضوعية ،" المطلب الأول " ميزة خاصة تعرف بأنها نظام قانوني موضوعي        

                                                        

 الصادر عن  في الإسلام هإعلان حقوق الإنسان وواجبات-1: من بين أهم البيانات والإعلانات التي عنيت بحقوق الإنسان في الإسلام نذكر-2
 البيان العالمي -�3 1980 الإسلامي العالمي الصادر عن المجلس الإسلامي الأوربي في لندن عام نالبيا-2 �1979رابطة العالم الإسلامي عام 

 مؤتمر العالم ن عر إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، الصاد-�4 1981 المجلس نفسه عام ن عرلحقوق الإنسان في الإسلام، الصاد
 . عليه وتم اعتماده من قبل المؤتمرة والذي تمت الموافق1990الإسلامي عام 

 .76-75، ص1980 ةلسن32 المصرية للقانون الدولي، عددة القانونية للقاعدة الدولية، المجلةمحمد إسماعيل علي، الطبيع—3

 .ا وما يليه410د بوسلطان، مبادىء القانون الدولي العام، الجزء الأول، المرجع السابق، صحم م-1
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  لا يمكـن   – قواعد آمرة    –ل التطور الحديث للقانون الدولي المعاصر       تجعل منها خاصة في ظ    
فـي   بها   الاحتجاج التعاقدية وتمتد و يمكن       تتعدى آثارها أطراف العلاقة    مخالفتها، على   الاتفاق

   " المطلب الثاني" مواجهة الكافة 

  

  المطلب الأول 

    حقوق الإنسان نŲام قانوني موضوعي
يتميز القانون الدولي لحقوق الإنسان بميزة خاصة تتمثل في موضوعية القواعد المشكلة            

د هو   فالفر الدول،ك هو أن المخاطب بأحكامها هو الفرد وليس          ولعل السبب الرئيسي في ذل     له،
 الأولنتناول هذا المطلب في فرعين، نخصص       .الخصب مجالها   المستفيد من هذه القواعد وهو    

، ونقف في الثاني عند مفهـوم الـدعوى         الإنسان المعاملة بالمثل في اتفاقيات حقوق       مبدألغياب  
  .الشعبية

 ųالأولالفر  

  الإنسانعاملة بالمثل في اتفاقيات حقوق  الممبدأ غياب 
 والفرد، عالمجتمأساسا على العلاقات فيما بين      الدولية لحقوق الإنسان     ياتالاتفاق تنصب

 الدولية الأخرى التي تركز على العلاقـات        ياتالاتفاق على خلاف    ورعاياها، بين الدولة    أو ما 
قوق الإنسان لا تتضمن ولا تمنح مصالح        ح اتفاقياتوبالتالي فإن    .)1(فيما بين الدول الأطراف     

شخصية ذاتية للدول الأطراف فهي لا تقوم على أساس تبادلي بين الدول وإنما تقـوم علـى                 
 اتفاقيـات من غير المعقول مثلا التحدث عن المعاملة بالمثل في مجـال             و   .موضوعيأساس  
  .منها أخرى خاصة الدبلوماسية اتفاقيات والتي تطبق في الإنسانحقوق 

من قبل   1961فعدم مراعاة القواعد الواردة في اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة           
 تـدابير   فع الدول الأطراف الأخرى إلـى اتخاذ     كمن أن يد  ي يةالاتفاقإحدى الدول الإطراف في     

 حقوق  يء الذي لا يمكن تصوره في مجال اتفاقيات        الش بالمثل،مماثلة على أساس مبدأ المعاملة      
 يـة الاتفاق معينه بانتهاك الحقوق الواردة في هذه    اتفاقيةنسان ، فإذا قامت دولة ما منظمة إلى         الإ

                                                        

 139 ص 1985 س الأول، مارد، العد9 الحقوق، السنةة الإنسان، مجلق الدولية لحقوالاتفاقيات التحلل من د، بنومحمد يوسف علوان/  د-2
  .وما يليها
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 فإنه ليس   – جماعية كما في النظام الأوروبي       يةالاتفاق إذا كانت    – والمقررة لرعاياها أو لغيرهم   
لـة  ولة أخرى على ذلك متحججة بمبـدأ المعام       قبول ومن غير المنطقي كذلك أن ترد د       ممن ال 

حترم رعاياها أو من يتبعون نظامها القانوني من هذه الحقوق المقـررة فـي هـذه                بالمثل ، فت  
   .يةالاتفاق

ورغم توافق ميزة موضوعية قواعد حقوق الإنسان مع المنطق ورسوخها في الممارسة            
الخاصـة   الصادرة عن الهيئـات الدوليـة        والآراءالدولية إلا أن العديد من القرارات والأحكام        

 قـرار   فـي  جاءذ، إ  أو القانون الدولي العام قد أكدت من جديد على هذه الميزة           حقوق الإنسان ب
 بخصوص شكوى مقدمة من النمسا ضـد        1961 جانفي   11 اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان في    

عي لها طـابع موضـو     يةالاتفاق المبرمة بين الدول المتعاقدة في       الالتزامات   " إيطاليا ما يلي    
حماية الحقوق الأساسية لƘفراد ضد تجاوزات الدول المتعاقدة وليس خلق أو إنشاء            هدف  لأنها ت 

   .)1(" حقوق ذاتية ومتبادلة بين الدول 

 هذا وأضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية إرلندا ضد المملكة المتحـدة            
 يـة الاتفاق فإن   يكية،الكلاسالمتعددة الأطراف    أنه على خلاف المعاهدات      1978 جانفي   18في  

 التعهدات إذ فضلا عن شبكة   ) لة بالمثل   المعام(تتجاوز إطار مجرد التبادل بين الدول المتعاقدة        
تتمتع بموجب المبـادئ     موضوعية   التزامات فإنها تنشŒ    – تعهدات ثنائية    –الملزمة للطرفين   

  . )2(الواردة في المقدمة بضمان جماعي 

ة في قرارها بخصوص قـضية برشـلونة تراكـشن          كما أوضحت محكمة العدل الدولي    
)Barcelona traction ( المعنية فإن  الحقوق أنه بالنظر إلى أهمية "1970 فيفري 5 بتاريخ 

   . "جميع الدول يمكن أن تعد وكأن لها مصلحة قانونية في أن تكون هذه الحقوق محمية

  

  الفرų الثاني

  )الدعوƎ الشعبية( المجال المفتوş لتقديم الشكاوƎ و البلاغات
 الدوليـة   ياتالاتفاق حقوق الإنسان فيما تتضمنه أغلب       لقواعد الصفة الموضوعية    تتضح

                                                        

  .140 صمحمد يوسف علوان، المرجع السابق، /  د-1
الأول، المرجع السابق،  راجع كذالك، محمد بوسلطان مبادىء القانون الدولي العام، الجزء �141 محمد يوسف علوان، المرجع نفسه، ص-2

  .411ص
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 تـستقل   ،يـات الاتفاقفي هذا المجال وذلك بالنص على إنشاء لجان للرقابة وضمان تنفيذ هـذه              
 فهي تبـدي للرقابـة،  بـصفة مـستقلة كـأداة    وتعمل للاتفاقيةعن الدول المنظمة    استقلالا تاما   

 حقوق الإنسان   انتهاكاتالشكاوى والبلاغات من الدول الأطراف فيما يخص          بقبول   استعدادها
  . لا تمس مباشرة الدولة أو رعاياها الانتهاكاتحتى وإن كانت هذه 

 أن ذلك ممكن أمام هيئـات       والبلاغات،ان ما يميز أسلوب تقديم الشكاوى       ففي هذا الصدد    
 هذا المجال المفتوح يعتمد على مفهوم الدعوة التـي          قضائية، قضائية أو شبه     تقنية،سياسية أو   

 التي عرفـت فـي   ،)(ACTION POPULAIRE الشعب أو الجماعة يقيمها أي مواطن لمصلحة
  .)1(القانون الروماني 

قومـان  فكلتاهمـا ت   ، دعوى الحسبة في الشريعة الإسلامية      إلى حد ما   هذه تشبه  الدعوىف
ريك الدعاوى لتشمل كل حالات الإخلال بـالتزام يتعلـق          على التوسع في شرط المصلحة لتح     

  .)2(بمصلحة حيوية للمجتمع الدولي 

 يةالاتفاقتأكيدا للميزة الموضوعية لقواعد حقوق الإنسان وتأكيدا لعالمية هذه الحقوق فإن            
 واضـحا،  عالميا   اتفاقية إقليمية إلا أن لها منحا      من أنها    الأوروبية لحقوق الإنسان وعلى الرغم    

 ، مفتوح أمام مواطني الدول الموقعة عليها ولكـن لا يقتـصر علـيهم             يةالاتفاق بهذه   فالاحتجاج
 على إحـدى    ين موجود واا كان  إذ يةالاتفاق أيضا بهذه    الاحتجاجفبإمكان غير مواطني هذه الدول      

قوق  لح ةالأوروبي إلى اللجنة    م، وكثيرا ما وصلت   أراضي هذه الدول بصرف النظر عن جنسيته      
 إفريقيا و أمريكا اللاتينية مقيمـين فـي الـدول           ، من قبل مواطنين من آسيا      شكاوى )3(نالإنسا

  .)4( الأوروبية يةالاتفاقالموقعة على 
                                                        

1- ) (rené jean –Dupuy18 السابق، صع، عالمية حقوق الإنسان، المرج.  
� 94،ص1999،سـنة   55ون الدولي،العدد احمد الرشيدي، بعض الاتجاهات الحديثة في دراسة القانون الدولي العام،المجلة المصرية للقان           /  د -2

 de fait,si l'on définit des valeurs humaines:ء في مقال الأستاذ محمد بجاوي مايلىجا) الدعوى الشعبية( وتأكيدا لنفس الفكرة

 communes,fondamentales et indivisibles ,toute violation de ces valeurs ,ou qu'elle se situe,constituerait alors une 

atteinte à l'humanité commune, et devrait engager la responsabilité de l'état  transgresseur à l'égard de toute la 

communauté en général et de n'importe qu'el état en particulier, c'est-à-dire que cette "gestion collective des 

valeurs de l'homme"; n'importe quel état devrait disposer d'une "action popularis" pour demander des comptes à 

n'importe quel autre qui violerait ces valeurs fondamentales, Lire, mohamed bedjaoui la difficile avancée des 

droits de l'homme vers l'universalité –in- universalité des droits de l'homme dans un monde pluraliste – conseil 

d'europe-eddition n-p-engel Strasbourg 1989,p 45 
 و أصبحت الرقابة تنحصر في المحكمة الأوربية 11/05/1994 المؤرخ في 11 رقم ل الأوربية لحقوق الإنسان بالبرتوكواللجنة ألغيت -1

  .لحقوق الإنسان
2- ) (rené jean –Dupuyو الموضع السابقانع، عالمية حقوق الإنسان، المرج .  
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 تدع أي مجـال     يبدو جليا من خلال ما سبق أن عالمية حقوق الإنسان تظهر بصورة لا            
بالموضوعية وتبتعـد    لحقوق الإنسان والذي تتسم قواعده       للشك من خلال طبيعة النظام القانوني     

 موضوعية تجعل من حقوق الإنسان شأنا جماعيا بهم الكل ويكون فيه للكل مصلحة              الذاتية،عن  
  .كررة التي تلحقها يوميا ت العديدة والمالانتهاكاتقانونية في أن تكون حقوق الإنسان محمية من 

القواعد ؟ وما   درج هذه   ففي أي فئة تن    موضوعية،حقوق الإنسان تخلق قواعد     فإذا كانت    
  . الناشئة عليها ؟ الالتزاماتطبيعة 

  

  المطلب الثاني

  و التزامات في مواجهة الكافة ňمرŖحقوق الإنسان قواعد 
يقع في مقدمة المشاكل التي يواجهها المهتمون بحقوق الإنسان و البـاحثون فـي هـذا                

 ـ  داخل الدول وعن طريق السلطات    الميدان هو نفاذية وتطبيق هذه القوانين        ذه الـدول     العامة له
  .)1(دف في بادئ الأمر إلى حماية الفرد من مواجهة هذه السلطات رغم أن هذه القانون يه

 وضمانا ومساهمة في فعالية قواعد حقوق الإنسان الأساسية ، أدرجت وصـنفت هـذه              
ون  التي تثير العديد من المـشاكل فـي القـان          ،)الفرų الأول (،القواعد في خانة القواعد الآمرة      

إلى دورها الذي تؤديه فـي تطبيـق        ،ووصولا  الدولي المعاصر انطلاقا من محاولات تعريفها       
بالزاميتها مـن     تثير الشعور  الإنسان، هذه الصفة الآمرة لقواعد حقوق       حقوق الإنسان الأساسية  

  . والتي سنتولى تعريفها وإبراز  الآثار الهامة المترتبة عليها)الفرų الثاني(قبل الكافة،

  

  

  الفرų الأول 

Ŗمرň حقوق الإنسان قواعد  
  تعريف القواعد اƓمرŖ-أ

، إذ  ازدهرت فيه ومن خلاله      حيث في القانون الداخلي     أصولهاتجد فكرة القواعد الآمرة     
                                                        

  .275سلطان، مبادىء القانون الدولي العام الجزء الثاني، المرجع السابق، ص محمد بو -3
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  : التي ندرك بمقتضاها عنصرين أساسيين تدخل في نطاق مشكلة الحرية التعاقدية 

  .التعاقدم دحرية التعاقد أو ع -1

 .         محتوى العقد تجديد حرية-2

 من حيث أن أطراف العقـد    الآمرة،وفي نطاق هذه الحرية الأخيرة تكمن مشكلة القواعد         
 النظـام   الاعتبـار  فـي    يأخذاملة إذ يتعين عليهم أن      لكون تحديد مضمون عقدهم بحرية كا     لا يم 

  .)1( السائدة ةالاجتماعيالقانوني والحقائق 

مكـن  الآمرة هي مجموعة القواعد القانونية التي لا ي        القواعد   القول بأن وعلى ذلك يمكن    
 أخر ليـست القواعـد      باطلة ،وبمعنى  خاصة إذ تقع هذه العقود       لƘفراد انتهاكها بمقتضى عقود   

الآمرة سوى قيود على الحرية التعاقدية ، وهي قيود تتنوع بحسب الزمـان والمكـان وحالـة                 
 الاقتصادي و الاجتماعي  هيكلها ت التي تطرأ على   التطور الذي آل إليه النظام القانوني والتعديلا      

  .)2( الخ  ...يوالإيديولوج

 حـول قـانون     1969نة  من إتفاقية فيينـا لـس      ) 66 – 64 – 53(  المواد    صحيح أن 
 فـي  ، أو القواعـد الآمـرة    -Jus Cogens-فكرة وقبلت بصفة نهائية  تعرضت المعاهدات قد

، فالفكرة لـم    لهايدة كل البعد عن إعطاء المعنى الدقيق         لكنها كانت بع   ،القانون الدولي المعاصر  
  . )3( كما هي الآن 1969تكن معروفة في 

 للقواعـد الآمـرة تعـد       انعقادها تنص على أن كل معاهدة مخالفة وقت         يةالاتفاق من   53فالمادة  
ن الدولي  إذا ما بدت قاعدة آمرة جديدة للقانو      " فنصت على أنه     يةالاتفاق من   64 المادة   ا، أم "باطلة
  "ة تصبح باطلة وتخلوا من أي أثر كل معاهدة قائمة في حالة تنازع مع هذه القاعدفإن العام 

والواقع أن مفهوم القواعد الآمرة هو من الصعوبة بمكان بحيث يبدو من المستحيل تعيين              
، ض فالفكرة تبدوا صالحة لاستيعاب كافة أنواع التطلعات الواضح منها والغام          له،حدود واضحة   

 وهي بذلك تدخل في نطـاق علـم         ،ةالإيديولوجي الاعتبارات استيعاب أنها قادرة أيضا على      كما
 القواعد الآمرة تجسد نفسها في فئتين فئة تـستخلص          نقانونية، لأ  أكثر من كونها فكرة      الاجتماع

 وفئة أخرى تستنتج من التطور المـستمر لهـذا          ذاته،مباشرة من جوهر وبنيان القانون الدولي       
                                                        

  .271، ص1983عام39 لحماية حقوق الإنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، عدد الدولية المعاهداتنعزت سعد الدين، قانو/  د-1
  .272عزت سعد الدين، المرجع نفسه، ص/  د-2

3-juan antonio-carrillo-SALCEDO, droit international et souveraineté des états, cours général de droit international 

public r,d,a,d,i vol257 1996 p135-136.  
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 فإن الحال لـيس     عليها،الفكرة الأولى يسهل التعرف      في حين أن القواعد التي تتضمنها        القانون،
 الأمر تحديدها في كل فترة زمنيـة   تتضمنها الفئة الثانية حيث يقتضيكذلك بالنسبة للقواعد التي  

  . )1(معينة

الآمـرة  عد   كيف يمكن تمييز القوا    فهو الآمرةالمشكل الحقيقي الذي تطرحه القواعد       أما
فإن تحديد هذا القانون الدولي الآمر يـشكل         وعليه بين القواعد العرفية ذات القبول العالمي ؟       من

  .)2(فعلا مشكلا أساسيا 

ولـت  وتناحتى لجنة القانون الدولي التي عكفت على دراسة موضوع المسؤولية الدولية            
 عـن تحريـر مـضمون       امتنعت كما أنها    ، تعريفا لهذه القواعد   موضوع القواعد الآمرة لم تعط    

القواعد الآمرة ، على الرغم من إلحاح بعض أعضائها على ضرورة إعطاء أمثلة على القواعد               
فقد جاء في المادة خمسين من المشروع النهائي للمواد المتعلقـة بقـانون المعاهـدات                .الآمرة  

ون الدولي العـام ، لا       مع قاعدة آمرة للقان    لة تنازع عاهدة تكون باطلة متى كانت في حا      كل م "بأن
  )3(" لها ذات الصفة قتضى قاعدة جديدة لهذا القانون أو تعديلها إلا بمانتهاكيجوز 

بأنهـا نظريـة      p. weil البروفيسور يقول -Jus Cogens- تأكيدا دائما لعموم مفهوم 
 LAN" أما  ها فيينا أو بعداتفاقيةتنتمي حاليا إلى القانون الواقعي ، وتبقى تطبيقاتها نادرة قبل 

Brownlie " در غالبا مأربهاايارة التي لا تغسفشبه القواعد الآمرة ، بال )Un Véhicule qui 

ne quitte pas Souvent le Garage ( )4(.    

 مـرة فـي اجتهادهـا    لأول Jus Cogensمصطلح د استعملت محكمة العدل الدولية قو
 كمـا اسـتعملته     ،بحذر شـديد   ولكن   190 فقرة   جوان، شهر    من 27 في   1986ة  لسنالقضائي  
 تعرضـت المحكمـة      حيث 1996في رأيها حول التهديد باستعمال الأسلحة الذرية سنة         مؤخرا  

  وطلبت من الجمعية العامة لƘمم المتحدة رأيها في طبيعة  Jus Cogensبشكل صريح لقواعد 
من قبيل القواعد الآمرة    القانون الإنساني الذي يطبق في استعمال الأسلحة الذرية واعتبرت ذلك           

  .)5(في القانون الدولي 

لا شك الآن في أن من بين مظاهر التجديد المهمة في نطاق القانون الدولي المعاصـر ،                 
                                                        

  273،صعزت سعد الدين، المرجع نفسه/  د-1
 2-Juan antonio-carrillo-SALCEDO, droit international et souveraineté des états, op.cit.p.136  

  .A /CN.4/190, P.23 الأمم المتحدة ق من المشروع النهائي للمواد المتعلقة بقانون المعاهدات، وثائ50 المادة -3
4-Juan antonio-carrillo-salcedo, droit international et souveraineté des états, op.cit.p 138 et 193.  
1 - CIJ recueil 1996, avis consultatif du 8/7/1996,p.83.   
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مقاربة بما كان عليه الحال في نطاق القانون التقليدي ظهور طائفة جديدة من القواعد القانونيـة                
د أصبح مقبولا الآن القول بأنه مع التزايـد         ، وق ) (impérativeآمرة  توصف بأنها ذات طبيعة     

 كنتيجة لبروز فكرة المجتمع الدولي والتوجه نحو المزيد مـن           -المطرد في هذه القواعد الآمرة      
 صارت هذه القواعد تشكل الأساس الذي ينهض عليه النظام العام الدولي وفي قـول               -العالمية  

مثل قيدا علـى حريـة الأشـخاص         بوصفها ت  قواعد المذكورة آخر فإن الفقه قد بات ينظر إلى ال       
 دولي  اتفاق أي   ية، بمعنى أن احترامها صار شرطا أساسيا لمشروع       ياتالاتفاقالدوليين في إبرام    

  .)1(يتم إبرامه

  .حقوق الإنسان ؟ وهل حقوق الإنسان كلها قواعد آمرة ؟ قواعد  على االأمر تمامفهل ينطبق  

  نسان قواعد ňمرŖ حقوق الإ-ب

 الدول بموجب ميثاق الأمـم      التزاماتمي القانون الدولي لحقوق الإنسان وتصدره       إثر تنا 
 الحقـوق   الإنسان، ميز الفقه الدولي بين نوعين من حقوق         .الإنسانالمتحدة وباقي مواثيق حقوق     

ت الطـوارئ   الأساسية التي لا يجوز المساس بها في جميع الحالات حتى أوقات الحرب و حالا             
مـا  م الدولية، والقواعد الأخرى الواردة في الوثائق       الآمرة، القواعد    مصف  إلى ترقىوهي التي   

 أو بعضها على الأقل تنتمي إلى طائفة القواعد الآمرة التي لا يجوز       ،يدل على أن حقوق الإنسان    
ولكن ماهي حقوق الإنسان الأساسية التي تعتبر قواعد آمرة . )2(النيل منها بأي حال من الأحوال       

تتسم بالعموميـة   ن استخلاصها وحقوق الإنسان مازالت في حد ذاتها فكرة غامضة           وكيف يمك ؟  
  .وعدم التحديد ؟ 

 اجتمـاعي  مدني سياسي واقتـصادي      ثنائي، تقسيم   الإنسان،كان التقسيم التقليدي لحقوق     
 مـع بـروز الـدول       ، حقوق التضامن  الإنسان، ثم ظهر ما يعرف بالجيل الثالث لحقوق         ثقافي،

 وظهر في العقد الأخير تقسيم آخر يميز        ، وانضمامها إلى الأمم المتحدة    بالاستقلالد  الحديثة العه 
 ويحاول كل من يتناول هذا الموضـوع        أساسية،بين حقوق الإنسان الأساسية وتلك التي لا تعد         

 يعتبر أساسـيا إذا كـان        عندهم الحقف أساسية،يراها من وجهة نظره     بالتحليل أن يعطي قائمة     
  تعد أساسية،  ثلاث حقوق ب قائمة    ثم يحاولون إعطاء   الأخرى، للتمتع بالحقوق    وريالتمتع به ضر  

  . )3(تتعلق بالأمن والبقاء والحرية

                                                        

  .65احمد الرشيدي، المرجع السابق، ص/  د-2
  .274عزت سعد الدين، المرجع السابق، ص/  د-3
  .55-54 جاك دونللي، المرجع السابق، ص-1
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 بـأن   الاعتقاديدعو إلى   إن تقسيم حقوق الإنسان إلى حقوق أساسية وأخرى غير أساسية           
مـصراعيه  علـى    مما يفتح الباب     عالميا، احترامهاالحقوق التي لا تعتبر أساسية لا حاجة إلى         

 ونرى أن تقسيم حقوق الإنسان إلى أساسية وغيـر أساسـية             بدعوى أنها غير أساسية،    لانتهاكها
  .تجزئتهاإهدار لعالمية هذه الحقوق وتنوعها وعدم 

ولم تنجح محاولة الفقهاء في إعطاء قوائم لحقوق الإنسان الأساسية ولم تنجح حتى لجنة              
 ،2001 المسؤولية الدولية لسنة      لتقنين  في مشروعها الجديد   القانون الدولي في إعطاء قائمة بذلك     

 العلني والمتكرر للقواعد الآمرة فـي القـانون الـدولي دون            الانتهاك عن    حاليا وتتحدث اللجنة 
  .تحديدها

لحقوق الإنسان سواء تلك التـي صـدرت عـن           الدولية   ياتالاتفاقومع ذلك فقد حاولت     
الإقليمية أن تحدد مجموعة من الحقوق      رت عن المنظمات    منظمة الأمم المتحدة أو تلك التي صد      

 فالميثاق الدولي للحقـوق    الطوارئ،لا تسمح للدول الأطراف بانتهاكها حتى في زمن الحرب أو           
 لا يسمح للدولة الطـرف      1966ة العامة لƘمم المتحدة في      يالمدنية والسياسية الذي أقرته الجمع    

    .)1(لقواعد الآمرة  معتبرا إياها من اهد ببعض مواالمساس

حقوق الإنسان على عدم جواز قيام أية دولة طرف حتى          ية الأوروبية ل  الاتفاقكما نصت   
  .)2(هانصوص ببعض المساسخطر العام الذي يهدد حياة الأمة في حالة الحرب أو ال

 الدولية الأمريكية لحقوق الإنسان ببعض المواد التي يتعين عدم          يةالاتفاقبالمثل احتفظت   و
  .)3(لمساس بها تحت أي ظرف من الظروفا

 اعتبار المعايير السابقة لتحديـد      نمكابالا كان   إذا الإطارويتساءل بعض الفقهاء في هذا      
 ـ     أي طارىء   الحقوق التي لا يسمح بانتهاكها تحت         يمعيارا موضوعيا لتمييز طائفة الحقوق الت
  .)4(ق؟لتي تخرج عن هذا النطاتدخل في مفهوم القواعد الآمرة وتلك ا

                                                        

ريم الرق  تح( 8، المادة )حضر التعذيب والعقوبات أو المعاملات غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة  (7، المادة )الحق في الحياة  ( 6المادة  -2
حرية الفكر  (18، المادة )الإعتراف بالشخصية القانونية (10المادة ) منع الحبس بسبب عدم تنفيذ التزام تعاقدي  ( 11المادة ) أو العبودية

  )والاعتقاد والديانة

تحريم التعذيب أو العقوبات أو  ( 3، المادة )الحق في الحياة باستثناء الوفاة الناجمة عن الأعمال المشروعة في الحرب  ( 2المواد  -2
 )مبدأ الشرعية وعدم رجعية القوانين الجنائية ( 7، المادة )تحريم الرق والعبودية  ( 4/1، المادة )المعاملات للإنسانية أو الحاطة بالكرامة 

، )الحق في السلامة الجسدية (5لمادة ،  ا)الحق في الحياة ( 4، المادة )الحق في الإعتراف بالشخصية القانونية  ( 10: وهي نصوص المواد -3
 17،  ) حرية الاعتقـاد والديانـة       ( 12، المادة   )مبدأ الشرعية وعدم رجعية القوانين الجنائية        ( 9والمادة  ) تحريم الرق والعبودية     ( 6المادة  

  )الحقوق السياسية ( 23لمادة وا) الحق في الجنسية ( 20المادة ) حقوق الطفل ( 19، المادة )حماية الأسرة والحق في الاسم (=
 .275عزت سعد الدين المرجع السابق،ص/  د-1
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تكـرر فـي    ت القول بأن الحقوق التي      -على الأقل - يمكن   لكذالك، ه  التساؤل   ويحق لنا    
 ـ   ظـرف، سمح بتعطيلها لأي    قليمية السالفة الذكر والتي لا ي      العالمية والإ  ياتالاتفاق ن  هـل يمك

ية  العالمية والإقليمياتالاتفاقآمرة ؟ خاصة وأن ترديدها في هذه       اعتبارها حقوق أساسية ومن ثم      
لأنها تتشكل من    انتهاكهان  ساسية لا يمك  الأحقوق  اليجعلها تحظى بقبول عالمي واسع على أنها        

  .آمرة ؟ قواعد 

ل غموض تقـسيم حقـوق      ئلة ليست بالأمر الهين خاصة في ظ      إن الإجابة عن هذه الأس    
وق الإنسان في حد ذاته ، ظف إلى         غموض مفهوم حق    بل و  ،الإنسان إلى أساسية وغير أساسية    

 تتمثـل فـي واقـع أن    عد حقوق الإنـسان ، خرى لتحديد السمة الآمرة لقوا   ذلك وجود معايير أ   
 بـدت  هذه الفكرة قد     ت وكان ،ةي بعض القواعد بمثابة الجرائم الدول     انتهاكية تعتبر   الجماعة الدول 

  .)1(بشأن المسؤولية الدولية وناقشته لجنة القانون الدولي   )(R. Ago(في مشروع أستاذ

 نشير كذلك إلى أن الطبيعة الآمرة لقواعد حقوق الإنسان ينتج عنهـا سـمو هـذه                 بقى أن 
 ،ل القانون الوطني   في ظ   ونعثر على هذا السمو من جديد      الدولي، القواعد على بقية قواعد القانون    

نتها فـي دسـتورها وقوانينهـا       دولة تجد مكا  عد حقوق الإنسان التي تتبناها ال     م قوا حيث أن معظ  
مد قواعـد حقـوق      تست هلة ومن ئفة من النصوص من سمو في الدو       تتمتع به هذه الطا    سية لما الأسا

  .)2(ويتها في التطبيق على المستوى الداخلي كذلك الإنسان سموها وأول

على الأقـل   -رة   التي وتوصف عادة بأنها آم      و لإنسان الطبيعة القانونية لقواعد حقوق ا    
 غير أن دائـرة     ،كد طابعها العالمي  وق وتؤ تعكس بوضوح عالمية هذه الحق     -هاالأساسية من 

صفة عامـة تبـدو     ب خاصة والقانون الدولي     صفةبالقواعد الآمرة في مجال حقوق الإنسان       
     .مواجهة الكافة في الالتزامات هاأوسع من  و-كما سبق تأكيد ذلك– ضيقة جدا

   

  الفرų الثاني

  الكافة في مواجهة الالتزامات حقوق الإنسان من اعتبار
 بـشخص   الهرمي تـرتبط  ها ومكانتها في الترتيب      مصادر الإنسان على اختلاف  وق  حق

جموعة له هذه الحقوق عن طريق الم     من   البشري لهذا الإنسان وتض    الانتماء من   دوتستم نالإنسا

                                                        

  .88،المجلد الثاني،الجزء الثاني،ص1976 لجنة القانون الدولي،الكتاب السنوي -2
  .276-275 محمد بو سلطان، المرجع السابق، ص-3
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  .)1(الدولية في مواجهة كل الدول بما في ذلك الدولة التي يتبعها 

 erga ( : ب تعـرف عـادة  التيوواعدها الناجمة من ق  أهمية الالتزاماتهنا تبرز من 

omnes ( بينها وبين القواعد ةتعريفه، والعلاقفيها مبرزين  له في هذه النقطة ىوهو ما سنتصد 
جهة الكافة والعكس ليس     في موا  التزام ينشأ عن قاعدة آمرة يعتبر       التزامالآمرة ؟ وكيف أن كل      

الناجمة عن حقوق الإنسان     الالتزاماتبار  ترتب على اعت  تج الهامة التي    ئالآثار والنتا وصحيح ؟   
  .التزامات في مواجهة الكافة

   في مواجهة الكافةالالتزاماتتعريف  -أ

                  ،) Barcelona traction(   في قضية1970 فيفري عام 4في حكمها الصادر في 

 الـدول   التزامات  بين تطبيقهتعرضت محكمة العدل الدولية لمسألة التمييز الأساسي الذي ينبغي          
 التي تتولد في مواجهة دولة أخـرى        والالتزامات الجماعة الدولية في مجموعها من ناحية        اتجاه

 ، الدول بمقتضى طبيعتها   تتعلق بكل  ىالأول الالتزاماتأن  " حيث قالت المحكمة     ثانية،من ناحية   
 حمايتها مصلحة قانونية    كل الدول يمكنها أن تجد في ضرورة      بالنظر إلى أهمية تلك الحقوق فإن       

  .)2( " مطلقة أو في مواجهة الكافةالتزامات تتعلق بها بمثابة الالتزامات التيحيث تعد 

تحجج بها في مواجهة الأطراف الدولية      التزامات ي  يالكافة، ه  فالالتزامات في مواجهة    
رهـا إلا فـي      الأخرى التي لا تنـتج آثا      الالتزامات على خلاف الوضع بالنسبة إلى       ك، وذل كافة

 يقتـضي   يالدولي، الذ  الاتفاقنسبية آثار   مواجهة أطراف العلاقة التعاقدية وحدهم تطبيقا لمبدأ        
 قانونية في مواجهة ÌÌأي دولة إلا في الإطار الذي قبلته بإرادتها وحدها ولا              التزاماتبأنه لا توجد    

 فـي إنـشائه أو       الذي سـاهمت   - وبالقدر -يمكن فرض أي وضع قانوني على أي دولة إلا إذا         
 Erga(والذي تعتبـر  – على القانون الدولي الكلاسيكي طرأ إلا أن التحول الذي به،الإعتراف 

Omnes (  قد خفف إلا حد بعيد من حدة نظرية النسبية التي ميزت القـانون  –من بين شواهده
  .)3(الدولي الكلاسيكي 

 مـا، ن إرادة منفردة لدولة     هذا ونشير كذلك إلى أن الأفعال الأحادية الجانب الصادرة ع         
                                                        

  .277 محمد بو سلطان، المرجع السابق، ص- 1
2- les obligations des états en vers la communauté international consernent tous les états, vu l'importance des 

droits en cause, tous les états peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique ace que les droits soient 

protégés,les obligations dont il s'agit sont des obligations"erga omnes".lire, juan antonio-carrillo-salcedo, droit 

international et souveraineté des états, op.cit.p142. 
  65احمد الرشيدي، المرجع السابق،ص/  د-1
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 الالتـزام  عنها هذا التي صدر  للدولة) Erga Omnes(  التزامات قانونيةتستطيع كذلك خلق 
 وفي قرارها في    1971 لسنة   الاستشاريالقانوني وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها          

 pacifique sud ية الفرنسية في المحـيط الهـادي   وذلك في قضية التجارب النوو1974سنة 
 الهـادي، عندما صرح الرئيس الفرنسي بأن فرنسا لن تقوم بتجارب نووية جديدة في المحـيط               

 قانونيـا   ألتزمتحيث رأت المحكمة بأن هذا التصريح الأحادي الجانب يعني قانونيا بأن فرنسا             
   .)1(اجهة كل المجموعة الدوليةي موف

  تعتبر  jus cogensناتجة عن قاعدة آمرة  الالالتزاماتأن  في الأخير الإشارةو تجدر 
صـحيح،   والعكـس لـيس      ، في مواجهة الكافة ويتحجج بها في مواجهة الكـل         التزاماتدائما  

 دائـرة القواعـد الآمـرة    نآمرة، لألا تترتب حتما عن قواعد ، )Erga Omnes (فالالتزامات
ان جـدا ولكنهمـا     تة مرتبط  في مواجهة الكاف   والالتزاماتفان القواعد الآمرة     ضيقة جدا وعليه  

  .)2(انتمختلف

 أننا عن   كالإنسان، ذل  إليها مهمة جدا خاصة في مجال حقوق         تي انتهينا إن هذه النتيجة ال   
الالتزامـات   (  ما دامت   الإنسان، عالمية أوسع في تطبيق قواعد حقوق        التماسطريقها يمكن لنا    
 ،ي تميز حقوق الإنسان الأساسية فقـط       لا تترتب فقط على القواعد الآمرة الت       )في مواجهة الكافة  

 أساسـية وهـو مـا       ربأنها غي  التي توصف    جدها حتى في قواعد حقوق الإنسان     وإنما يمكن توا  
  .النقطة المواليةسنوضحه في 

  

  ي مواجهة الكافة التزامات حقوق الإنسان، التزامات ف-ب

ها ذلك بمناسبة حديث  حقوق الإنسان و  لدولية الطبيعة العالمية لقواعد     محكمة العدل ا   أكدت
 في القـانون الـدولي      الالتزامات حيث قالت بأن هذه      المطلقة، أو   عن القواعد ذات الحجية العامة    

لقة  المبادئ والقواعد المتع    في  وكذلك والإبادة،الحديث تظهر مثلا من خلال تحريم أعمال العدوان         

                                                        

02 - juan antonio-carrillo-SALCEDO, droit international et souveraineté des états, op.cit.p1  
3 - les obligations qui découlent d'une règle ou d'un principe de nature impérative, de jus cogenes international, 

sont toujours des obligations erga omnes; en revanche, toute les obligations erga omnes ne procèdent pas des 

normes impérative, care le cercle de ces dernières est plus réduit, les obligations erga omnes et les normes de jus 

cogenes sont donc deux notions intimement liées mais différentes. .lire Juan antonio-carrillo-SALCEDO, droit 

international et souveraineté des états, op.cit.p142.  
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  .)1( العنصرية ها الحماية من العبودية والتفرقةفيبحقوق الإنسان الأساسية بما 

 مجال حقوق الإنسان تعطيها مكانة أعلـى مـن الهـرم             في الالتزاماتإن الحجية المطلقة لهذه     
 فجميع الدول ملزمة باحترام قواعـد       الانتهاكوضمانة أكيدة من     التطبيق   القانوني والأولوية في  

  .)2(ية أو تلك الاتفاقحقوق الإنسان بغض النظر عن انتمائها لهذه 

 حقوق الإنسان في أنهـا      احترام ذات الحجية المطلقة في مجال       الالتزاماتة  وتظهر أهمي 
الحقـوق   - على الـرأي الـراجح     - فهذه الأخيرة تخص فقط      الآمرة،أوسع نطاق من القواعد     

 إلا أن ) erga omnes(  وكل التزام ينشأ عنها يعتبـر ذا حجيـة مطلقـة    للإنسان،الأساسية 
صف القواعد الآمرة بمعيار م أن تنشأ عن قواعد لا ترقى ليمكن " Erga Omnes " الالتزامات

 الناشئة عن باقي حقوق الإنسان التي       الالتزاماتالحقوق الأساسية للإنسان وبالتالي يمكن وصف       
اتجـاه   بهـا    الاحتجاجيمكن  بحيث   ، في مواجهة الكافة   التزاماتتوصف بأنها غير أساسية بأنها      

  .محمية هذه الحقوق صلحة قانونية في أن تكون حين يعتبر هذا الكل أن له مالكل،

يما بـين   ، تتميز بإلزام ف    بين الدول علاقة قانونية     القواعد الخاصة بحقوق الإنسان    تنشأو
 ـ   ،لنظر عن جنسيته بحقوقـه    تمتع كل إنسان بغض ا    ، تقر فيه ضمان     هذه الدول  ذا  وانتهـاك ه

قوق العائدة لبقية الدول التـي لهـا         انتهاك للح  عتبر في نفس الوقت   الالتزام من طرف أية دولة ي     
  .)3(ية على صعيد واسع ونية في أن تكون هذه الحقوق محممصلحة قان

 أو تلك التي    المطلقة، الالتزامات حقوق الإنسان من     التزامات اعتبارأن   القول هو    لوناف
لتحـدث   الكيفية يمكن ا   هالإنسان، وبهذ حتج بها في مواجهة الكافة دليل آخر على عالمية حقوق           ي

 وهو المبدأ الذي تقوم عليه عالمية هذه        ،عن كل حقوق الإنسان لكل الناس في مواجهة كل الدول         
  .وقالحق

  

  الفصل الثاني
  عالمية حقوق الإنسانوجدلية العلاقة بين الخصوصيات الثقافية 

 النقـل   والمعاصـرة،  الأصـالة ا من مصطلحات مثل     م العالمية وما لحقه    و الخصوصية
                                                        

  .276، ذكره محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص34، فقرة05/02/1970ولية في قضية برشلونة تراكشن،  قرار محكمة العدل الد-1
  .276 محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص-2

3- Juan antonio-carrillo-SALCEDO, droit international et souveraineté des états, op.cit.p206  



 97

د والتجديد ، الدين والعلم ، الماضي والحاضر ، ثنائيات كانت ولا تزال من الأمور               والعقل التقلي 
عندما وقـع اللقـاء   خاصة  ،ن أو غيرهم من المفكرينالعرب والمسلميالتي تشغل بال المفكرين    

تقدم  و سياسية ، وذات      اقتصاديةبين واقع عربي متخلف من جهة وبين قوى غربية ذات أطماع            
   . من جهة أخرىفكري وتكنولوجي

في خضم هذا الصراع الخفي أحيانا والمعلن أحيانا أخرى بين ما هو عـالمي بمفهـوم                
 وبين ما هو خصوصي نـابع مـن الثقافـات المتعـددة والمتنوعـة               مطلق، أو بمفهوم نسبي،   

 والتوضـيح علاقة جدلية تستحق التبيـان       العلاقة بين الخصوصية و العالمية     تظهر   ،معاتتللمج
  .غموضالوإزالة 

 أنـه   المفـاهيم، إلا  ن مستوى بعـض      أن هناك قاسما مشتركا واحد بي      فإذا كان صحيح  
يس من الضروري حتمـا      بل ول  ،يلا ينبغ نه توجد ثمة خصوصيات     حيح أيضا وبالقدر ذاته أ    ص

اعـة فـي أن     ، حق كل فرد أو جم      من حقوق الإنسان   ن، أ وأساس ذلك اضي عنها   إغفالها والتغ 
   .)1(د معينة على الآخرين يشعر بتميزه ولو في حدو

،بـل  لخصوصيات الثقافية لا يتنافى وليس فيه ما يتعارض       ومؤدى ذلك أن احترام هذه ا     
تبنـاه  ت، إلا أن المنطق الذرائعي الذي       ) المبحŚ الأول    (عالمية حقوق الإنسان    ل هو ضمان   

ائقـا أمـام    ق الإنسان بدعوى هذه الخصوصية الثقافية يقف ع       و حق انتهاكاتبعض الدول لتبرير    
  .) المبحŚ الثاني (تحقيق عالمية فعالة لحقوق الإنسان 

 دحضها و العالمية واقع يجب التعامل معه       حقيقة لا يمكن  فإذا كانت الخصوصية الثقافية      
   .)المبحŚ الثالŚ(  فان التوفيق بين المفهومين ضرورة لابد منها

  

  

  لأولالمبحŚ ا

  ة حقوق الإنسان عالميضمان ل الخصوصيات الثقافية احترام
لإشـكالية العالميـة    صون بقـضايا حقـوق الإنـسان علـى أن           يجمع الباحثون المخت  

                                                        

، 1999، النجاحات، الإخفاقات، قضايا حقوق الإنسان، الإصدار الخامس، ت لحقوق الإنسان، الدلالااحمد الرشيدي، الإعلان العالمي/  د-1
  .125، ص1994 ر المستقبل العربي، مصرالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، دا
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 هـذه   إذ أن ،  لأن الأصل في حقوق الإنسان أنها عالمية بامتيـاز         خاصة   والخصوصية حساسية 
 والـدفاع عـن     .خـصوصية  أية    بغض النظر على   ،لمجرد كونه إنسان  الحقوق تترتب للإنسان    

اء  سـو  المرئية وغير المرئية في الثقافـات،     ان ينطلق أولا من قبول الفروق       عالمية حقوق الإنس  
ها من جيل لآخر ومدى قدرتها على التفاعل مع         كان الأمر يتعلق بمحتوى الثقافة أو بمفاهيم تناقل       

ا يعرف بالعالميـة أو الخـصوصية سـواء          وثانيا من الحرص على رفض توظيف م       ،خرينالآ
 ـوتحجـم ا  العدالـة   وة على روح    بسواء لأية غايات ترجح الق      لحـساب المـصالح أو      وقلحق

  .) 1( تالإيديولوجيا

يتمسك بها عادة ضدا على عالمية حقـوق        افية التي   قولكن ما مفهوم هذه الخصوصية الث     
 الإسلامية بـصفة     العربية  الثقافة الثقافية على الدعوات إلى الخصوصية    الإنسان ؟ وهل تقتصر     

 ـ    التماسها أم أنه يمكن     ،ثالث بصفة عامة  خاصة وثقافات دول العالم ال     ات الـدول    حتى فـي ثقاف
مفهـوم   :  لـه عنـوان      اخترنـا الـذي    ،  " المطلـب الأول  " في     هما سنتناول وهو   الغربية ؟ 

 مكانـة هـذه     "المطلـب الثـاني   " على أن نتناول فـي       .الخصوصيات الثقافية و نماذج عنها    
الإنسان، مبـرزين    لحقوق   الإقليميةالعالمية و    القانونيتين   نالمنظومتيالخصوصيات الثقافية في    

  .فيه أهمية احترام هذه الخصوصيات من اجل الوصول إلى عالمية حقوق الإنسان

  

  الأولالمطلب 

   مفهوم الخصوصية الثقافية ونماذج عنها
 لا بد أولا الوقـوف عنـد        الثقافية،قبل التطرق إلى الإشكالات التي تثيرها الخصوصية        

د  يثيره التعريف من نقاط هامة كتعـد        وما ، للخصوصية الثقافية  الاصطلاحي و   التعريف اللغوي 
 التنـوع أو  الحـضارية،  المعني كالخـصوصية  تفيد نفس المصطلحات التي تفيد أو يفترض أن       

 وسبب اختيارنا لهذا المصطلح من       الثقافية،  مبرزين كذلك مضمون الخصوصيات    الثقافي،التعدد  
 منطلقين في ذلك من الإشكالات التي يثيرها تعريف الثقافة في حد            ،باقي المصطلحات المستعملة  

 الخصوصيات الثقافية   لتعريف" الفرų الأول "مطلب في فرعين نخصص      على أن نتناول ال    ،ذاتها
 ومـا   ،انطلاقا من تعريف الثقافة ومختلف الإشكالات التي يثيرها تعريف الخصوصيات الثقافية          

 ـ       " الثاني الفرų"أما  ،    شابهه من تعريفات    ففسنخصصه لإعطاء نماذج عنها حتى يستقر التعري

                                                        

  .162هيثم مناع ، الخصوصيات الحضارية وعالمية حقوق الإنسان،المقال السابق، المرجع السابق،ص/  د-1
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  .ويتدعم بأمثلة

 ųالأولالفر  

   الثقافية الخصوصياتتعريف
ترتبط الثقافة بحقوق الإنسان ارتباطا وثيقا فماذا نقصد بالثقافة ؟ وكيف يمكن قراءة هذا              

   .وصيات الثقافية؟وماهي أنواع هذه الخص ؟لثقافة وخصوصياتها وحقوق الإنسانالإرتباط بين ا

   مفهوم الثقافة  مدخل إلى-أ

مـن  موهو لفظ قرآني أساسا لم يكن من اشتقاق أحد          " ثقف  "  الثقافة من فعل     اسماشتق  
،  والفطانـة ، المنطق، وهي في اللغة العربية بمعنى صقل النفس     ،يدعون اشتقاقه من غير القرآن    

 و   ثقف ثقفا  اموس المحيط للفيروز أبادي،   في الق  وقد جاء    ،ه وتقويمه وتثقيف الرمح بمعنى تسويت   
  .)1 ( وثقفه تثقيفا سواه، صار حاذقا خفيفا فطناثقافة،

 لƘفـراد   الاجتمـاعي  ثم استعمل المصطلح للدلالة على الرقـي الفكـري والأدبـي و           
 فلكل مجتمع ثقافته    السلوك، ولكنها نظرية في     ، ليست مجموعة من الأفكار    ، والثقافة والجماعات
 وبالجملـة فـإن الثقافـة       ،شخصيتهاها التي تحدد     بها ولكل ثقافة مميزاتها وخصائص     التي يتسم 

 اجتمـاعي  وكل مـاهو  والنظم،أخرى وتتمثل في العقائد     قة خاصة تميز أمة معينة عن أمم        طري
   .)2( وخلقي

العادات والموروثـات التـي     الثقافة بأنها مجموعة الأفكار و     " تلاوسهنري  " ويعرف  
 لأمة ما ، ويؤمن أصحابها بصحتها ، وتنشأ منها عقلية خاصة بتلك الأمة               خلقي أدها مب نيتكون م 

ل داخلية وتتـأثر بـبعض المـؤثرات        امتمتاز عن سواها ، وجميع الثقافات تتكون وتتطور بعو        
   .)3(الأجنبية 

لأمة تجمعت لها   ذخيرة مشتركة من الأفكار والمشاعر      "اركر فيعرفها بأنها    نست ب رأما أ 
ب عليها بوجه عام عقيدة دينية مـشتركة         و تغل  ،ن جيل إلى جيل خلال تاريخ مشترك      وانتقلت م 

والعقيدة الدينـة واللغـة هـي مـن         هي جزء من تلك الذخيرة المشتركة من الأفكار والمشاعر          

                                                        

 المدرسة، الطبعة ة الكتاب اللبناني، مكتبر، داا، انتمائها العربية، إسلامية، أصولهة، الثقاف9أنور وجدي، الموسوعة الإسلامية العربية/  د-1
  .21، ص1982الاولى

  22، صه  أنور وجدي، المرجع نفس-2
  . وجدي، المرجع و الموضع السابقانر، أنوع في تعريف لاوست، راج-3
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  .)1(العناصر الأساسية للثقافة 

 ـ        "ويقول تايلور أن الثقافة      لاق هي الكل المركب الذي يتضمن المعارف والعقائـد والأخ
   .)2(والقوانين والعادات والفنون 

 عـام، الحضارة تتمثل في العلوم والصنائع بوجـه        في أن    الثقافة   نوتختلف الحضارة ع  
مفهومها السابق لا   والحضارة ب . الجوانب الخلقية والاجتماعية و الفكرية    حين تنحصر الثقافة في     

بوصفه إنسانا أما الثقافة فهـي      يختص بها قوم دون قوم أو أمة دون أمة بل هي ميراث الإنسان              
 أثرت ثقافات الأمم المختلفة بعـضها فـي         نوالأمم، وإ  لأنها تختلف باختلاف الشعوب      خاصة،

 لأنها نتيجة للعملية التاريخيـة التـي        الأمة،هي من صنع ظروف      فالثقافة   كثيرا،بعض قليلا أو    
  .)3(ها لقوم لا يصلح لƖخرينما يصلح مناجتازها كل شعب و

فهـي إذن تعبـر عـن        انت الثقافة من صنع ظروف كل أمة بمفهومها الـسابق         لما ك و
 ولكن هذه الثقافات قد تلتقي في مفهوم معين يأتي من           ،خصوصيات مختلفة بين الدول والشعوب    

رك تبرز ثقافة عالمية يـشت     ف ،التفاعل والعلاقات المشتركة بين الوحدات المكونة للمجتمع الدولي       
 فهي ثمرة تفاعل إنساني حر بعيد عن الإكراه والقـسر والـضغوط             ع،الجميفي بلورة مفهومها    

   .والتهديدات وفي هذا الإطار تبرز ثقافة حقوق الإنسان

  علاقتها بحقوق الإنسان العالمية  تعريف الخصوصية الثقافية و-ب

 ولكن يختلف إنسان عـن      البيولوجي،يخلق الإنسان شبيها بكل إنسان في شكله وتركيبه         
   .)4( وما يعتنق من مبادئ وقيم لغة، ما يتكلم من  وما يؤمن به كل منهم من عقيدةالإنسان ب

 ينطلق الأستاذ جاك دونللي أساسا مـن وصـف الثقافـة    الثقافيةفي تعريفه للخصوصية   
 ويؤكد بأن الخصوصية الثقافيـة      تجاهلها، ويرى أن هذه النسبية الثقافية حقيقة لا يمكن          بالنسبية،

 في  حكم أخلاقي  تطرفا تعني أن الثقافة هي المصدر الوحيد لصحة أي حق أو             في أكثر أشكالها  
حين ترى العالمية في أقصى حدود تطرفها أن الثقافة لا صلة لها بصحة الحقـوق و الأحكـام                  

 ذات الصحة العالمية ثم يحاول التوفيق بين المفهـومين الراديكـاليين للخـصوصية              الأخلاقية،
 التي تعتـرف بالطـابع العـالمي        ،ى إلى ما أطلق عليه بالواقعية الثقافية      هتالثقافية والعالمية وين  

                                                        

  .اومايليه368 حقوق الإنسان في الفكر العربي، المرجع السابق، صي، هيثم مناع، الإنسان الكامل، فعباركر، راج في تعريف أرنست -1
  .اومايليه223 السابق، صع الإمعان في حقوق الإنسان، المرجي وحقوق الإنسانية، فة حافظ يعقوب، الثقافد في تعريف تايلور راجع، محم-2
  .25 أنور وجدي، المرجع نفسه، ص-3
  .22 أنور وجدي، المرجع نفسه، ص-4
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 لا ينبغي وبل ولـيس      وخصوصيات،لحقوق الإنسان وفي نفس الوقت تسمح بتنوع واستثناءات         
   .)1(من الضروري التغاضي عنها 

 كبير غيـر   أنها محددة ثقافيا إلى حد        إلا على الرغم من أن حقوق الإنسان عالمية      فعلى  
ق  قد يكون من الضروري السماح بتباين ثقافي محدد في الشكل التفـسيري لـبعض حقـو                أنه

 العالمي الأساسي من أجـل عالميـة        الأخلاقيرار على طابعها    الإنسان إلا أنه يجب علينا الإص     
  .)2(قوية

الإعتراف بعالمية حقوق الإنسان لا يعني تجاهل الخصائص الدينيـة والتاريخيـة          كم أن   
م فعلا عالميـة    حالات التنوع الحقيقية تخد   ية في علاقتها بحقوق الإنسان ،لان       الوطنوالإقليمية و   

 نابعة من الـصفات     عينة إنما  ليست مفروضة باعتبارها مرتبطة بحضارة م      حقوق الإنسان فهي  
الداخلية العميقة التي يشترك فيها كل الآدميين ، وهي كرامتهم وشعورهم بالانتماء إلى الجـنس               

 تقوم على   ،ضرورة تبني خصوصية ثقافية نسبية    ومن ثم فمن ال   الأخوة والتضامن   روح  بالبشري  
 ولكنها في نفس الوقت     ، بوجود خصائص تاريخية ودينية وتقليدية وإقليمية وقومية       ،ةقة مؤكد حقي

  .)3(متكاملة مع جوانب العالمية

الإنـسان  حقـوق   لتفاقية  و ا ثر من إعلان    دت أهمية الخصوصيات الثقافية في أك     لقد تأك    
ولي لحقوق الإنسان الـذي     يمي ولعل مؤتمر الأمم المتحدة الد     على الصعيد العالمي أو الإقل    سواء  

 الانتقـاص  دون   ، من سواه في إقرار هذه الخصوصيات الثقافية       ، كان ابلغ  1993د بفيينا سنة    عق
الإقـرار  مع  "  فقد جاء في الفقرة الخامسة من نصه الختامي ما يلي            ،من عالمية حقوق الإنسان   

 التاريخية والثقافية وبضرورة أخـذها فـي        والاختلافاتبأهمية الخصوصيات القومية والإقليمية     
 والثقافيـة أن    ةالاقتـصادي ياسية و  الس نظمةالأصرف النظر عن     إلا أن واجب الدول ب     الاعتبار،
   .)4(" حمي كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية تنمي وت

 ـ" ذهب إليه الأستاذ محمد حافظ يعقوب فـي مقالـه          نوافق ما    الأخيرولعلنا في    ة الثقاف
 أو إجرائية ولا يمكـن       أخلاقية وليست مادية   الإنسان قوة  اعتبر حقوق  حين   ،"وحقوق الإنسانية 

 في وسط اجتماعي وثقافي يتفاعل ة وتتجذر كفكرزغرتنمثل هذه القوة أن تأثر في التاريخ إن لم         ل

                                                        

  .137جاك دونللي، المرجع السابق، ص-1
  .153 جاك دونللي، المرجع نفسه، ص-2
 .148 السابق، صع هكتور جروس اشبييل، المرج-3

  . الخامسة منهة، الفقر1993 ا النص الختامي للمؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، فيين-4
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  .)1(معها من حيث هي كذلك 

 وما له من علاقة بحقوق الإنـسان فمـاهو   الثقافية، هذا هو تعريف الخصوصية      إذا كان 
مضمون هذه الخصوصية الثقافية وكيف يمكن تمييزها عن كثير من المصطلحات المستعملة في             

  نى ؟وماهي نماذجها المتنوعة؟ والتي تفيد أو يفترض أن تفيد نفس المعلهذا الحق

  ه عن المفاهيم المشابهةمضمون الخصوصيات الثقافية وتمييز-ج

ما سبق إلى أن الحضارة تتمثل في العلوم والصنائع بوجه عام بينما تظم الثقافة              انتهينا في 
أو رة بمفهومها السابق لا يختص بها قوم دون قـوم           ا والحض لوحدها، ةالأمور الذهنية والمعنوي  

خاصة لأنهـا تختلـف      أما الثقافة فهي     ، الإنسان بوصفه إنسان   ، بل هي ميراث   دولة دون أخرى  
ذلك ابتعدنا عن استعمال مصطلح الخصوصيات الحـضارية رغـم          ل .والأممباختلاف الشعوب   

 وآثرنـا اسـتعمال مـصطلح       ، في حقل حقوق الإنسان    استعماله من طرف بعض الفقهاء    شيوع  
 لأن مصطلح حضارة بمفهومه العالمي السابق يتنـاقض مـع مـصطلح             ،الخصوصيات الثقافية 

  . )2(الخصوصية

 والمصطلح كمـا تـدل عليـه        ،"النسبية الثقافية "ستعمل في هذا المجال كذلك مصطلح       ي
 على أن صفة النسبية قد تلحق كذلك بالعالمية أو بغيرها من            ،التسمية يلحق صفة النسبية بالثقافة    

  .)3(المصطلحات

اني  وإن كان المصطلح الث    ، أو التعدد الثقافي   ،ل مصطلح التنوع الثقافي   استعم يجري ا  كما
معنى ، فان المصطلح الأول لا يؤدي       يدل على تعدد الممارسات الثقافية داخل ثقافة الأمة الواحدة        

الوصـول  قد آثرنا استعمال مصطلح الخصوصية الثقافية لأن النتيجة التي أردنا           و .الخصوصية
ان إليها والتي نركز عليها هي ضرورة التوفيق بين الخصوصيات الثقافية وعالمية حقوق الإنـس             

" كمـا أن    " ما من العـام      شيء" خاص" ففي كل    لتأكيد على أنهما ليستا على طرفي نقيض،        وا
  .)4( " الخاص"أنواع في كل نوع من " عام"نه يضم ما هو وليس كذلك إلا لك" العام 

  رų الثانيالف

                                                        

  .231ص،  السابق، المرجع السابقلق الإنسانية، المقا محمد حافظ يعقوب، الثقافة وحقو-1
،في كتابه الإمعان في "الخصوصيات الحضارية و عالمية حقوق الإنسان"هيثم مناع في مقاله، "الخصوصية الحضارية"  استعمل مصطلح-2

  .160حقوق الإنسان ، السابق الإشارة إليه،ص
 .137ونللي،في كتابه حقوق الإنسان العالمية بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق،صالأستاذ جاك د" النسبية الثقافية"  استعمل مصطلح-3
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  الثقافيةن الخصوصيات نماذج ع
 ـ   -التمسك بالخصوصيات الثقافية ليس حكرا       ول  علـى د   –ين  كما يضن البعض مخطئ

، و التي لـم تـساهم        خاصة  و الثقافة العربية الإسلامية بصفة     العالم غير الغربية بصفة عامة،    
تمـسك بهـذه    ال إنمـا    بشكل فعال في صياغة المنظومة القانونية العالميـة لحقـوق الإنـسان،           

 المحوري فـي صـياغة      والذي كان له الدور   الخصوصيات يتعدى ذلك إلى العالم الغربي نفسه        
  . الثقافي الفرنسي ما يؤكد ذلكالاستثناء وفي ،ق الإنسان العالميةمنظومة حقو

 الثقافي  للاستثناءى   الأول صص نخ أساسيتين،إننا سنتناول هذا الفرع، في نقطتين       وعليه ف 
الدينيـة  ( للثقافة العربية الإسـلامية      ا فسنخصصه ة، الثاني  أما النقطة  ،)الطابع العلماني(الفرنسي  

 وفـي ذلـك الـشيء       – غربية تـتهم     مختلفتين، من ثقافتين    ن النموذجي نبهذيكتفي   ون ،)الطابع
 أنها صاغت حقوق الإنسان وفق مفاهيمهـا الليبراليـة وأهملـت الثقافـات              –من الصحة   الكثير

كل الذي يلـزم فـي صـياغة         وثقافة عربية إسلامية كانت بعيدة أو أنها لم تساهم بالش          الأخرى،
وجدت نفسها بعد ذلـك مـضطرة        فلم تبرز ثقافتها في ذلك و      الإنسان،عالمية لحقوق   الالمواثيق  

 ، العربية الإسلامية ضدا على حقق الإنسان التي تتعارض وثقافتها         ةللتمسك بخصوصيتها الثقافي  
ل من هـذه الخـصوصية      ، غير أنها وفي حالات أخرى تجع       هذا الجانب مشروع   وتمسكها من 

  . حقوق الإنسان العالميةلانتهاكذريعة 

 إلى بـاقي الخـصوصيات كالخـصوصيات         عرضا في سياق الدراسة    ير  على أن نش  
 التي تنادي بها الدول الإفريقية الفقيرة أو الخصوصية الآسيوية التي تنبع من الظروف              التنموية،

   . العالميةالإنسانتتمسك فيها بعاداتها وتقاليدها في مواجهة حقوق الخاصة لهذه الدول و

  

  )(L'exception culturelle français )العلماني الطابع (افي الفرنسي  الثق الاستثناŇ-أ

ة م يكن ليصعد إلى السطح لولا الهيمنة المتـصاعد         الثقافي الفرنسي ل   الاستثناءمصطلح  
 الثقافي الفرنسي من تقييم يقوم على        بدا الحديث عن الاستثناء    ثأوروبا، حي للثقافة الأمريكية في    

 ـ التهديد والتراجع     هذا  وقد مس  ،ية مهددة فكرة أن الثقافة الفرنس    مـن   باعتبارهـا    ةالفرانكفوني
 المذهل للإنجليزية علـى مـستوى       الانتشار هو   الانحسار، ومرد هذا    الفرنسية،مقومات الثقافة   
   .)1( المباشر للشعوب الذي كانت تمارسه فرنسا الاستعمارالعالم وانتهاء 
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طية و حقوق   لعولمة الفهم الأمريكي لقيم الديمقرا    محاولتها  و الأمريكية،في ظل الهيمنة         
 زاد الحديث في الأوسـاط      منها،بشتى الوسائل حتى العسكرية      و مصالحها، و ىالإنسان بما يتمش  

 الذي يمثل خصوصية وطنية ثقافية فرنـسية مـستمدة          ، الثقافي الفرنسي  ثناءعن الاست الفرنسية  
 ضاربة في  الحقوق عريقة و      و معرفتها بهذه   أساسا من كون الممارسة الفرنسية لحقوق الإنسان      

رفع هـذه الخـصوصية   إلى تميل دائما !الإنسانسواها، ففرنسا بلد حقوق     تاريخ و سابقة عما     ال
 نحـن   "الـشأن، ها مبررا يعفيها من كل مسألة في هـذا          و إلى أن تجعل من      مستوى التراث  إلى

  .)1 (" الأفضل لأننا كنا السابقين

 الإقليمية على الوثائق الدولية و      الإعراضقريب، قدرا كبيرا من     أبدت فرنسا والى وقت     
 الذي كان وزيـرا  ،العبارة التي استعملها ميشال جوييرو التاريخ يذكر    ،  الإنسانالمتعلقة بحقوق   
 التـي و التحفظـات    الإنسان   لحقوق   الأوربيةية  الاتفاق على   المتأخر التصديق   رللخارجية، لتبري 

 ليكفـل الـدفاع عـن       أن قانوننا كامل بم فيه الكفايـة      "  صرح بالقول   إذ صاحبت هذا التصديق،  
  ".)2(الأفراد

 حول حقوق الإنسان ،1789 الثقافي الفرنسي مرجعيته التاريخية في إعلان        ثناءيجد الاست 
عـد للكثيـر مـن      ية هذا الإعلان كونه أصبح مصدرا فيما ب        و تزداد أهم   الفرنسي،و المواطن   

و  الكثير من المبـادئ      القليل أو  ه من تتبس التي اق  الإنسان، لحقوق   دوليةالإعلانات و المواثيق ال   
 و  روسو، كانت نظريات المفكر الفرنسي جان جاك         لهذا الإعلان،   الأساسية مصادروال ،الحقوق

 و قد نصت هذه الوثيقة الفرنـسية علـى حقـوق الإنـسان              ، الأمريكي لالالاستقإعلان حقوق   
 في الحركات الثورية و الإصلاحية سواء في أوربا ثيقة فعل السحر ت هذه الو   و لقد فعل   الطبيعية،

 لت مضامينها في ميثـاق عـصبة       حتى جاء دور تدويلها فدخ     التاريخ،أو في خارجها منذ ذلك      
 ثم أفردت دوليا بوثيقة خاصـة هـي         1945سنة   ثم في ميثاق الأمم المتحدة       1920 سنة   الأمم،

  .)3( 10/12/1948 الأمم المتحدة في تهقر العالمي لحقوق الإنسان الذي أالإعلان

 لـيس    ")الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان و المـواطن      ( الوثيقة هذه    جاء في ملحق   وقد   
ت بين الشعوب جميعهـا      و الخلافا  آخر،ظرف يجعلنا نعذر شعبا معينا ليتحدى شعبا        هنالك أي   

ة دولية يعتبـر حكمهـا       أو عن طريق محكم    التحكيم،وي عن طريق المصالحة أو      ينبغي أن تس  

                                                        

علي الصاوي، منشورات المؤسسة العربية للنشر / ، جان جاك سويير، حقوق الإنسان و الحريات الأساسية، ترجمة د روبير شارفان-2
  .22-21، ص1999 إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب ع، مطاب4 الترجمة ةوالإبداع، سلسل

 .72 نفسه، صع روبير شارفان، جان جاك سويير، المرج-3
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  .)1("  و أية دولة لا تراعي هذا القانون تصبح خارجة عن المجتمع الدولي قاطعا،

فهل هذه المرجعية هي التي منعت فرنسا من ضرب العراق إلى جانب حلفائها الأبديين؟               
 فأين كانت هذه الصحوة الأخلاقية عندما احتلـت فرنـسا الجزائـر و    ،تكون حتما بلا سالإجابة  

  نصف سكان المعمورة؟ 

  )الدينية الطابع ( الخصوصية الثقافية العربية الإسلامية  -ب

 و لكن معناه أن    ، أو أن تنغلق دون أن تتطور      ، معنى اختصاص الثقافة لƘمة أن تظل جامدة       ليس
 فهـي تأخـذ و      ثقافة، الثقافة أية    انعزال و القاعدة هي عدم      لها، و قيمها هي أنسب شيء       أسسها

 فمـا هـي مقومـات الثقافـة العربيـة           الأساسية،كن عليها أولا أن تحتفظ بمقوماتها       تعطي و ل  
  الإسلامية؟ وما هو موقفها من الإنسان و حقوقه ؟

   الإسلاميةمقومات الثقافة العربية  -1

قد تأكد أنه لا يمكن لأية ثقافة من الثقافات أن تتطور و تنمو إلا إذا كانـت ذات صـلة                    ل
مدها بالإطار الـذي     معناها و ي   ةالاجتماعين وحده هو الذي يكسب الحياة        فالدي الأديان،بدين من   

 و لما كانت حياة الإنسان إنما تحكمها القوى الروحية و القـوى             ،تصوغ فيه اتجاهاتها و آمالها    
 الفصل بينهما فإن الإيمان الديني السليم لا يتعـارض مـع الفكـر               و لا سبيل إلى    ،المادية معا 
حر و يـصده عـن      الإن الدين في مفهوم الإسلام يدفع الإنسان إلى التفكير           بل   الحر،الإنساني  

  .)2(الجمود الفكري و التعصب 

 قاعدة و أساسا لحيـاة المجتمـع        تشريعه، الثقافة العربية مقومتها من الإسلام و        و تستمد 
لحيـاة و  و تقوم هذه الثقافة على فلسفة فـي ا    ، و السياسية  ةالاجتماعي و   ةالاقتصاديالأخلاقية و   

 و  الفرديـة،  و احترامها للملكيـة      المحكوم، تتميز بتوفيقها بين سلطة الحاكم و حرية         الاجتماع
 و إصرارها على    الأصناف، و عدم تمييزها بين الألوان و        الفقير،توجيهها للتعاون بين الغني و      

تسوية بينهما   و ال  ،)الرجل و المرأة    ( إقرار قسط معين من الأخلاق و الآداب في حياة الجنسين           
 الإسلام على أنه ديـن فقـط،       عندما حاولوا دراسة    ، نالغربيو اخطأوقد  .إلا في حالات معدودة   
 و تجاهلوا الحقيقة الواقعة مـن أن الإسـلام    أديانهم،إليه كما يتعرفون على     فحاولوا أن يتعرفوا    

 و مبـدأ    تماعي،اج فهو عقيدة و عبادة و إصلاح        جوانبها،حركة اجتماعية كان الدين جانبا من       

                                                        

  .281 عبد االله عبد الدايم، المقال السابق، المرجع السابق، ص-1
  .29 أنور وجدي، المرجع السابق،ص-2
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  .)1( حكومةأخلاقي و 

و الكتاب المعجز بمبادئه و     القرآن هو مصدر القيم الأساسية للإسلام و هو النص الموثق            و
أسلوبه فليس في التاريخ كتاب بقي كيوم نزل معنى و نصا ثم كان له من الأثـر فـي جميـع                     

 و  الاسـتنباط، عقل و الفكر و     طريق ال كالقرآن، فقد دعا القرآن إلى المعرفة عن        ميادين الحياة   
السنة هي تفصيل ما جاء مجملا في القرآن و هي التطبيق العلمي للإسلام ممثلا في تـصرف                 

  .)2( وإقراره الرسول صلى االله عليه و سلم و قوله

و الإسلام عبادات و معاملات و أخلاق و هو لا يفرق بين الدين و الأخلاق و النظـام                  
 فقد نظم الإسلام صلة الإنسان بربه و صلته بالبشر و أقر حقـوق              , جزء من الإسلام   الاجتماعي
 حـرا كمـا    الرق فكل رقيق يصبح بالإسـلام        ، و أبطل   رفع مكانة المرأة    و ،و الأسرة الجماعة  

و  بالزكاة و جعل السياسة شـورى        الاقتصادي و نظم الإسلام كذلك الجانب       ,يصبح حرا بالعتق  
   .)3(لفكر حث على العلم و كرم العقل و ا

 و هـذه    ,خلـت  عشر قرنـا     14 أقر حقوق الإنسان في شمل و عمق منذ          ،إذنفالإسلام  
الحقوق في الإسلام ليست منحة من ملك أو حاكم أو إقرار صادر من سلطة محلية أو منظمـة                  

  .)4( بحكم مصدرها الإسلامي لا تقبل الحذف أو الفسخ أو التعطيل ملزمة إنما هي حقوق ،دولية

ذلك على التوفيق التام بين الجانبين الروحي و المادي في الحياة الإنسانية و             يقوم الإسلام ك  
في هذا تختلف الثقافة العربية الإسلامية على الثقافات الغربية التي تقوم على أساس الفصل بين               

  .)5 (اعتناق الجانب المادي و إهمال الجانب الروحي, الدين و الدولة, اللاهوت و الحياة

العربية الإسلامية بالحركة و التشكيل و المواءمة بين العصور المختلفـة و            ة  اتسمت الثقاف 
و , الاجتهـاد الذي يؤمن بقاعدة     و هي تستمد هذه الميزة من الفكر الإسلامي          ،البيئات المتشابهة 

بطه مـا   و لما كان مالا يتنـاهى لا يـض        , هيةلما كانت النصوص متناهية و الوقائع غير متنا       
فلم يكن الإسلام مصدرا من مصادر الجمـود         ،الاعتبار هنا يصبح واجب     تهادالاجفإن  , يتناهى

                                                        

  .30، ص السابقع أنور وجدي، المرج–1
  ا وما بعده80محمد الزحيلي، المرجع السابق، ص/  د-2
الرعية، ضبط وتعليق وتخريج، محمد خالد العطار، دار الفكر للطباعة  شيخ الإسلام، ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و-3
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 من المجتمع إلى    جزءك الحرمان بل كان دائما قادرا على دفع الإنسان كإنسان و            أوأو التخلف   
 و قد استطاعت الشريعة الإسلامية المستندة إلى القـرآن الكـريم و الـسنة               العمل و الحركة ،   

 و متـسع لليهـود و       ,لممـس جد نطاقا للحقوق و الواجبات فيه مكان لكل         النبوية الشريفة أن تو   
  .)1(سلطة شعائرهم لذين تركوا أحرارا في العيش تحت المسيحيين ا

 من فيض من مقومات الثقافة العربية الإسلامية التي طبعها الإسلام بأقـدس             هذا طيف 
جميـع  ي قادرا على الإلمـام ب      و لا أضن   حقوقه،را و ملاذا للإنسان و       فكانت حقا منب   الفضائل،

  .ايفوها حقه فيها مجلدات و لم ألفوا ذلك أن الفقهاء العجالة، في هذه ات هذه الثقافةمقوم

   

 ضرورŖ احترام الخصوصية الثقافية العربية الإسلامية لضمان عالمية  -2

  حقوق الإنسان

صيات الثقافيـة    الخـصو  احتراممر حتما عبر    مية قوية و فعالة لحقوق الإنسان ي      ضمان عال 
   .العربية الإسلامية أو غيرها من الثقافاتللشعوب و الأمم سواء تعلق الأمر بالثقافة 

 لإشـكالية العالميـة و الخـصوصية        أنيجمع الباحثون المختصون بقضايا حقوق الإنسان       
 لأن الأصل في حقوق الإنسان أنها مسألة عالمية بامتياز إذ أن هـذه الحقـوق    خاصة،حساسية  

 و لكن ثمة مسلمة أخرى كما       ،كونه إنسان بقطع النظر عن أية خصائص      لمجرد   للإنسان   ترتب
 ،وينه البيولوجي و شكله   الإنسان يخلق شبيه بالإنسان في تك     يقول علماء الأنتربولوجيا مفادها أن      

و ما يعتنق من   ، يؤمن به كل منهم من عقيدة، و ما يتكلم من لغة              بما ختلف إنسان عن إنسان   و ي 
هي مقومات الثقافة بعينها التي تصبغ على الإنسان تميزا عن الإنسان و لـو              و .)2(ئ و قيم    مباد

كان و لا بد من احترام هذا التمييز        في حدود ما يؤمن به من قيم و مبادئ و معتقدات، و من ثم               
  .حتى نضمن احتراما فعالا لحقوق الإنسان العالمية

 في خـضم الدولـة      ،بدأ منذ مطلع القرن   الحديث عن الخصوصية العربية الإسلامية       و
 و التي جرت مقاومتها دائما و في الخطوط         ،الاستعمارية القديمة و الحركة الثقافية المتأثرة بها      

  :الكبرى عبر تيارين

تيار محافظ و منغلق عن نفسه، و تيار إصلاحي متقبل لأفكار الغير مع التمسك بمقومات ثقافية                
                                                        

  .140 أنور وجدي، المرجع السابق، ص-1
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 ـ و منظومة القيم     عامة نابعة من التراث الديني     أن ويبـدو    و الإعتقاديـة الـسائدة       ةالاجتماعي
بينما الخطـاب الثـاني     , الخطاب الأول خطاب اعتزالي و منغلق على نفسه و على النصوص          

قة بالنفس فـي التعامـل مـع        و أكثر ث  ,  و عقلانية  ،ةدينامكيخطاب تجديدي و إصلاحي أكثر      
  .)1(الآخر

 في فتح ملف الحوار بين الأديان و الحضارات فـي       عبد القادر الجزائري الفضل    ولƘمير
 يعود الفضل في كسر أهم الحواجز النفسية التي         ،معتكفة الدمشقي، كما أن لجمال الدين الأفغاني      

  .)2( و مقارعة الآخر في آن واحد لذاتاتحول دون اكتشاف 

حقـوق   بالحاجة إلى وجود مفهوم   ن على مختلف اتجاهاتهم     وقد شعر المفكرون الإسلاميو   
سألة  أساسية عالجت م   اتجاهات  هذا الصدد بين ثلاث    ينميز ف  و   الإنسان  في التراث الإسلامي    

  )3(: الإنسانوحقوق الخصوصية العربية الإسلامية العلاقة بين 

ها المفكر الإصلاحي    تحرري يشكل استمرار لروح التجديد التي بث       إنساني ،الاتجاه الأول 
 و التي تتفاعل مع مكتسبات العالمية على أنها جـزء           عبده، محمد   جمال الدين الأفغاني و تلميذه    
ها بالأجنبيـة أو التعبيـر بالـضرورة علـى روح           من دون وصم  من تراث البشرية المشترك     

 و  ،، فهو الاتجاه السلفي الجديد الذي يقبل حقـوق الإنـسان           الثاني الاتجاهالحضارة الأجنبية أما    
 إعادة بنائها على المرجعية الإسـلامية التـي          يسعى إلى  إطارها المرجعي الغربي و   لكن ينتقد   

 المحافظ الذي   يالراديكال الاتجاه فهو   ،الثالŚ الاتجاهتجعلها تتفق مع مواد الشريعة الإسلامية و        
و القاسـم   يرفض مبدأ التفكير من منطلقات غربية و يطلب التمسك بالمـصطلحات الإسـلامية              

الدائم لانتزاع هذه الحقوق من مرجعيتها الغربية و السعي         المشترك بين هذه التيارات هو سعيها       
و تأكيد الجانب ألخصوصي    ها  ضرورة احترام مع   مع قيم الثقافة العربية الإسلامية       مواءمتهاإلى  

 بمعنى  ، و لكن في نفس الوقت و بالقوة نفسها التأكيد على عالمية حقوق الإنسان             ،لحقوق الإنسان 
لهذه الحقوق ما يتجاوز الخصوصية الثقافية لأنه يعبـر عـن قـيم             أن هناك من المبادئ الكافلة      

اسـتقر  الله به لرسله أو وضعية مما        مما أوحى ا   سماوية،كانت هذه القيم    إنسانية مشتركة سواء    
  .الحضاريخلال التطور  وجدان البشرية و ضميرها هعلي

  

                                                        

  .170، صالسابق  السابق، المرجعلن، المقا الإنسا هيثم مناع، الخصوصيات الحضارية وعالمية حقوق-1
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وتميـز  قول في الأخير أننا وإذ نؤكد ضرورة احترام خصوصيات الـشعوب والأمـم              ن
أفرادها باعتبار هذا التميز وهذه الخصوصية حق من حقوق الإنسان يجب احترامـه للوصـول               

 وإذ نـرى كـذلك أن       ،الذي ينظر لإنسانية الإنسان لا غير     بحقوق الإنسان إلى مفهومها العالمي      
  و  كما أكـد ذلـك     ن بل إنهما متداخلتان متكاملتا    ،العالمية والخصوصية ليستا على طرف نقيض     

قابـل نـضم    فأننا وفـي الم   .  )1(الكثير من الفقهاء الذين تناولوا الموضوع بالدراسة       مقنع   بشكل
 حقوقه  ب هذا الإنسان  ل هذه الخصوصيات ذريعة لس    اتخاذ بضرورة عدم    صوتنا إلى كل المنادين   

منطق الذرائعي قد    وأن هذا ال   ةالواحدة، خاص ها في إطار الدولة الواحدة أو الثقافة        والانتقاص من 
 القانونيـة   الالتزاماتية للتحلل من    بر النظم الع   بعض ل نمطي ثابت من جانب    شكتخدم فعلا وب  اس

   .في مجال حقوق الإنسان

لا يسعني أخيرا وتعميما للفائدة إلا أن أستعرض خلاصة أراها شاملة مانعة وجامعـة              و
لـيس  " قـول    ي ثم مناع إذ  للدكتور هي لإشكالية الخصوصية والعالمية في حقوق الإنسان والقول        

كون هـذه الحقـوق   ة من حقوق الإنسان  المعطاءطر على الخصوصيات الخلاقة و  هناك من خ  
هو حرمـان هـذه     ، الخطر الحقيقي    الاختلاف بين الثقافات والشعوب    وحق   كد على المساواة  تؤ

قد إمتيازات السلطة السياسية    وصية يتم تفصيلها على     سم أية خص  االشعوب من حقوقها الأولية ب    
  .)2("و السلطات الأبوية التقليدية هناك وأية عالمية موظفة للهيمنة على حساب المبادئ هنا أ

  

  الثانيالمطلب 

  الإنسانمكانة الخصوصيات الثقافية ضمن المواثيق العالمية والإقليمية لحقوق  
إذا أراد أن يكون قابلا للتطبيق لابد من أن ينطلق          نسان  لإا إعلان أو ميثاق لحقوق   إن أي   

وهـو   -نـسان    والطابع العالمي لحقوق الإ    ،ميزة لكل شعب  ثقافة الم الهوية الخاصة وال  من  
 للـشعوب    الخاصـة   لا يمكن أن يتحقق عن طريق إهمـال الثقافـات          -مطلب لا جدال فيه   

  .)3(واحد ووحيد من الثقافة المختلفة وعن طريق فرض نمط 

 ـ ( فهل اعتنت الإعلانات والمواثيق العالمية       بالثقافـات الخاصـة    ) ة  النصوص العالمي
                                                        

محمد فائق،في مقاله حقوق / لك ا�وكذ144ق الإنسان،المرجع السابق،صمحمد عابد الجابري،في كتابه الديمقراطية وحقو/  من بينهم د-1
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وهل فعلا عبـرت المواثيـق الإقليميـة علـى ثقافتهـا               "الفرų الأول "للشعوب والأمم ؟    
 منجـرة عـن الجـوار       مـشتركة، تها المختلفة بناء على ما لها من خصوصيات         اوحضار

  ؟ ةالاقتصاديالمصالح السياسية و  والتقارب الثقافي والتلاقي بين     الجغرافي والتشابه الجنسي    
   ."لفرų الثانيا"

 ųالأولالفر  

   في النصوŭ العالمية لحقوق الإنسان الثقافية الخصوصية
عد ميثاق الأمم المتحدة الوثيقة الدولية الأولى ذات الطابع العالمي          ي : ميثاق الأمم المتحدŖ    - أ

نتهاء السيطرة   ذلك أساسا إلى ا    التي تضمنت النص على مبدأ إحترام حقوق الإنسان ، يرجع         
م يتوقف بقاؤه واستقراره على التعاون السلمي بـين جميـع الثقافـات             الة وقيام ع  الأوروبي

  .)1(والأجناس والمدنيات 

رغـم  ،فعلي يضمن حماية حقوق الإنـسان       نظام   ومع ذلك فإن الميثاق لم يستطع إدراج         
رضـة  امعبت  آنذاك، هذه المطالب قوبل    في الهيئة    طالب دول أمريكا اللاتينية العضوة    إلحاح وم 

 حقـوق    والتي كان سجلها في مجال     ، العالمية الثانية  شديدة من قبل الدول المنتصرة في الحرب      
   .الإنسان لا يبعث على الاطمئنان

 الدوليين  والأمن السلم    إلى حفظ  أتجه واضعي ميثاق الأمم لمتحدة قد       اهتمامفبرغم من أن    
بة المريرة التـي عاشـتها      وحفظ وحماية الأجيال القادمة من ويلات الحروب خاصة بعد التجر         

 حقيقية في مجال حقوق الإنـسان       انطلاقةالأمم خلال الحرب العالمية الثانية إلا أن الميثاق يمثل          
مـا بعـد فـي مجـال حقـوق          طور كبير في عمل الأمم المتحدة في       بها ونتج عنه ت    والاعتراف

   .)2(الإنسان

 لا يمكن الحكم عليه على       فإنه الإنسان، حقوق   لميثاق لم يخصص كلية للحديث عن     ولأن ا 
  اشبييل روس إلا أن الأستاذ هكتور ج     أنه أهمل الثقافات والحضارات والمدنيات المختلفة للشعوب      

 في الميثاق إشارة إلـى الخـصوصيات        التمس ،في مقاله عالمية حقوق الإنسان والتنوع الثقافي      
 الخاصة بمحكمة العدل الدولية      من اللائحة الملحقة بالميثاق    09الثقافية للشعوب و ذلك في المادة       

تشير إلى الأشكال الأساسية    ) منه 92المادة(شكل جزءا لا يتجزء من الميثاق       هذه المحكمة التي ت   

                                                        

  .11المرجع السابق، ص عبد العزيز محمد سرحان، -1
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لحضارة و لƘنظمـة    فهذه الأشكال الرئيسية ل   " للحضارة و الأنظمة القانونية الأساسية في العالم        
 و التـي لا     المفـردة، المعنية و   ائصها   يمكن في كثير من الحالات أن تكون لها خص          القانونية،

  .)1(تؤثر بالضرورة على العالمية في حين لا يمكن تجاهلها أو إهمالها 

 إلى نقد هذه النتيجة على أساس أنهـا         نا في الفصل الأول من هذه الدراسة      و كنا قد انتهي   
يـؤدي   تشير إلى أشكال أساسـية للحـضارة ممـا          امنطلقها، عندم تقوم على فكرة تمييزية من      

  .)2(بالضرورة إلى وجود أنظمة و أشكال و حضارات غير أساسية و هو تمييز لا مبرر منه 

  

  ة الدولية لحقوق الإنسان نة الخصوصيات الثقافية ضمن الشرعمكا-ب

  في الاعلان العامي لحقوق الانسان-1

مة  من الجمعية العا   1948 ديسمبر   10يمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في        
رة سيم و هي ثمرة     الإنسان،خصصت بالكامل للحديث عن حقوق       وثيقة دولية    للƘمم المتحدة أو  

تنبيـه جميـع   وق الإنسان و صياغتها و إعلانهـا ل  بلورة حق  الجاد نحو طويلة من العمل الدولي     
 باعتبارها تحتوي على الحد الأدنـى المـشترك         لها،الدول و الحكومات بها و ضمان احترامها        

  .هحرياتيجب أن تستهدفه كافة الشعوب و الأمم لتوطيد احترام حقوق الإنسان الأساسية و الذي 

مشتركا لحقوق الإنـسان و حرياتـه        هو أن يقدم فهما      ديباجةهدف الإعلان كما جاء في      
 العامـة الإعـلان     معيـة  و قد اعتمدت الج    المتحدة،الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم       

المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغـه كافـة          " نسان و إذاعته بوصفه     العالمي لحقوق الإ  
 واضعين هذا الإعلان نـصب      هيئاته، كما يسعى جميع أفراد المجتمع و        الأمم،الشعوب و كافة    

   "أعينهم على الدوام

 خاليا مـن أي إشـارة للخـصوصيات الثقافيـة و            الإنسان،جاء الإعلان العالمي لحقوق     
  .)3( النص على ذلك بإمكانه ما كان فالإعلان،عوب و الحضارية للش

 التي صاحبت الإعداد للإعـلان العـالمي        النقاشاتب في ذلك يعود إلى حدة       و لعل السب  
 و محاولة كل طرف ترجيح وجهة نظره الخاصة التـي تعبـر عنهـا ثقافتـه                 ،لحقوق الإنسان 
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تعارض مبـادئ الإعـلان     ى ألا ت  المطالب بتضمين مبادئها في الإعلان أو على الأقل العمل عل         
 أحيانا ، إلى    نتمي إليها ، و تعدى النقاش     مية مع الثقافة أو الحضارة التي ي      ذاك بالعال الموصوفة آن 

 ، و عليه فقد      تدفعه أنانية الزعامة خاصة بين المعسكرين الشرقي و الغربي           جدال إيديولوجي   
الغربيـة و   تسوية بين الـنظم التقليديـة       الإعلان العالمي بأنه يبدو و كأنه       "  مورانج جان"نعت  

  .)1(المفهوم الماركسي ، لذلك أهمل بعض الحقوق ، التي تميز ثقافات و حضارات أخرى

 في الإعلان هـو      الإشارة إلى الخصوصيات الثقافية     الثاني و الذي حال دون     لعل السبب و
 ن فقد صدر الإعـلان    حالة المجتمع الدولي في تلك الفترة ، و الظروف المحيطة بإصدار الإعلا           

 الحـرب    هذه    ، و كان للدول الظافرة في       الثانية  العالمية العالمي لحقوق الإنسان عقب   الحرب      
يهمل بـاقي   معبرا عن الثقافة الغربية و      القيادة في العالم ، فلا ريب إذا أن يصدر الإعلان           دفة  

 مشاركتها لم   داد الإعلان، أو أن    أنها كانت مستعمرة ، فلم تشارك بالتالي في إع         الثقافات التي إما  
ذاك فـي إعـداد     ل العربية الإسلامية الحاضرون آن     الدو فمندوبوتكن فعالة بالشكل الذي يجب ،       

سـلامية فـي الإعـلان لأن       الإعلان ، لم يكن بإمكانهم ، تجسيد وجهة نظر الثقافة العربية الإ           
ري محمود عزمي ، و اللبنـاني        كانا في لجنة الصياغة ، و هما المص        ن العربيان اللذا  العضوان

، تخرجا من الجامعات الغربية ، كمـا أن عـدد دول            شارل مالك ، كان تكوينهما تكوينا غربيا        
 و لم تشارك كثير مـن الـدول الإفريقيـة و             كان متواضعا،  1948الأمم المتحدة علم    أعضاء  

الإعلان العالمي لحقوق في صياغة  -التي لم تكن قد استقلت بعد     -لثالثالآسيوية و دول العالم ا    
            .  )2( على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصةلغرب من فرض مفاهيمه لحالإنسان، مما سم

 أعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معبـرا عـن ثوابـت الثقافـة الغربيـة                 ثم ومن
 الأخـرى، افـات   وخصوصيتها وهي ثوابت تختلف كثيرا أو قليلا عن ثوابت وخصوصيات الثق          

  عن الجمعية العامـة،    10/12/1948 في   فليس غريبا إذن ألا يقر الإعلان بالإجماع حين صدر        
 بالإضافة إلـى إفريقيـا      الشرق، أصوات من بلدان     6(  أصوات   8 صوتا مع امتناع     48بل نال   

  .)3(الجنوبية والعربية السعودية 
                                                        

 لمقاله الإسلاميون و حقوق الإنسان، إشكالية الخصوصية و العالمية، المقا، أورده رضوان زيادة في 39 مورانج، الحريات العامة، ص-1
 .137 السابق، صعالسابق، المرج

، ة، السعودينمصر سوريا، لبنان، الأرد: دول هي) 7( التصويت على الإعلان سبعةد لقد كان عدد الدول العربية في الأمم المتحدة، عن-2
 تحفظت مصر على بعض بنود الإعلان ولم تشارك ، عن التصويت السعوديةت على الإعلان، وامتنع، وقد وافقت الدول الخمس الأولىناليم

 .43راجع في ذلك، وائل احمد علام، المرجع السابق، ص. اليمن في أعمال الجمعية العامة

 العمال في قي تغيير دينه، وح المسلمة من غير المسلم، وحق المسلم فج اعترضت السعودية على ثلاث مسائل واردة في الإعلان، زوا-3
   إبداء التحفظ عليه إلا أنها تحفظت عند زان الإعلان ليس اتفاقية ومن ثم لا يجو  الرغم منىالمملكة في إنشاء النقابات المهنية، أما مصر وعل

=  فيما يتعلق 18 المادةصمسلم، ون حيث لا يجوز وفقا للشريعة الإسلامية زواج المسلمة من غير ال16موافقتها على الإعلان على نص المادة
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جل حقوق الإنسان إلا أنـه قـد        من أ  يمثل حجر الزاوية في النضال       إن الإعلان وان كان   
 وهو ما يتجلى بوضـوح      الإنسان،جهة نظر غربية وعبر عن مفاهيم غربية لحقوق         وصيغ من   

 الذي كانت تعول عليه     المصير،في عدم النص على الحقوق الجماعية ولا سيما الحق في تقرير            
  .)1(كثيرا الدول الآفرو آسيوية في ذلك الوقت للحصول على استقلالها 

ذكر ممثل السعودية في اللجنة الثالثة أثناء مناقشات إعـداد الإعـلان أن المكلفـين               وقد  
 في أغلب الأحيان على ما يدور في المجتمعات الغربيـة المتحـضرة             اعتمدوابصياغة الإعلان   

 اللجنة الثالثة تقريـر سـمو حـضارة         اختصاص وأنه ليس من     الأخرى،متجاهلين الحضارات   
  .)2(ا موحدا بالنسبة لكل الدول  أو أن تقدم نظام،الأخرى للحضارات بالنسبة

 ما كان يستطيع أن يلبي رغبات جميع الثقافات         لحقوق، أن الإعلان العالمي     ونافل القول، 
 نظـرا   الظـروف، والحضارات لكل الشعوب والأمم في تلك الفترة من التـاريخ وفـي تلـك               

 المـصالح،  وتـضارب    والـديانات،  والإيديولوجيات، الكثيرة في الرؤى والمذاهب      للاختلافات
 كما أنه لم يـستطع  إعداده، عنه بالفعل النقاشات الحادة التي صاحبت     وهو ما عبرت   .والرغبات

 للثقافة الغربيـة و     الانحياز فكان   ، لثقافة دون الأخرى   الانحيازأن يضمن لنفسه على الأقل عدم       
على الحقـوق المدنيـة     كيدا قاطعا   دما يؤكد الإعلان تأ    فلا عجب عن   للغرب،الغلبة والقوة آنذاك    

 وفي مقدمتها الحـق فـي       الجماعية، خاصة الحقوق    الحقوق،والسياسية للفرد ويهمل تماما باقي      
 وكيف ينص الإعلان على الحق في تقرير المصير ونصف سـكان المعمـورة              المصير،تقرير  

  مستعمرون من هذه الدول التي كان لها الدور الأساسي في إصدار الإعلان ؟ 

  

    :الإنسان لحقوق نفي العهدين الدوليي  -2

 كما  الإنسان، العهدان الدوليان لحقوق الإنسان فلسفتهما من الإعلان العالمي لحقوق           استمد
 حقوق الإنسان من صياغة مشروع العهدين عـام          وقد فرغت لجنة   نصوصه منه، ا بعض   اقتبس

الدول المتقدمة كحـق   لكن بعض نصوص العهدان خاصة تلك التي كانت تمس مصالح     ،1954
التنمية، والتمتـع    والتفرقة العنصرية، و     العنصري، والتمييز   الاستعمارتقرير المصير وتصفية    

                                                                                                                                                                             

في تفاصيل ذلك راجع، رضوان زيادة، الإسلاميون وحقوق . بحرية الفرد في تغيير دينه والذي يتعارض مع القواعد الإسلامية المتعلقة بالردة=
ء االله، حقوق الإنسان بين � إمام حسانين عطا�43 وائل احمد علام، المرجع السابق، ص133 السابق، صعالإنسان، المقال السابق، المرج
  .108 السابق، صعالعالمية و الخصوصية، المرج

  .47 وائل احمد علام، المرجع السابق، ص-1
  . و الموضع السابقانع وائل احمد علام، المرج-2
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 ذلك إلا فـي سـنة       يتأتى، ولم   النصوص وغيرها عطلت تبني العهدان    ، هذه   بالثروات الطبيعية 
يلها  وتـشك  بالاسـتقلال   العهـد   الفترة التي تزامنت مع ظهور مجموعة الدول الحديثة        ،1966

  .)1(المنظمة أصبح لها تأثير حقيقي على عمل ف المتحدة لƘمم  في الجمعية العامةƘغلبية الآليةل

 الأولى تنبع مـن رحـم الثقافـة         تماما،حاول العهدان الجمع بين وجهتي نظر مختلفتين        
 فـي   ولا تـرى   التي تقدس الفرد وحقوقه ولا تعترف إلا بالحقوق المدنية والـسياسية             الغربية،
 أما الثانية فلا تـرى      الحقوق، إلا مجرد أماني لا ترقى لمصف        ةالاقتصادي و ةالاجتماعيالحقوق  

 الكتلة الشرقية بزعامة    الاتجاه يمثل هذا    فيها،لهذا الفرد حقوقا إلا في إطار الجماعة التي يعيش          
انت تدعو إلى تبني     التي ك  حديثا،الآفرو آسيوية المستقلة     الثالث،السوفياتي ودول العالم    الإتحاد  

إذا كان العهدان لم     و .)الجيل الثالث ( ما يطلق عليه بحقوق التضامن    حقوق الإنسان الجماعية أو     
 الخصوصيات الثقافيـة للـشعوب إلا أن تـأثير الثقافـات     احترامينصا صراحة على ضرورة  

يـر   بحق الـشعوب فـي تقر      العهدان،المختلفة غير الغربية كان واضحا خاصة عندما يستهل         
 الثالـث،  وهي مطالب طالما دافعت عنها دول العالم         الطبيعية، وفي التمتع بالثروات     .مصيرها

  .)2( مرة تلقى الرفض من قبل الدول الغربية في كل وكانت

 التي كانت بالأمس القريب تعـارض     الثالث،إن هذه المعطيات وغيرها دفعت بدول العالم        
 نالدوليي إلى العهدين    الانضمام إلى   – محقة في ذلك      وهي -القيم الغربية لمبادئ حقوق الإنسان    

  .عليها بالنظر إلى نوعية الحقوق التي نصا واسعا، اللذان عرفا قبولا الإنسان،لحقوق 

  

3- Ŗالدولية في  للخصوصيات الثقافيةالمكانة المستجد Ŗتمرات وندوات الأمم المتحدŌم  

 الاجتماعية والمجلس   الجمعية العالم م المتحدة لكل من      ميثاق الأم  من) 62المادة  (تجيز  
 بعقد مؤتمرات وندوات والملتقيات دولية لدراسة مواضيع حقوق الإنسان ولعل           الاقتصاديو  

أهم مؤتمر على الإطلاق عقد لهذا الغرض وكان موضوعه الرئيسي مسألة الخـصوصيات             
الممتدة من في الفترة  المنعقد   1993 ا مؤتمر فيين  و، ه  وعلاقتها بعالمية حقوق الإنسان    الثقافية

 والذي يطلق عليه اسم المؤتمر العالمي لحقوق        ،1993 جوان   25 إلى غاية  1993 جوان   14
                                                        

  .263 السابق، صع محمد بوسلطان، المرج-1
قرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير  لجميع الشعوب حق ت-1:"كلا العهدين التي جاء فيها  منى المادة الأول-2

 الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف علجمي-2 و الثقافي� الاجتماعي و الاقتصاديمركزها السياسي و حرة في السعي لتحقيق نمائها 
المتابدلة   الدولي القائم على مبدأ المنفعةالاقتصاديتعاون الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأي التزامات منبثقة عن مقتضيات ال

  .وعن القانون الدولي و لا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة
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  .)1(الإنسان

 حيـث ارتكـزت     المؤتمر،لقد فرضت قضية العالمية والخصوصية نفسها على مناقشات         
يمية التـي    الإقل الاجتماعاتعملية التحضير لهذا المؤتمر على أشغال اللجنة التحضيرية وعلى          

 واحـدة بتـونس     ثلاث،وعددها   التي دعت الأم المتحدة إلى عقدها        إقليمية،عقدتها مجموعات   
 عبرت عن الخصوصية الثقافية للدول الإفريقية والنظـرة الإفريقيـة لحقـوق             الإفريقية، للدول

ة  عبرت هي كذلك على خصوصية أمريكي      اللاتينية، لدول أمريكا    والثانية بسان خوسيه   .الإنسان
 والثالثة ببانكوك ضمت وجهة نظر وخصوصية الـدول         .لمفهوم حقوق الإنسان  ونظرة أمريكية   

 طغت عليـه    إعلان،الآسيوية حيال موضوع حقوق الإنسان وقد صدر عن كل اجتماع إقليمي            
 من دور أساسي    قوق الإنسان وترابطها وما للتنمية     وعدم تجزئة ح   والعالمية،مسألة الخصوصية   

 ثم ضمت هذه الإعلانات الإقليمية فـي        الإنسان،والعالمي بباقي حقوق     الفعلي   في ضمان التمتع  
 احتـرام  الذي أكد تأكيدا قاطعا على ضرورة        الإنسان،و قدم إلى المؤتمر العالمي لحقوق       تقرير  

 وفي حين أنه    ..."الخصوصيات الثقافية للشعوب حيث جاء في الفقر الخامسة من هذا الإعلان            
 أهمية الخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخيـة         لاعتبارايجب أن توضع في     

   " ...والثقافية والدينية

     أن  "  أكد فبـه   لƘستاذ عبد االله عبد الدايم    ليسعنا في أخر هذه النقطة إلا أن نستعرض قولا          
متعـذرا   إما جعل تلك الحقـوق       :أمرينالخاصة، يعني أحد    فرض حقوق عالمية تهمل الثقافات      

 مـع   الأقوى، محاولة فرض ثقافة      وإما السائدة،ومية  لتعارضه مع الثقافات القومية والظروف الق     
 ولا سـيما أن     والإنسان،ما يجره هذا من تحويل معركة حقوق الإنسان إلى معركة بين الإنسان             

 ـ فلقد عرفتها سائر الشعوب منذ أقدم        الآخر،حقوق الإنسان ليس من عطاء شعب دون          ة،الأزمن
 ولم تنبثق فجأة في ضمير     المختلفة،ودعت إليها الديانات المختلفة والفلسفات المختلفة والشعوب        

الحضارة اليهودية المسيحية كمـا     "  وليست حصاد    بعضهم،الإنسان الغربي المعاصر كما يعتقد      
  .)2(" يقولون 

  

  

  
                                                        

  .203 محمد فائق، المقال السابق المرجع السابق، ص-1
  .263ل السابق، ص عبد االله عبد الدايم، الاحتفاء بالإعلان العالمي وسط الظلام العالمي، المقا-2
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 ųالثانيالفر  

  قافيةالث تمسك النصوŭ الإقليمية لحقوق الإنسان بالخصوصيات 
 تتجلى في النص علـى حقـوق جديـدة          الإنسان، إقليمية لحقوق    اتفاقيةإن الحاجة لوضع    

لذلك سـعت   . )1(تراعي بصفة خاصة الخصوصية الثقافية المميزة لإنسان هذا النظام الإقليمي           
 على المـستوى الإقليمـي تعبـر عـن       ياتالاتفاقالمنظمات الجهوية والإقليمية لعقد العديد من       

فـإن  وعليـه    ، أو تلـك   ليمية، نابعة من عمق و ثقافة وحضارة هـذه المنظمـة          إقخصوصية  
نظرا للتقارب الـشديد     الإقليمية   ذه المواثيق الخصوصيات الثقافية تجد مكانتها الطبيعية ضمن ه      

 للخصائص المشتركة التي تجمع دول المنظمـة         كذلك  ونظرا داخلها،الرؤى والمفاهيم   هذه  في  
تعبيرا صريحا عن    الإنسان الدولية لحقوق    ياتالاتفاق أن تعبر    إذنغرابة   فلا   الواحدة،الإقليمية  

  .الثقافيةخصوصيتها 

  

  .الأوروبيةالخصوصية الثقافية   - أ

تي ظهرت فـي     الفلسفية ال  يستمد المفهوم الأوروبي لحقوق الإنسان أصوله من المذاهب         
 وهي حقوق ليست مـستمدة   الطبيعية، حول الفرد المستقل وحقوقه      السابع و الثامن عشر   القرنين  

  .)2(من النظم السياسية ولكنها مؤسسة على حقوق طبيعية أسبق من سيادة الدول بل وأسمى منها 

فحقوق الإنسان في أوربا ترتبط بالقانون الطبيعي ارتباط الفرع بالأصل، الأمر الذي جعل             
 اسية ذات الطابع الفردي   الدول الأوربية تقدس الفرد وتبدي تعلقها الواضح بحقوقه المدنية والسي         

 والثقافية التي لا ترقـى فـي نظرهـا لمـصف            ةالاجتماعي و ةالاقتصاديوتدير ظهرها للحقوق    
 على عكـس الحقـوق      الدولة،بتدخل إيجابي من     إنما هي مجرد أماني يتوقف تحقيقها        الحقوق،

ل ما من شأنه أن      على إتيان بك    السلطة امتناع حتاج إعمالها أكثر من   يلا  ة التي   المدنية والسياسي 
  .)3(يمثل تقيدا لها 

 فقد كرست نفـسها     المفهوم،، بصراحة عن هذا     )4( 1950 الأوروبية لسنة    يةالاتفاقعبرت  
                                                        

  .198 السابق، صع وائل احمد علام، المرج-1
  .205محمد فائق، المقال السابق، المرجع السابق، ص -2
  .223 السبق، صع، المرج السابق محمد فهيم يوسف، المقال-3
ة ببروتوكولات اظافية تعديلية يالاتفاق تم تدعيم د مادة في خمسة أبواب، وق66 من مقدمة ون، وتتكو03/09/1953 دخلت حيز التنفيذ في -4

  . 42 السابق، صع بروتوكول� لتفاصيل أكثر راجع محمد محي الدين، المرج11وصل عددها لحد الآن إلى 
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 ـ و ةالاقتـصادي للحقوق المدنية والسياسية فقط وأحاطتها بعناية فائقة أمـا الحقـوق              ةالاجتماعي
 ضعيفة تختلف جذريا عن تلـك    بةبرقا ولكن   ميثاق أوروبي اعتمد فيما بعد    والثقافية فكانت محل    

  .)1( 1950 اتفاقيةالمقررة في 

حماية حقوق الإنسان والحريات    "  إلى أن    الإنسان، الأوروبية لحقوق    يةالاتفاقتشير مقدمة   
 تحقيق المزيد منها هو أحد الوسائل الكفيلة لبلوغ هدف مجلس أوروبا المتمثل فـي                و الأساسية

دها تـسو "  الدول الأوروبية بأنهـا      دائما،كما تصف المقدمة     ،"تحقيق إتحاد أوثق بين أعضائه      
  ". الحرية والمثل والتقاليد السياسية وحدة فكرية ذات تراث مشترك من

 يسهل لها   لها،لحقوق الإنسان أنها تشكل تراثا مشتركا        اتفاقيتهافالدول الأوروبية ترى في     
ن خصوصية أوروبية تقدس الفرد      تعبر ع  وهي بذلك . أوروباتحقيق الإتحاد بين أعضاء مجلس      

 حقـوق   انتهاكـات وحقوقه المدنية والسياسية ولا ترى في الحقوق الجماعية إلا ذريعة لتبرير            
وتراثا  الفردية لحقوق الإنسان فهما      الليبرالية المدنية والسياسية وتجعل من هذه النظرة        الأفراد،

   .الإتحادمشتركين بين دول أوروبا لبلوغ هدفها الأسمى في 

لة لحقوق الإنسان   منظومة متكام أمام   من المعطيات السابقة بأننا لسنا       انطلاقاويمكن القول   
المتمثلة أساسا  ة أوروبية لصون التراث الأوروبي والخلفية الثقافية الأوروبية         بل نحن أمام حرك   
  .)2(حقوق المدنية والسياسية في الحفاظ على ال

  

  ريكية لحقوق الإنسان  الأميةالاتفاق مŲاهر الخصوصية في -ب

الذي احتوى على  ) Bagota 1948 ميثاق ( صدر عن ميثاق منظمة الدول الأمريكية 
 الإنسان الأمريكـي،    الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات       ،مبادئ متنوعة تعلقت بحقوق الإنسان    

تـضمن   وي الإنسان،حقوق   أشهر قبل صدور الإعلان العالمي ل      أي سبع  ،)1948/ 02/05( في
يـة  الاتفاقأصدرت منظمة الدول الأمريكية      ثم   والواجبات، نطاقا واسعا من الحقوق      ذا الإعلان ه

 الأوروبية فقد   بنظيرتها توصف بأنها شبيهة     ،) 1969 سان خوسيه ( الأمريكية لحقوق الإنسان    
 ـ  والث ةالاجتماعي و ةالاقتصادي أما الحقوق    والسياسية،دنية  كرست نفسها فقط للحقوق الم     د قافية فق

                                                        

 احمد علام المرجع ل� راجع في ذلك، وائ16/02/1965 ي حيز النفاذ فل، ودخ18/10/1961 يبايطاليا ف) -Torino(و اعتمد في تور ين-1
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  .)1(تحت عنوان التنمية التدريجية  " 26" المادة واحدة،رتها في مادة حش

 الخصوصية الثقافية الأمريكية فلم نلمس      فعال عن  لم تعبر بشكل     الأمريكية، يةالاتفاقإن  
 متأثرة إلى حد بعيد بنظيرتها الأوروبية       يةالاتفاق فيها إنما جاءت هذه      الأمريكية،مقومات الثقافة   

تها ونظرتها للحقوق من حيث تقديسها للحقوق المدنية والسياسية وغض الطـرف            حتى في فلسف  
 أن تسير على نهـج      يةالاتفاق والثقافية وكان ينتظر من هذه       ةالاجتماعي و ةالاقتصاديعن الحقوق   

الذي على الرغم من عدم إلزاميته إلا أنه كان شاملا لكل الحقوق التي تؤمن               الأمريكي،الإعلان  
مريكية وتنبع من خصوصيتها الإقليمية وناضلت من أجلها في المحافـل الدوليـة             بها الدول الأ  

  .)2(لحقوق الإنسان 

  

  الإفريقية الخصوصية الإقليمية والشعوب،تجسيد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان  -ج

 الاسـتعمار  مرحلـة    أخرهـا  كانـت    متشابهة،مرت الدول الإفريقية بمراحل تاريخية      
 هذه الخصوصيات   متشابهة،ستقلال وجدت هذه الدول نفسها تتخبط في مشاكل          بعد الإ  الأوروبي،

تعطـل فـي جوانبـه      ي طابعا جماعيـا و    يأخذجعلت مفهوم حقوق الإنسان في القارة الإفريقية        
   . )3(الفردية

أشار ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية إلى بعض المفاهيم الأساسية لحقوق الإنـسان فقـد               
 والتضامن  والكرامة، العدالة، المساواة، الحرية، مثل   الشعوب، على قضايا    كيدء في ديباجته تأ   جا

ووضع هذه القضايا من بين الأهداف الأساسية في تحقيـق التطلعـات المـشروعة للـشعوب                
 لخدمة شعوب   ةالاقتصادي توالإمكانيا كما ركز على وجوب توجيه الموارد الطبيعية         الإفريقية،

  .)4(بينهما لتضامن وإرساء التعاون واالقارة 

 بوضوح عن خصوصية حقوق الإنسان       و الشعوب   لحقوق الإنسان  عبر الميثاق الأفريقي  
خصوصية  فقد أوضحت ديباجة الميثاق الفلسفة التي تقوم عليها هذه ال          الإفريقية،في إطار القارة    

ع منها وتتـسم    ائل تقليدنا التاريخية قيم الحضارة التي ينبغي أن تنب        وإن تدرك فص  " إذ جاء فيها    
                                                        

  . مادة82ية من ديباجة والاتفاق وتتكون 18/07/1978 حيز النفاذفيت، ودخل22/11/1969 لحقوق الإنسان في ةية الأمريكيالاتفاق اعتمدت -1
 السابق، علدين، المرج محي اد� محم307-306 السابق، صع بوسلطان، المرجد، محمعية الأمريكية لحقوق الإنسان، راجالاتفاق حول -2

 احمد علام، المرجع ل� وائ129-�128 قادري عبد العزيز، المرجع السابق، ص206-�205 جاك دونللي، المرجع السابق، ص49-47ص
 .122-121السابق، ص
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بية حاجـات   فالميثاق إذن حاول منذ البدء تل      ،"بها أفكارها حول مفهوم حقوق الإنسان والشعوب        
 الـذي   الميثـاق،  ية على سرد الحقوق في متن     انعكست هذه الخصوص   و الإفريقية،الخصوصية  

 قدوالتضامن و وق الجماعة    جبل يركز على حق    الإنسان،ه ابتكر جيلا ثالثا من حقوق       يوصف بأن 
 والحـق فـي     الـشعوب،  المساواة بين    البيئة، الحق في التنمية وفي      المصير، حق تقرير    شمل،

هذا إلى جانب الحقوق المدنيـة والـسياسية وكـذلك           وطنيا   استغلالا الوطنية،استغلال الثروات   
  . )1(والثقافية  ةالاجتماعي الاقتصادية و الحقوق

 للجمـع بـين القـيم الإفريقيـة         وب بسعيه ق الإنسان والشع  يتميز الميثاق الإفريقي لحقو   
 الاعتبـار دولية لحقوق الإنسان، آخـذا بعـين      ال ياتالاتفاقوالقواعد الدولية المتعارف عليها في      

  .خصوصية القارة الإفريقية

  

    التمسك الشديد بالخصوصية الثقافية من قبل الدول اƓسيوية-د

فإنه من الـصعب    القارة الآسيوية    أي نظام جهوي لحماية حقوق الإنسان في         انعدامأمام  
ل عـدم تجـانس     الإنسان، خاصة في ظ   تحديد الأسس التي يقوم عليها التصور الآسيوي لحقوق         

 ،القارة الآسيوية من حيث الشعوب والأنظمة السياسية والتاريخ والدين واللغة والثقافة والتقاليـد            
 حـال ويحـول دون      والـسياسية، ية   والعقائد ةالإيديولوجي الانتماءاتفتعدد وجهات النظر بتعدد     

  .)2( آسيوية لحماية حقوق الإنسان اتفاقيةوضع 

 الاهتمام من الأسباب المقدمة لتفضيل قادة هذه المنظمة         الاجتماعي و الاقتصاديالتخلف  
 الخصوصية تكررت فـي الخطابـات       هوحرياتهم، هذ بالتنمية على حساب حماية حقوق الأفراد       

ممثليها في الندوات والمؤتمرات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان فقد         السياسية لقادة هذه الدول و    
 أن "1991المؤتمر الآسيوي الأوروبي بستراسبورغ في       م أما الإندونيسيصرح وزير الخارجية    

الأخـلاق   القانون طبقا لمتطلبـات      تجاه المجتمع وأن الحقوق والحريات يحددها     ا التزاماتللفرد  
الفشل في الموازنة بين هذه "  ثم يضيف أن   " في مجتمع ديمقراطي   نة العامة السكي العام ،و  والنظام

الحقوق والواجبات يمكن أن يؤدي إلى رفض حقوق المجتمع ككـل ومنـه عـدم الإسـتقرار                 

                                                        

مادة� حول الميثاق الإفريقي 68 من ديباجة ون، يتكو21/10/1986 ودخل حيز النفاذ في27/06/1981  اعتمد الميثاق الإفريقي في-1
 .ومابعدها187، المرجع السابق،ص� عمر سعد االله132ص ،السابق،راجع وائل احمد علام المرجع وخصوصيته
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  .)1(" والفوضى ، وذلك بصفة خاصة في الدول النامية 

ري كما عبرت الدول الآسيوية عن تصورها لحقوق الإنـسان فـي المـؤتمر التحـضي              
 وقـد   ،1993 أفريـل    2 مارس إلى غاية     29الآسيوي الذي عقد ببانكوك في الفترة الممتدة من         

انعقد المؤتمر لوضع الخطوط العريضة للمفهوم الآسيوي وذلك للإسهام والمشاركة في المؤتمر            
  .1993العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد فيما بعد في فيينا جوان 

 ضدا علـى    الآسيوية،قوي بالثقافة و العادات و التقاليد       وقد جاء في هذا الإعلان تمسك       
 فقـد   الآسيوية،هوم غربي دخيل على المجتمعات      الذي يعتبر مف  المفهوم العالمي لحقوق الإنسان     

 ويـرفض    الـسيادة الوطنيـة     و الفرد، الجماعة على     وسمو الجماعية،أكد الإعلان عن الحقوق     
أو ط   واسـتخدامها وسـيلة ضـغ      الإنـسان،  حقوق   يقالانتقائية في تطب   و   المعايير الازدواجية 

 ويمنحها الأولويـة    ةالاقتصادي يركز المفهوم الآسيوي وفق إعلان بانكوك على التنمية          تسييسها،
  .)2(على باقي الحقوق 

شديد التمسك إلى حـد التعـصب بالخـصوصيات         ن التصور الآسيوي لحقوق الإنسان      إ
 فـي   توضـع  خصوصيات آسيوية يجب أن      المحلية،ات   حيث برى أن التقاليد والثقاف     الإقليمية،

، وهي التحفظات التي ساقتها     خوض في أي جدال حول عالمية حقوق الإنسان       المقام الأول قبل ال   
 1993مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول حقـوق الإنـسان فيينـا             فعلا الصين خلال    

  .بانكوكوظهرت جليا في إعلان 

  

           في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الإسلامية-افية العربيةغياب الخصوصية الثق -ـه

الإنسان تكون في النص على حقـوق   إقليمية لحقوق   اتفاقيةجة لوضع   اأكدنا سابقا أن الح   
 غير أن الميثـاق العربـي لحقـوق         الإقليمية،جديدة تراعي بصفة خاصة الخصوصية الثقافية       

 منـه التـي تتحـدث عـن         35 المادة   اللهم نص  عربية لم يجسد أي خصوصية ثقافية       الإنسان،
 فقد جاء الميثاق في شكل ترديد للحقوق التي تضمنتها الوثائق الدولية            العربية، بالقومية   الاعتزاز
 في مقابل ذلك فإن معظـم الـدول         ، دولة عربية  عليه أية  ومع ذلك فلم تصدق      الإنسان،لحقوق  
تشابه حقوقها مع تلك التي نص عليها       تق الإنسان التي     إلى المواثيق العالمية لحقو    أنظمتالعربية  

                                                        

  .316، ص محمد بوسلطان، المرجع السابق-1
 الدولية لحقوق الإنسان، وائل احمد علام، الاتفاقيات ي الوثيقة الكاملة لإعلان بانكوك، فعلمزيد من التفاصيل حول إعلان بانكوك، راج -2
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لى الميثاق طالمـا لـم      ما انضمت إ   إذا   افيةول العربية لن تتحمل أية أعباء اظ      الميثاق أي أن الد   
 حقوق الإنسان ولا يعكس     احترام وقد جاء هذا الميثاق هزيلا لا يضيف شيئا لقضية           بجديد،يأتي  

معة في مجال حقوق الإنسان على خـلاف جميـع المواثيـق            إلا حالة التخلف الشديد لدول الجا     
  . )1(الجهوية الأخرى

عبرت اللجنة العربية الدائمة في التوصية التي رفعتها لمجلس الجامعة عـن تـصورها              
  )2(: فمن بين ما جاء في هذه التوصيةلمسألة العلاقة بين حقوق الإنسان والخصوصيات الثقافية

Ŗو الثقافية التي تشكل موروثات وروافد تسهم            ةالاجتماعيدينية و   التمسك بالخصوصية ال  " :1فقر 
  ".الإنسانفي إثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق 

Ŗالاغتـراب التمسك بالسمات الخصوصية والقيم الأصلية في كـل مجتمـع لا يعنـي              " :3فقر 
  ".تالذا على والانغلاقالحضاري 

 لإعطاءالعربية الإسلامية    تمسك قوي بالخصوصية الثقافية      وفي هذه الوثيقة الاسترشادية   
 وإن كان الميثاق العربي لم يتطرق ولم يعكس         العالمي،حقوق الإنسان في الوطن العربي بعدها       

الخصوصية العربية في مجال حقوق الإنسان فإن مشروع ميثاق حقوق الإنسان والـشعب فـي               
  .)3(ربي قد فعل ذلك الوطن الع

  

   منŲمة المŌتمر الإسلاميإطار في  الخصوصية الثقافية وحقوق الإنسان-و

 الإنـسان، ما دمنا نتحدث عن مكانة الخصوصية الثقافية ضمن المواثيق الإقليمية لحقوق      
فإننا نركز في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي عن الإعلانات والبيانات التي صدرت عن هـذه               

                                                        

 Ahmed mahiou.La charte arabe des droits de l homme  العربي لحقوق الإنسان،قراجع على وجه الخصوص حول الميثا -1
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ذلك دون الغور في الكتابات      و   ، والجهات الرسمية  والإتحاداتأو غيرها من المنظمات     المنظمة  
 في مسألة العلاقة بين الخصوصيات الثقافيـة        أثرت موضوع حقوق الإنسان وأدلت بدلوها     التي  

  . وحقوق الإنسان العالميةالإسلامية

ق الإنسان  حقووقد صدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي إعلانان موجهان بصفة خاصة ل          
 وإعلان بشأن حقوق الطفل ورعايتـه       .)1( إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام         :هما

ثالث لم يصدر عن المنظمـة ولكـن        إعلان على الإعلان الأول، وعلى      ز، سنرك )2(في الإسلام   
هي الإتحاد الإسلامي العالمي وهو البيان العـالمي عـن حقـوق            صدر عن جهة غير حكومية      

  .)3(ان في الإسلام الإنس

 لهـا أي    الإعلانات ليس من الضروري التأكيد أولا على أن هذه الإعلانات وكغيرها من           
 يطلـب مـن الـدول       عامة،فهي إذن تشكل إرشادات      الأعضاء،قوة إلزامية في مواجهة الدول      

  .الإنسان مجال حقوق  بما جاء فيها فيالاسترشاد

ام الخـصوصية   أكيد على ضـرورة احتـر     إن من بواعث صدور هذه الإعلانات هو الت       
تأكيـد  "  في مقدمة إعلان القاهرة ما يلي        فقد جاء  ، من الدين الإسلامي   الإسلامية النابعة الثقافية  

للدور الحضاري والتاريخي لƘمة الإسلامية التي جعلها االله خير أمة أورثت البشرية حـضارة              
 هـذه به  لم و الإيمان وما يرجى أن تقوم         وجمعت بين الع   بالآخرة،عالمية متوازنة ربطت الدنيا     

 لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتنافسة وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة            الأمة
  .المزمنةالمادية 

 التي تهدف إلـى حمايتـه مـن         ، بحقوق الإنسان  البشرية المتعلقة ومساهمة في الجهود    
 الكريمة التـي تتفـق مـع        حريته وحقوقه في الحياة    وتهدف إلى تأكيد     الاستغلال والاضطهاد، 

  .الإسلامـيةالشريعة 

  لا تزال وتبقى فـي ، العلم المادي شأنا بعيدا جمدا ر   في وثقة منا بأن البشرية التي بلغت     
 وإيمانا بـأن الحقـوق      ، حقوقها حاجة ماسة إلا سند إيمائي لحاضرها وإلى وازع ذاتي يحرص         

لإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها           الأساسية والحريات العامة في ا    
كتبه وبعث بها خـاتم      تكليفية أنزل االله بها      إلهية أو خرقها أو تجاهلها فهي أحكام        جزئيا،كليا أو   

                                                        

، 04/08/1990إلى / 31/07 لوزراء الخارجية المنعقد بالقاهرة في الفترة الممتدة من)19( تاسع عشر ال وافق عليه المؤتمر الإسلامي-1
  .مادة25ويتكون هذا الإعلان من مقدمة و

  .15/12/1994الى 13 الفترة الممتدة منيالمنعقد في الدار البيضاء، المغرب، ف) 7( وافق عليه المؤتمر الإسلامي السابع-2
  .بندا23، يتكون من مقدمة و19/9/1981لإسلامي العالمي في  أصدره المجلس ا-3
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أو العـدوان    وإهمالها   عبادة، بها ما جاءت به الكتب السماوية و أصبحت رعايتها           رسله، و تمم  
  .)1(كل إنسان مسؤول عنها بمفرده وكل أمة مسؤولة عنها بالتضامن عليها منكر في الدين و

  )2(.الإسلام ديباجة البيان الإسلامي لحقوق الإنسان في ها أكدتوهي المبادىء نفسها التي

 إلا عظمة هـذا الـدين       إبراز يمكن   ، ولا الإسلامية الخصوصية الثقافية    إبرازولا يمكن   
 سبقتها وحدة إذا  إلا هذه المشاركةمتتولن ، الإنسانلحقوق  يةبالمشاركة الفعالة في الحركة العالم  

 إصـدار  عن طريـق     إبرازها، يمكن   الإسلامية في الدول    الإنسانفكرية حول موضوع حقوق     
، الإسـلام  الأساسي اللحقوق، منطلقه  نظرة جديدة    ل، تحم الإنسان شاملة لحقوق    إسلاميةاتفاقية  

، الطريق الضيف والقريب والحيوان و    ق، كح  الدين  حقوقا جديدة تعبر عن خصوصية هذا      يتحو
  . حقوق أهملتها و أغفلتها المواثيق العالمية و الإقليمية لحقوق الإنسانيوه

 إذا أراد   الإنـسان،  أي إعلان أو ميثاق لحقوق       أن هو    في ختام هذا المطلب    ولباب القول 
قافة المميزة لكل شـعب ولا      لا بد من أن ينطلق من الهوية الخاصة والث        أن يكون قابلا للتطبيق     

  .للشعوبيمكن تحقيق عالمية فعالة وقوية لحقوق الإنسان عن طريق إهمال الثقافات الخاصة 

إذا كان من الصعب التطرق إلى جميع الخصوصيات الثقافية فـي إطـار النـصوص               ف
ه  نظرا للتباين الشديد في الرؤى والنظرة لحقـوق الإنـسان بـين هـذ              الإنسان،العالمية لحقوق   

  .الإنسان عالمية حقوق  يقوض من فرصالأخرى،الانحياز لثقافة دون  إلا أن الثقافات،

 ة إقليمية أيسر من وضعها فـي منظمـة         دولية لحقوق الإنسان في منظم     اتفاقيةوضع  و  
فالمنظمة الإقليمية تظم دولا تجمعها روابط أكثر عمقا مـن الـروابط الموجـودة فـي                 ،عالمية

والفلسفية ومن ثـم يـسهل      ث هناك تقارب إلى حد ما في الأفكار السياسية           حي العالمية،المنظمة  
 وقد أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان فيينـا         الإنسان،وضع تصورات حول موضوع حقوق      

   :بقوله على ذلك 1993

في حـين أنـه    الإقليمية دورا أساسيا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان        الترتيبانتؤدي  " 
فيات التاريخيـة   ت الوطنية والإقليمية ومختلف الخل     أهمية الخاصيا  الاعتبارفي  يجب أن توضع    

 ةالاقتـصادي  بصرف النظر عن نظمهـا الـسياسية و        الدول،والثقافية والدينية، فإن من واجب      
                   ". لحريات الأساسية عزيز وحماية جميع حقوق الإنسان وا توالثقافية،

                                                        

  . ديباجة الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام-1
   ديباجة البيان الإسلام لحقوق الإنسان في الإسلام -2
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  المبحŚ الثاني

  لخصوصيات الثقافية لتبرير انتهاكات حقوق الإنسانالتذرų با

  
لا يمكـن  مطلـب  إلى أن مسألة احترام الخصوصيات الثقافية  انتهينا في المبحث السابق     

 الإنـسان،  حقيقيـة لحقـوق      الانطلاق من دونه نحو عالميـة      عليه، ولا يمكن     زأو القف تجاهله  
 والتنوع والتميز الثقافي    احترامه،يجب  حقوق الإنسان    فالخصوصية الثقافية في حد ذاتها حق من      
 ويجب التعامل معه حتى تكون مبـادئ        ،جب التسليم به  والحضاري بين شعوب العالم هو واقع ي      

  .حقوق الإنسان فعالة ومؤثرة في المجتمعات على اختلاف وتنوع ثقافاتها

ما من هذا المنطلق تبدو الخصوصية الثقافية مفهوما صحيحا ومطلبا شرعيا للـسير قـد             
أن الخـصوصيات الثقافيـة كثيـرا مـا          ولكن والمؤكد    المرجوة،بحقوق الإنسان نحو العالمية     

للتحلل من التزامات قانونية وواجبـات إنـسانية        استخدمت بشكل نمطي ثابت من جانب الدول        
 فإذا كانت الخصوصية الثقافية كلمة      ،لتجعل منها قناعا يخفي انتهاكات حقوق الإنسان في بلادها        

فثمة عدة  . )1( فقد أريد به باطلا في التذرع بها لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان             ، مفهومها حق في 
ليـة لحقـوق الإنـسان      بلدان تستخدم هذا المفهوم كذريعة لعدم التصديق على المعاهـدات الدو          

 الدوليـة لحقـوق الإنـسان       ياتالاتفاقكما تم التذرع بها للتحفظ كذلك على         " المطلب الاول "
  . " الثانيالمطلب"

  

  

  

  

  

  
                                                        

 بمبادرة من 12/04/1993الى 10ن هذا المفهوم عبر عنه بوضوح المؤتمر العربي لحقوق الإنسان الذي عقد في القاهرة في الفترة الممتدة م-1
 المحامين العرب و المنظمة العربية لحقوق الإنسان و المعهد العربي لحقوق الإنسان والذي ضم ممثلين عن اغلب المنظمات العربية غبر داتحا

  .الحكومية العاملة في ميدان حقوق الإنسان
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   الأولالمطلب 

  استخدام الخصوصية الثقافية كذريعة لعدم التصديق على المواثيق الدولية
، نخصص الأول، للوقوف عند أهمية و ضـرورة التـصديق           نتناول المطلب في فرعين   

 الدولية لحقوق الإنسان، أما الثاني فسنتناول فيه مختلف الذرائع التـي تـسوقها              ياتالاتفاقعلى  
  . للإحجام عن التصديق والانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان-بما فيها الدول الغربية-لدولا

  لفرų الأولا

   الدولية لحقوق الإنسانياتالاتفاقأهمية وضرورŖ التصديق على 
. يات معطلة عن الممارسة في الحياة اليومية      ر بحقوق لا يتمتع بها أهلها، ولا بح       ةلا عبر 

ر الأنظمة السياسية منوطة بما تشيعه من ممارسة النـاس لحريـاتهم،            وقد غدت العبرة في تقدي    
 ثم إن المجتمعات البشرية تقاس مراتبها من الرقي بمقدار مالها           ، تيسره من التمتع بحقوقهم    اوبم

 للدفاع  من أهلية الممارسة لحرياتها وحقوقها ومن شمول الوعي بقيمتها، ومن صدق الاستعداد           
تزام بالمواثيق الدوليـة    ل هذه الممارسة باستعداد الأنظمة الحاكمة للا      تعنها من أجل ذلك ارتبط    

كما ارتبطت في المستوى الـدولي، بالآليـات التـي تملكهـا            . وبالدساتير المنشورة في بلادها   
  .)1( وطنية لإلزام الحكومات المتقاعسةالمجتمعات ال

افتـراض ضـمني    وفي مضمون النصوص العالمية والإقليمية كما في المصادقة عليها          
  .)2(بالتزامها والانتقال بالقيم والمبادئ من مجال النظريات إلى ميدان التطبيق

 دولية  في اتفاقيات بدأت حركة دولية لتدويل حقوق الإنسان        عقب الحرب العالمية الثانية،   
 الدوليـة   ياتالاتفاق الدول من خلال المنظمات الدولية العديد من         ثم وضعت ملزمة للدول ومن    

 أو  معاهدات التي تتضمن أحكامـا لتعزيـز      فاتفاقيات حقوق الإنسان هي تلك ال     ،  وق الإنسان لحق
  .)3(حماية واحد أو أكثر من حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

إعداد اتفاقيات حقوق الإنسان هي نفس الطرق المتبعة فـي إعـداد            والطرق المتبعة في    
 أية اتفاقية لحقـوق     لالإنسان، فدخو  حقوق   تالخصوصية لمعاهدا  مع بعض    ،المعاهدات الدولية 

 عـدد معـين مـن       إيـداع  يتم بعد    ، من طرف المنظمة الدولية     حيز النفاذ بعد إعدادها    الإنسان
                                                        

  .246-244ل السابق، المرجع السابق، صاثيق و إعلان المنظمات، المقا مصطفى الفيلالي نظرة تحليلية في حقوق الإنسان من خلال المو-1
  .246 مصطفى الفيلالي المقال نفسه، المرجع نفسه،ص-2
  .15 وائل احمد علام، المرجع نفسه، ص-3
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 حيز النفـاذ إلا بعـد       لية أو البرتوكو  الاتفاقو لا تدخل    , للمنظمةالتصديقات لدى الأمين العام     
يـة  الاتفاق ولا تكـون     ،مادة من موادها  التصديق عليها من قبل عدد معين من الدول يحدد في           

 في من هنا تبرز أهمية التصديق       ،ملزمة إلا للدول التي تصبح أطرافا فيها عن طريق التصديق         
   . الدولية لحقوق الإنسانياتالاتفاقمجال 

 إن للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أهمية كبيرة إذا ما صادقت عليها دولة ما فهي من              
بدأ المعاملة بالمثل لأن حقوق الإنسان في ذاتها نظام قـانوني موضـوعي لا           جهة لا تعترف بم   

و مـن   لتعهـداتها، لالتزامات تبادلية يجوز فيها الدفع بعدم التنفيذ بسبب عدم تنفيذ دولة    يخضع  
 الدولية كثيرا ما تتطلب تغيرا في بعـض الـسلوكيات و المفـاهيم              ياتالاتفاقجهة أخرى فإن    

  .)1(ية الاتفاقية التي قد تتعارض و موضوع  و الثقافةالاجتماعي

ية الدولية لحقوق الإنسان إلزاميتها التي قد تسمو أحيانـا          الاتفاقالتصديق هو الذي يمد     و
   .)2(الداخليةعلى المواثيق والتشريعات 

 الالتـزام الدول أو المنظمـة الدوليـة       ويعرف التصديق بأنه ذلك الإجراء الذي تقبل به         
  .)3( كام المعاهدة وفقا للإجراءات الدستورية في كل دولةبصورة نهائية بأح

فعل الرسمي الذي يصدر من رئيس الدولة في إطار احترامات إجراءات القانون            لأو هو ا     
  .)4(الوطني والذي تلتزم به الدولة على المستوى الدولي 

ولها لبنود   تعلن بواسطته الدولة رسميا قب     ، إجراء قانوني خاص   ما يمكن تعريفه على أنه    ك
  .)5(المعاهدة المبرمة 

ما،  بمعاهدة   الالتزامكذلك للموافقة على     من الوسائل الحديثة والمعاصرة      الانضمامويعد  
 وبصفة خاصة تلك التي تعدها المنظمـات  الأطراف، استعماله في المعاهدات المتعددة      وقد شاع 

لة من الغير لـم تـشارك فـي          التحاق دو  الانضمام ويعني   ،الدولية أو تشكل نظاما أساسيا لها     
 في السابق بعد دخول المعاهدة      الانضمام وقد كان يشترط     المعاهدة،المفاوضات أو لم توقع على      

 لكن الممارسات الجديدة فـي      ،لم تدخل حيز النفاذ   الانضمام إلى المعاهدة     إذا لا يعقل  حيز النفاذ   
 حتى قبل أن تدخل المعاهدة      ،غير متاح للدول ال   الانضمام أصبح فيها    إطار المعاهدات المعاصرة  

                                                        

  .16 وائل احمد علام، المرجع السابق، ص-1
  . عليها رئيس الجمهورية تسمو على القانونجزائري التي تنص على أن المعاهدة التي يصادقمن الدستور ال132 المادة -2
  .141، ص1997محمد ناصر بو غزالة، القانون الدولي العام، الجزء الأول، المدخل و المعاهدات الدولية/ احمد أسكندري، د/  د-3
  .141 محمد بوسلطان، مبادىء القانون الدولي العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، ص-4
  .22، ص2003-2002، الجزء الأول، رحي الدين، ملخص محاضرات في القانون الدولي العام، المصاد محمد م-5
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  .)1( الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ياتالاتفاق وهو الأمر المعمول به في مجال النفاد،حيز 

 إليها من قبل الدول     الانضمام ثم تفتح باب     يةالاتفاقع المنظمة الدولية أو الجهوية      إذا تض    
  .)2(وتشترط لسريانها بلوغ نصاب محدد من التصديقات 

مـا فـي تعزيـز       الدولية لحقوق الإنـسان دورا ها      ياتالاتفاقلقد لعبت وما زالت تلعب      
 فقد  ،ياتالاتفاق حتى ارتبط موضوع حقوق الإنسان ارتباطا وثيقا بهذه          الإنسان،واحترام حقوق   

 دون  يـة الاتفاق أحد المصادر الأساسية لحقوق الإنسان غير أن وضـع           ياتالاتفاقأصبحت هذه   
على حـث    لذلك عملت المنظمات الدولية جاهدة       منه، لا فائدة    إليها، والانضمامالتصديق عليها   

 عملـت فـي     دالإنسان، وق  الدولية لحقوق    ياتالاتفاقالدول إلى ضرورة وأهمية التصديق على       
 التي عادة ما    ية،الاتفاقالآونة الأخيرة تجنب الخوض في التفصيلات الدقيقة للحقوق الواردة في           

 خاصة إذا كانت الحقوق الواردة      بتحفظ، أو تنظم إليها     إليها، فلا تنظم إلى     ول،الدة  تثير حساسي 
 وهـو   .فيها تتعارض مع ما تؤمن به هذه الدول أو تلك وما تعتنق من ديانة أو ثقافة أو عادات                 

بالفعل ما قامت به منظمة الأمم المتحدة عند إعدادها للعهد الدولي للحقوق المدنية والـسياسية،               
 كما فعلت في الإعـلان العـالمي لحقـوق          الدين،ت الخوض في مسألة حرية تغيير       حيث تجنب 

مر الذي حمل عدة دول إسلامية على التـصديق         الأ وهو    بالمرونة في النص،   ت، وتحل الإنسان
على هذا العهد بعدما كانت تبدي معارضة شديدة على هذه النقطة بالذات في الإعلان العـالمي                

  .)3(لحقوق الإنسان

   

  
                                                        

إما عن طريق إعداد :  من أهم إجراءات تعزيز حقوق الإنسان التي تقوم بها الأمم المتحدة، هي إصدار الصكوك الدولية لحقوق الإنسان-1
عرضها للتوقيع التصديق و الانضمام وتكون بذلك ملزمة قانونا للدولة التي صادقت عليها� أو  أحيانا العهود ثم ىاتفاقيات متعددة الإطراف، تسم

في تفصيلات ذلك راجع، . تكون عادة منطبقة على نطاق عالمي واسع" إعلانات "  إعداد واعتماد أو إصدار توصيات تسمى أحيانا قعن طري
  .20وائل احمد علام، المرجع السابق،ص

 يشترط اا حيز النفاذ، بينمم تصديق لدخوله35 أمثلة ذلك العهدان الدوليان اللذان يشترطان ننصاب من اتفاقية لأخرى، وم يختلف هذا ال-2
  .تصديقات فقط10د الدولي للحقوق المدنية والسياسية هالبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالع

لكل فرد الحق في حرية الفكر و الضمير والديانة، و يشمل هذا " على مايلي من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 18 تنص المادة -3
 أن يعبر منفردا أو مع آخرين بشكل علني أو غير علني عن ديانته أو عقيدته يالحق حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره وف

فلم يشر النص صراحة إلى حرية تغيير الدين عكس الإعلان العالمي الذي " لتعليم سواء كان ذلك عن طريق العبادة أو التعبد أو الممارسة أو ا
لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده وحريته في إظهار "  منه 18جاء في المادة 

قادري / في تفاصيل ذلك راجع، د". م، بمفرده أو مع الجماعة وأمام المƘ أو على حده دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلي
  .  47عبد العزيز، المرجع السابق،ص 
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  الثانيفرų ال

  م التصديق على المواثيق الدوليةتذرų الدول بالخصوصية الثقافية لعد
أمر يمنح حقوق الإنسان شرعية تـساعدها علـى         إذا كان احترام الخصوصيات الثقافية      

 أن الخصوصيات الثقافية كثيـرا مـا تتـذرع           كذلك،  فإن الأمر الأكيد   .ماالتطبيق في مجتمع    
مـسك   ثـم أنهـا تت     الإنـسان،  الواسعة لحقوق     و  المتكررة تهاكاتهاانوتتحجج بها الدول لتبرير     

 فترفض التصديق علـى المواثيـق والإعلانـات الدوليـة           وتتحجج بهذه الخصوصية إبتداءا،   
دينية تتعارض وثقافتها المحلية بكل مقوماتها ال     والإقليمية لحقوق الإنسان بحجة أن هذه المواثيق        

  .الخ...أو العادات والتقاليد

نها لم تشارك    خاصة وأ  الحجج،ل المتمسكة بهذه    بر دول العالم الثالث من أغلب الدو      وتعت
 غير أن الأمـر لا يقتـصر        الإنسان، والمواثيق الدولية لحقوق     ياتالاتفاقبصفة فعالة في إعداد     

 تـسوق كـذلك     الإنسان، مهد لحقوق    الدول الغربية والتي توصف بأنها    العديد من   عليها فهناك   
 سـتنا ردا صرتفرضها المواثيق والإعلانات وسنق    وواجبات إنسانية    التزاماتمن  حججا للتنصل   

  .الأمريكيةعلى فرنسا والولايات المتحدة 

  

  قافية من قبل دول العالم الثالŚ التذرų بالخصوصيات الث - أ

  اƓسيوية  العادات و التقاليد المحلية -1         

خلال اجتماع المؤتمر العالمي لحقـوق       لقد ساقت عدة دول أغلبها من دول العالم الثالث        
 عدة ذرائع وحجج لعـدم      المؤتمر، التحضيرية لهذا    الاجتماعات وكذا في    ،1993الإنسان فيينا   

ن على رأس هذه الدول الصين التي يعتبـر        وكا ،على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان    التصديق  
عتراضا شديدا على مبدأ عالميـة       ا  جدا، فقد أبدت الدول الآسيوية      في هذا المجال ضعيفا    سجلها
ويجب أن توضع فـي     قاليد في الدول الآسيوية تسبق       على أساس أن الثقافة والت     الإنسان،حقوق  
 وهي لا تتناسب    غربية، وفي نظرهم أن المواثيق الدولية بنيت أساسا على مفاهيم           الأول،المقام  

 كما أنهـم أكثـر      ،الاجتماعي جامللانس فالآسيويون يعطون قيمة أكبر      الآسيوية،مع المجتمعات   
  .)1(ميلا للتضحية بالمصلحة الشخصية في سبيل الجماعة 

                                                        

  .203 محمد فائق، المرجع السابق، ص-1
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 الآسـيوي هذا المفهوم الآسيوي لحقوق الإنسان تم التعبير عنه في المؤتمر التحضيري            
 2 مارس إلى    29 دولة آسيوية في الفترة الممتدة من        49الذي حضره وزراء وممثلو حكومات      

 ـ      الذي انعقد لوضع تصور آ     ك،بانكو في   1993أفريل   هام سيوي عن حقوق الإنسان وذلك للإس
   .1993 الذي انعقد فيما بعد في فييناالإنسان،والمشاركة في المؤتمر العالمي لحقوق 

 الاعتبـار وقد صدر عن هذا المؤتمر إعلان بانكوك الذي أكد على ضرورة الأخذ بعين              
  . )1(و الدينية المختلفةريخية والثقافية الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التا

 مـرده  من قبل الدول الآسـيوية       الإنسان، على المنظومة العالمية لحقوق      الاعتراضإن  
 ،الاجتمـاعي و الاقتصادي وكذلك التخلف    ،ة من العالم  اختلاف الديانات في هذه المنطق     أساسا،

 العالم كثافة من حيث السكان تشمل      هي أكثر مناطق  سيوية بما لها من ثقل في العالم        فالقارة الآ 
 الاهتمـام  عادة إلى    ل تمي ،أندونيسيا كرابع دولة   السكان و الصين والهند أكبر دولتين من حيث       

 ولا تعترف لهذا الفرد بأية حقوق إلا فـي          ،بالتنمية على حساب حماية حقوق الأفراد وحرياتهم      
دات والتقاليد والديانات المحلية ضـدا       وهي شديدة التمسك بالعا    إليها،نتمي  يإطار الجماعة التي    

  .)2(على المنظومة العالمية لحقوق الإنسان 

تدافع عن مفاهيم ثقافية صينية لحقـوق       وانطلاقا من الشيوعية التي تعتنقها      مثلا  الصين  ف   
 فسجل الصين في التصديق علـى  ،الإنسان وتتمسك بها لرفض أية اتفاقية دولية لحقوق الإنسان   

 يختلف كثيرا على سجل بـاقي دول        والذي لا )3( دولية لحقوق الإنسان ضعيف جدا،    ال ياتالاتفاق
                                                                                                   .)4( سياآ

عدم التصديق على المواثيـق الدوليـة       سيوية ل ق الذرائعي الذي تتبناه الدول الآ     هذا المنط 
 بـدعوة مـن     ،1965 نوفمبر   19 إلى   11لقاء أكسفورد الذي انعقد من      عبر عنه بشكل صريح     

ديان و الفلـسفات و     حتوى الإعلان العالمي على ضوء الأ     منظمة اليونسكو للنظر في فلسفة وم     
د جاء فـي تـدخل الـسيدة                    فق .المختلفةالإيديولوجيات والثقافات والقيم السائدة في المجتمعات       

                                                        

  .154 وائل احمد علام، المرجع السابق، ص-1
  .316 محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص-2
الإحصائيات . لمدنية والسياسيةلدوليين لحقوق الإنسان ولا إلى البروتوكولين الملحقين بالعهد الدولي للحقوق ا لم تنضم الصين إلى العهدين ا-3

  . 349 وائل أحمد علام المرجع السابق ص من
   دولة آسيوية61 اصل ن الدولية لحقوق الإنسان، فمالاتفاقيات يعتبر سجل الدول الآسيوية من اضعف السجلات في التصديق والانضمام إلى -4
 و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية سوى ، دولة29 سوى الاجتماعية و الثقافية و الاقتصاديةلم يصدق على العهد الدولي للحقوق  

 دول فقط صادقت على3 الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ل دولة صادقت على البرتوكو13دولةو 28
 . العهدس الاختياري الثاني الملحق بنفلالبرتوكو
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) ROMILAR.TAPAR (  ممثلة عن الهند أن الإعلان العالمي لا يتفق مع العادات والتقاليـد
 الذي يحدد قواعد التصرف وواجبات كل شخص     الاجتماعيالهندية التي تقوم على قانون النظام       

 للجماعة قبل الفـرد ويتميـز       وهو نظام يعطي الأولوية    ، التي ينتمي إليها   ةالاجتماعيوفق الفئة   
مكن قبول نظام قانوني يتميز بعدم المساواة       ولنا أن نتساءل كيف ي    .   الأفراد   بعدم المساواة بين  

 واستخدامه ذريعة لصد أنظمة حقوق الإنسان العالمية التي تعتمد أساسـا علـى              ! بين الأفراد 
عادل ينبـع مـن      دالة هذا النظام اللا    بع الاعتقاد ويزداد الأمر تعقيدا إذا كان       ،المساواة و العدل  

   . ؟عادات وتقاليد مترسخة في أذهان وممارسات أفراد المجتمع

ن الفكـر  د أشار في تدخله أيضا إلى أ فق )MASSAMI ITO( أما السيد ماسامي إيتو
كبيرة للواجبات الأخلاقيـة    الكنفوشيوسي المؤثر على الحياة في الصين و اليابان يعطي أهمية           

 ـ لاقات إنسانية جد مختلفة عن الواجبات القائمة على فردانية الإعلان       ويرتب ع   والعـالمي، وه
 ، وبين الأب و أبنائـه     ، بين الإمبراطور و الشعب    ،يشكل نطاقا مطلقا غير متغير من العلاقات      

فالواجبات تنشأ عن   ,  الصديقين نالزوجة، وبي ين الزوج و     وب ،صغر الأ وبين الأخ الأكبر والأخ   
خلاقية الموجودة بين أشخاص يحتل بعضهم اتجاه البعض الآخـر أوضـاعا غيـر              العلاقة الأ 

خصوصا أن القواعد الأخلاقية التي يجب احترامها داخل الأسرة الخاضـعة لـسلطة             ،  متساوية
   .)1(جميع أفراد المجتمعالأب تفرض التزاما مقدسا على 

 تـم   ،قاليـد المحليـة   الخصوصيات النابعة أصلا من عمق الثقافات والعـادات والت        فهذه  
 الدوليـة   يـات الاتفاق لعدم التصديق على     ، والتذرع بها   إليها والتحجج  الاستناد عليها و    الاعتماد

 لسلب الأفراد   ، بها ججح يت  التي كثيرا ما   ةالاقتصادي بالإضافة إلى ذريعة التنمية      ،لحقوق الإنسان 
وية في مجال حقوق الإنسان     فلا عجب إذن ونظرا لما سبق ذكره أن تكون الدول الآسي          حقوقهم،  

   .ن أضعف الدول على الصعيد العالميم

  

  

  

  

  
                                                        

  .45 قادري عبد العزيز، المرجع السابق، ص-1
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   ذريعة التنمية والجماعة لدƎ الدول الإفريقية-2

 تشبه إلى حد ما تلك التي تسوقها الدول الآسيوية          ،أما الدول الإفريقية فهي تسوق حججا     
ة العالم الثالث التـي      فئ إلى ميت مادامت هذه الدول تن    ،الاجتماعي و الاقتصاديخاصة في شقها    

  .الاجتماعي والاقتصاديها التخلف عطبغلبها سلبية يتشترك في عدة مميزات أ

 في المؤتمرات الدولية التـي عقـدتها الأمـم المتحـدة            الإفريقية،وتجلي موقف الدول       
 حيث ساقت بعض الـدول الإفريقيـة        ،1993 خاصة مؤتمر فيينا لسنة      المتخصصة،ووكالاتها  

عـة تحمـى     على أولوية الجماعة على الفرد وأنه من خلال حمايـة الجما           ساسا،أحججا تعتمد   
  .)1( تسبق التمتع بالحقوق  وأن التنميةالأفراد،

 الـصحة،  فإن في ذلك كل      الحقوق، تركز الدول الإفريقية على التنمية قبل ممارسة         وإذ
    .)2(عيق هذه الممارسة بممارسة فعالة لحقوق الإنسان في حين أن التخلف يالتنمية تسمحذلك أن 

 غير أنه يجب التمييـز      ، فالتنمية إذن شرط يكفل ويساعد على ممارسة حقوق الإنسان        
 وبين تعطيل ممارسة حقوق الإنسان إلى حين تحقيق         ،بين التنمية كشرط لتحقيق حقوق الإنسان     

أجـل   نمية مـن   فالدول النامية ومن بينها الإفريقية كثيرا ما تتذرع بضرورة تحقيق الت           ,التنمية
 ، الأغنيـاء   عـداد   حقوق الإنسان متى أصبحنا من     يقولون سنحترم  وهم   ,الإنسانحقوق  احترام  

سنضع في السجون ومـن دون       وبهذا المنطق    .الأغنياءرا على    ليست حك  الإنسانكن حقوق   ول
 وهذا ما   التنمية، بانتظار تحقيق    ، ونعرضه لشتى أنواع التعذيب    ،محاكمة كل معارض لحكومته   

 الإنسان في الدولية لحقوقلة في مقال نشر له في المج(keba m'baye)السيد عنه ببراعة ر عب
ارسة حقوق الإنسان في البلدان التي لا        التذرع بالتنمية من أجل تأجيل مم      فيه، انتقد 1969عام  

  .)3(تسعى إلا لتحقيق بعض التقدم المادي 

 والحـق فـي التنميـة كحـق         ،د الإنسان في التنمية كحق للفر     على حق ويجب التأكيد   
والفقيـرة،  ن والتضامن بين الجماعة الدولية الغنية        يفترض واجب التعاو   الأخير هذا   للشعوب،

حق الإنسان في التنمية هو الذي يعطي حق الشعوب طابعا           معا، لأن     التأكيد على الحقين   بويج
حتى لا نركز على الفرد     و الإنسان،تحقق التنمية على حساب سعادة      ت ألا وذلك من اجل     إنسانيا،

 والتوافـق بـين     الانسجام هذا   قالفرد، فتحقي ونهمل الجماعة أو أن نهتم بالجماعة على حساب         

                                                        

  .203محمد فائق، المرجع السابق، ص-1
2-) rené jean Dupuy(14، المرجع السابق، ص.  
3-) rené jean Dupuy(15، المرجع نفسه، ص.  
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ذي تحركه لـصالح    عد نوعا ما عن المنطق الذرائعي ال       الدول النامية تبت   لوالجماعة، يجع الفرد  
  .)1(الجماعة والتنمية على حساب الفرد وحقوقه 

 و السياسية علـى وجـه       للحقوق المدنية الم الثالث في التنكر     بعض حكام دول الع   يعتمد  
 ـ  يتم بلوغ حقوق جماعية      مؤقتا، حيث الخصوص على القول بالتضحية بهذه الحقوق         نأهم، م

د في ذلك بان الدول الغربية ذاتها لم تجسد الحقـوق المدنيـة و              بينها الحق في التنمية، وتستشه    
 تعتبر  ةالاقتصادي بان التنمية ولكن يجب التذكير هنا     .ةصاديالاقت بعد تحقيق التنمية     إلاالسياسية  

  .)2( يعقل أن يحدث الفعل دون الفاعل ؟ ل، فه"الفاعل " هو الإنسانوان " فعل"

  

   ذريعة الثقافة الدينية العربية الإسلامية-3

 كما لاحظ ذلك المؤتمر     ي، فه إذا ما عرجنا على الخصوصية الثقافية العربية الإسلامية       
- لا يعقل أن نفرض فهما معينا للحقوق         هباطل، لأن بي لحقوق الإنسان كلمة حق أريد بها        العر

 معها  ضأخرى، تتعار  على ثقافة    -بع بثقافة معينة  وتشنبت وترعرع في ظروف ومحيط معين       
الإنـسان،  الخصوصية حق في حد ذاتها يجب أن يدعم باقي حقـوق             ذاك،   أومن هذا الجانب    

 لان أي مفهـوم     ، هذه الخصوصية فهذا هو الباطل بعينـه       باسمحقوقه   أن نسلب الإنسان     نولك
 بغض النظر عـن كـل       ، إنسانية الإنسان  ،ن يجب أن يكون هدفه وغايته النهائية      لحقوق الإنسا 

  .الاختلافات

في إطار ثقافتنا العربيـة      إعلانات ومواثيق حقوق الإنسان بالطابع الغربي         فعندما ننعت 
 وبين الممارسات الغربيـة     ،مية لحقوق الإنسان  لمييز بين المنظومة العا    يجب الت  ، فانه الإسلامية

 المعايير المزدوجة والتي تعتبر فـي حـد         قوالأمريكية على وجه التحديد في الانتقائية، وتطبي      
  .)3( صريحا لحقوق الإنسان انتهاكاذاتها 

 مـن اجـل     الو بأن الغربيين والأمريكيين عندما ناظ     و التنويه،  ،كما يجب التذكير كذلك   
 ، وليس تصديرها لهدم الإسـلام     ،تطبيقها في بلدانهم   كانت مشكلتهم الأولى     معينة،تثبيت حقوق   

  وإنما كان دافعهم في ذلك الحاجة لمثل هذه          ، أو أي ثقافة أخرى    ، الشيوعية ، أو أوالكنفوشيوسية

                                                        

1-) rené jean Dupuy(،15 المرجع السابق، صسابق، حقوق الإنسان، المقال الة عالمي  
  .212 السابق، صع قادري عبد العزيز، المرج-2
  . 207، المرجع السابق، ص حقوق الإنسان بين الخصوصية و العالمية محمد فائق-3
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  .)1( في بلدانهم والاستبدادالحقوق بعدما عم الظلم 

 احتلال ى، إل والإسلاميفعت حقوق الإنسان في الوطن العربي       وهي الحاجة نفسها التي د    
 بحق الأفراد والجماعات ومـصادرة      والاعتداءات الانتهاكات ازدياد خاصة مع    الصدارة،موقع  

 غريب في وضع كهذا أن تدعم الدولة مفهوما معينا للخصوصية يقيـد             سالتنفيذية، ولي السلطة  
  .)2( والواجبات الإنسانية اماتالالتزالحقوق ويستعمل ذريعة للتملص من 

بردود فعل مختلفة وبشكل خـاص       استقبلعندما صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان       
 ، المتحـدة  الأمـم وكانت من الدول العربية المستقلة من أعضاء         ،عالم الإسلامي والعربي  في ال 

 من  ل مالك وشار محمود عزمي    ،ثلاث هي مصر ولبنان والعربية السعودية كما كان للمصري        
 الثقافـة   تأثير غير أن تكوينهما الغربي حال دون بروز         الصياغة،  دورا بارزا في لجنة       ،لبنان

 التي تقترب إلى حـد      )3( الإعلان الأولى من  صياغة المادة    مالإعلان، رغ العربية الإسلامية في    
  .)4(الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا استعبدتممتى "ما من مقولة عمر بن الخطاب 

 بعض نصوصه   الإعلان يتعارض في   لأن   الإعلان، التصويت عن    منامتنعت السعودية   
 من أجلها عـن     امتنعت الإعلان، عددت السعودية ثلاث حقوق في       دالإسلامية، وق مع الشريعة   

 وحق المسلم في تغيير دينـه       السعودية،شاء نقابات مهنية قي      حق العمال في إن    :هيالتصويت  
 في المرأة بين الرجل الآلية  وقضية المساواة  المسلم،ن غير    في الزواج م    وحق المسلمة  ،)الردة(

  . )5(الحقوق

اتفاقية، وبالتالي لا يجوز إبداء التحفظ عليه،  إلا أنها           ورغم أن الإعلان ليس      ،أما مصر 
  .)6( الذكر عند مصادقتها على الإعلان نالسالفتي 18 و 16 على المادتين أبدت تحفظا

 أن   إشـارة واضـحة إلـى      1970سعودية قد أشارت في مذكرتها لسنة       ومع ذلك فإن ال   
 في مبادئها الأساسية    وذلك الميثاق وليس  بعض تطبيقات الإعلان    " في   الاجتهاد هو في الخلاف  

  .)7( "حول الكرامة الإنسانية وحريته والتعايش السلمي بين جميع بني الإنسان

                                                        

  .174 هيثم مناع، الخصوصيات الحضارية و عالمية حقوق الإنسان، المقال السابق، المرجع السابق، ص-1
  .175ه، المرجع نفسه، ص هيثم مناع، المقال نفس-2
  "يولد الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة و الحقوق"  المادة الأولى من الإعلان-3
  .207 محمد فائق، المرجع السابق، ص-4
 .98 محمد عبد االله المتوكل، الإسلام وحقوق الإنسان،في حقوق الإنسان العربي، المرجع السابق،ص-5

  .42ق، ص وائل احمد علام، المرجع الساب-6
  .98 عبد االله المتوكل، المقال السابق، المرجع السابق، ص محمد-7
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 بـين    جـدا  الخلافية من القضايا    المرأة،تغيير حرية العقيدة وقضية المساواة بين الرجل        
كثيرا مـا   فقهية   وهي مسائل    الإسلامي، وبين الدين    ،إعلانات حقوق الإنسان ومواثيقها الدولية    

الإسـلامية  صية الثقافة   وما استخدمت لإثبات خص    العالمية ك  على النصوص للاعتراض  أثيرت  
 مختلق بـين مواقـف الـدول        ، ولكن يجب الإشارة هنا إلى أن الأمر       في مجال حقوق الإنسان   

 الإنسان يحتـوي   فالإعلان العالمي لحقوق   .)1( وبين مواقف مثقفيها     ،العربية الإسلامية من جهة   
 تغييـر الديانـة و المعتقـد         كحق ،علا مع مبادئ الشريعة الإسلامية    على نصوص تتعارض ف   

م ، ومع ذلك فمعظ    وانحلال الزواج وتعدده   ،ثالشهادة، والإر  في مسائل    بالمرأة الرجل   ومساواة
 بكل الارتضاء يعني   إلى الإعلان الإنظمام   ، و الدول العربية الإسلامية انضمت إلى هذا الإعلان      

  .)2(لان ليس اتفاقية تقبل التحفظ لأن الإع،نصوصه دون إسقاط

 دراية ورؤيا    لأن الأمر يتطلب   ،نتجنب الخوض في مثل هذه المسائل الفقهية الخلافية       سو
التعرض لمثـل   ة المقتضية    ولا يمكن في هذه الدراس     تشعباته،لماما بجميع    وإ للموضوع،أوسع  

ض في المرجعيات لهذا    و سنرصد مواقف الدول فقط دون الخ       لذلك ،هذه المسائل الفقهية الهامة   
  . منظورها القانوني الحقوقي البحت وسنحاول طرح القضية من ،الموقف أو ذاك

ثالية النصية التي صيغ بها الإعـلان جعلتـه لا   وفي هذا الإطار يجب التنويه إلى أن الم       
ل التعـارض الـصريح بـين نـصوصه         زم من كافة دول العالم خاصة في ظ       يلقى التأييد اللا  

ن بالعهدين الدوليي  الأمر الذي لا نجده في اتفاقيتا حقوق الإنسان أو ما يسمى             والأديان،والثقافات  
 من القانون الطبيعي الـذي      وانتقالهما ،ميمية والتع ،ا المرنة م فقد أدت صياغته    الإنسان، لحقوق
 إلى قبولهما الواسع مـن قبـل المجموعـة           كله  أدى ذلك  ، القانون الوضعي   الإعلان إلى  عكسه
 الأمـم المتحـدة بعـد موجـة         ةتركيبيالتغير الكبير الذي شهدته     ذلك مع    وقد تزامن    ،الدولية

  .)3(الإستقلال التي مست دول العالم الثالث 

ان قبول أوسع للنصوص الدولية أو الإقليمية الخاصـة بحقـوق الإنـسان          فمن أجل ضم  
 ـ  مات الدولية في صياغتها طابع المرونة والتعميم وأبقت علـى           توخت المنظ   مـن   رقـدر كبي

 ، وتركت الدخول في التفاصيل مقتصرة في الغالب على الجانـب القيمـي            العريضة،الشمولية  
 ض الأطـراف عـن تطبيـق      اصة التي قد تعيق بع    خال الظرف   ةمراعيالأخلاقية،  مثل  الوعلى  

                                                        

  .563 رضوان السيد، مسالة حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي المعاصر، المقال السابق، المرجع السابق، ص-1
 .�45 قادري عبد العزيز، المرجع السابق، ص42 وائل احمد علام، المرجع السابق، ص-2

  .47 العزيز، المرجع السابق، ص قادري عبد-3
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  .)1(دودةح لآجال محقوق الإنسان

 الدولية عرفت إقبالا معتبرا للتـصديق       ياتالاتفاقأمام هذا الوضع الجديد فإن العديد من        
 صودق عليها    قد )2(على جميع أشكال التمييز العنصري       إذ نجد الإتقافية الدولية للقضاء       ،عليها
 137 أما العهدان الدوليان فقد صودق عليهما من طـرف           .199ى جويلية  دولة حت  150قبل  من  

 ـ ةالاقتصاديدولة بالنسبة للعهد الأول المتعلق بالحقوق و        دولـة   140 و ، والثقافيـة  ةالاجتماعي
  .)3(المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية بالنسبة للعهد الثاني 

 رغم أهميـة الحقـوق      ،ديقاتات لم تحض بعدد كبير من التص      ين هناك اتفاق  ومع ذلك فا  
 45 من بـين     ، إذ )4( 1984لسنة   مناهضة التعذيب    اتفاقية ، ونضرب لذلك مثال   ،التي تضمنتها 

دول فـي    8 كـالآتي،  تتوزع   ، دولة فقط  24 صادقت عليها    ، ووضعتها يةالاتفاقدولة حضرت   
يكـا   فـي أمر   10، و الأقـصى  ودولة واحدة في الـشرق       ، إفريقيا  دول في  5 الشرقية،أوروبا  
 وهـي   -يـة الاتفاقى هـذه    ، وفي نظرة خاطفة للتوزيع الجغرافي للدول المصادقة عل        اللاتينية

 الثقافيـة   ةالخصوصي يظهر الدور الكبير الذي تلعبه       -خوذة على سبيل المثال وليس الحصر     مأ
  فقـط  ةدولـة واحـد   آسيا لا نجد إلا     جموع قارة بحجم     فمن م  ، لكل من إفريقيا وآسيا    الإقليمية
 نجد كـذلك إلا خمـسة دول        ، لا  إفريقيا ية، ومن مجموع قارة من حجم     الاتفاقإلى هذه   انضمت  

  . هذا النقدانت بقية القارات ليست في منأى منوإن كحتى  ية،الاتفاقصادقت على 

فأي بعد  ية موجهة أساسا لمناهضة التعذيب،      الاتفاق إذا ما علمنا أن      ، غرابة الأمرويزداد     
  .؟!     ثقافي في التعذيب 

   

  

  

  

  
                                                        

  .246 مصطفى الفيلالي، المقال السابق، المرجع السابق، ص-1
 .14/02/1970 عليها الجزائر في ت، صادق04/01/1969 حيز النفاذ في ت، دخل21/12/1965 اعتمدت في -2

  .49 قادري عبد العزيز، المرجع السابق، ص-3
 وهذا بعد موافقة المجلس 16/05/1989 الصادر في89/68زائر بموجب المرسوم الرئاسي عليها الجت، صادق10/12/1984 اعتمدت في -4

 ).11الجريدة الرسمية رقم ( 1997 ولم تنشر في الجريدة الرسمية الاسنة25/04/1989 المؤرخ في 89/10الشعبي الوطني بموجب القانون 
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   الدول الغربية و ذريعة الخصوصيات الثقافية-ب

 إلى يتعدى ذلك    إنما التذرع بالخصوصيات الثقافية على دول العالم الثالث فقط          رلا يقتص 
 المنظومـة العالميـة لحقـوق       إعـداد غم من أن مساهمتها كانت فعالة في        رل المتقدمة بال  والد

  .الإنسان

   فرنسيالكمال المفترů لنŲام الحريات ال -1

ما لعبه الإعلان الفرنـسي      ل ، مهد المنظومة العالمية لحقوق الإنسان     فرنسا تاريخيا تعتبر  
 أو  الإنسان،من دور في التأصيل سواء للإعلان العالمي لحقوق         ن رحم الثورة الفرنسية     النابع م 

 تثنائهاباستمسكا   ومع ذلك فقد أبدت فرنسا وإلى تاريخ قريب          ،ياتالاتفاقولغيره من الإعلانات    
 وعـدم   الاعتـراض  قدرا كبيـرا مـن       -)1( الدراسة    هذه ذي سبق التطرق إليه في     ال -الثقافي

 من المقولـة    االدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، انطلاق    تصديق أو التصديق بتحفظ على الوثائق       ال
بتبرير التخلف الملحوظ لفرنسا في عـدم التـصديق علـى           التي صاغها وزير خارجية فرنسا      

  .)2("ما فيه الكفاية ليكفل الدفاع عن الأفراد إن قانوننا كامل ب" حيث قال الأوربية،ية اقالاتف

 لحقـوق   الأوروبيـة  يةالاتفاقوقد صيغت عدة حجج فرنسية لتبرير عدم التصديق على          
 وكـذلك   ، مع قانون العقوبـات الفرنـسي      يةالاتفاق تعارض   من بينها،  فرنسا،الإنسان من قبل    
 التي تتعارض مع المادة     ، منه 16 خاصة المادة    ، مع الدستور الفرنسي   يةفاقالاتتعارض مبادئ   

 لحقوق الإنسان إلا    ةالأوروبي يةالاتفاق ولم تودع وثائق التصديق الفرنسية على        ية،الاتفاق من   15
 كما أن فرنسا لم تقبل مبدأ لجـوء الأفـراد إلـى المحكمـة               تحفظات، مع عدة    1974في سنة   

 المفترض لنظـام    اثنين، الأول هو أساس الكمال     هذا الرفض إلى أساسين      داستن وقد   الأوروبية،
 والثاني هو ضرورة ترك مهلة كافية للمحاكم الفرنسية حتـى تتكيـف مـع            ،الحريات الفرنسي 

  .)3(1981 إلا في سنة ) الفردي التقاضي( ولم تقبل فرنسا بهذا الحق ،الوضع الجديد

 فماذا  !لتي توصف بأنها أم ومهد حقوق الإنسان       وهي واحدة من الدول ا     ،هذا حال فرنسا  
 هذا الكون على الإطلاق ؟ الولايات المتحدة الأمريكية،و التي كثيـرا مـا              عن أعظم دولة في   

  ! بحقوق الإنسانىتتغن

                                                        

 الحضارية ت مناع، الخصوصيام� راجع حول نفس المفهوم، هيث84ص، انيث هذه الدراسة، الفصل الع حول الاستثناء الثقافي الفرنسي، راج-1
  .اومابعده163و عالمية حقوق الإنسان، المقال السابق، المرجع السابق، ص

 .72 روبير شارفان، جان جاك سويير، حقوق الإنسان و الحريات الأساسية، المرجع السابق، ص-2

  .73ان و الحريات الأساسية، المرجع نفسه، ص روبير شارفان، جان جاك سويير، حقوق الإنس-3
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   ذريعة العقبات الدستورية الأمريكية-2

لية لحقوق  الدوياتالاتفاقفي مجال التصديق على    يعتبر سجل الولايات المتحدة الأمريكية      
 الدوليـة لحقـوق     ياتالاتفاق إذ تمتنع عن التصديق على معظم        ، من أضعف السجلات   ،الإنسان
، فلعقـود رفـضت      ويتسم موقفها إزاء حقوق الإنسان بالتناقض والتعارض الشديدين        ،الإنسان

 وفـي   الإنـسان،  لحقوق   الأساسية على أي من المعاهدات      الولايات المتحدة الأمريكية التصديق   
 وتربط مساعدتها ،قت نفسه تنشأ هذه الدولة أجهزة داخلية لمراقبة حقوق الإنسان في خارجها          الو

تحدة في جهودها    الأمم الم  مالإنسان، وتدع  حقوق   باحترام والعسكرية لدول المعمورة     ةالاقتصادي
 تسميته بالعقبات ما اصطلح على     ، وحجتها وذريعتها في ذلك هي     ية لتعزيز حقوق الإنسان   مالرا

العقبـات  إن تغلبت على هذه     ف . أو تلك  يةالاتفاقتحول دون التصديق على هذه       التي   ،لدستوريةا
  )1(. نجدها تصادق وتتحفظ فتكون كمن يبني ويهدم اتفاقية،ة، أي ماعلى اتفاقية وصادقت

 كان أوسع   ،ور الأمريكي  أن الدست  الأمريكيةوفي أغلب تحفظاتها ترى الولايات المتحدة       
 لأيـة  طبقـا    التزامـات  فهي لا يمكن أن تقبل أي        ،ه للحقوق والحريات الفردية   نطاق في إقرار  

  .)2( تحد من هذه الحقوق اتفاقية

 حكرا على دول العـالم الثالـث         ليس ، أية خصوصية ثقافية   باسمنطق الذرائعي إذن    مفال
لـى  إم تنظم   قليد عريق في مجال حقوق الإنسان ل      ، فقد رأينا كيف لدول توصف بأنها ذات ت        فقط

   . متأخرة ومتحفظةأنظمت أو أنها ،ة دولياتفاقياتعدة 

  

  

  

  

  

  

                                                        

 يف16 محي الدين، محاضرات في حقوق الإنسان، المرجع السابق، صد، راجع في ذلك، محمratify and ruin) ( صادق و هدم، -1
  .الهامش

  .129-128 وائل احمد علام، المرجع السابق، ص-2
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  المطلب الثاني

  الثقافيةالتحفŲ على النصوŭ الدولية لحقوق الإنسان بدعوƎ الخصوصية 
في أن موضـوعها     ،اقي قواعد القانون الدولي   ز قواعد حقوق الإنسان وتختلف عن ب      تتمي
فرد بدولته أو سلطته في علاقة عموديـة قومهـا           فهي إذن تنظم علاقات هذا ال      دائما،هو الفرد   

 هذه الميزات تجعـل مـن       ,التعاونامن و   أو في علاقة أفقية قومها التض      ،الاحتجاج و المطالبة  
 الاتفاق ينطوي على قواعد آمرة لا يمكن        ,موضوعي ذات نظام قانوني     الإنسان، حقوق   اتفاقيات

تها مـن قبـل     يزام، و تثير الشعور بال    عاقديةأطراف العلاقة الت    و تتعدى آثارها   ،على مخالفتها 
  .مواجهتهمكافة و يمكن التحجج بها في ال

فإذا سلمنا بحقيقة تمييز قواعد حقوق الإنسان عن باقي قواعد القانون الدولي فهل يمكـن               
، فهل يمكن مثلا    الإنسان ؟  حقوق   اتفاقياتتطبيق القواعد العامة التي تحكم القانون الدولي على         

 وهي كما سبق القول تمثل نطاقا قانونيا موضـوعيا يهـم            ،لى اتفاقيات حقوق الإنسان   التحفظ ع 
  التزامات تبادلية للدول ؟ولا تمنح ومنظم بقواعد آمرة،  للكافة،الكافة وفيه مصلحة 

 اتفاقيـات هل يمكن للدولة بمالها من سيادة إبداء ما شاء لها من التحفظات على بنـود          و   
  حقوق الإنسان ؟

 وهي قوة تأثير الفلـسفات والثقافـات        سابقا، إلى تأكيدها    انتهينا أخرى،ناك مسلمة   ثم ه    
 فمفاهيم حقوق الإنسان لا يؤمن      .، في مفهوم حقوق الإنسان    والأديان والعقائد والعادات والتقاليد   

 لاخـتلاف  تبعـا    ، إنما هناك مواضيع عدة خلافية بين مختلـف الـدول          واحد،بها على نسق    
  .افية من دولة لأخرى خصوصيات الثقال

 فهل هذا يعني إطلاق العنـان       منها،وإذا كان احترام هذه الخصوصيات ضرورة لا بد            
   حقوق الإنسان بدعوى هذه الخصوصية الثقافية ؟ اتفاقياتفي إبداء أي تحفظ على للدول 

   :الثلاثة التالية عليها من خلال الفروعكل هذه النقاط سنحاول الإجابة 

 ųالإنسانتفاقيات حقوق إمكانية التحفظ على ا :الأولالفر.  

 ųضوابط وحدود إبداء التحفظات على اتفاقيات حقوق الإنسان :الثانيالفر.  

 ųالفرŚفي الواقع العملي التحفظ على اتفاقيات حقوق الإنسان :الثال.  
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  الفرų الأول

   حقوق الإنسان اتفاقياتإمكانية إبداŇ التحفŲات على 
نسان هي تلك المعاهدات الدولية التي تتضمن أحكاما لتعزيز أو حماية            حقوق الإ  اتفاقيات

 وعـادة مـا تـسمى هـذه المعاهـدات           ،واحد أو أكثر من حقوق الإنسان والحريات الأساسية       
 أو تضيف إليهـا أحكامـا أخـرى         ياتالاتفاق أما تلك التي تدخل تعديلا على شروط         ياتالاتفاقب

  .)1(فتعرف عموما باسم البروتوكولات 

 حقوق الإنسان هي نفس الطرق المتبعة فـي إعـداد           اتفاقياتعداد  والطرق المتبعة في إ   
  .)2(المعاهدات الدولية مع مراعاة خصوصيات قواعد الحقوق الإنسان 

 هذا إن كانت    ،في أحكامها الختامية على جواز التحفظات عليها       يةالاتفاقوعادة ما تنص    
 أي أثناء التوقيـع أو التـصديق أو         ،حفظ في أي مرحلة    ويجوز إبداء الت   ،تسمح بإبداء تحفظات  

 ـ        وبمقتضى التحفظ يم   ية،الاتفاق إلى   الانضمام ن أن تكـون    كن للدولة أن تحد أو تمنع رضاها م
 بمقتضاه تعبـر    ية،الاتفاقعينة في    أو تعلن تفسيرا لنصوص م     ية،الاتفاقملتزمة ببعض نصوص    

  .)3(لدولة عن فهمها لكيفية تطبيق هذه النصوصا

ظمة دولية لدى توقيعها علـى      سمي في جانب دولة أو من     نه تصريح ر   ويعرف التحفظ بأ  
 فيه الدولة أو المنظمة الدولية رغبتها في تقييد         نإليها، تعل  والانضمام أو التصديق    معاهدة معنية 

 الذي  تحديد المعنى  بعض النصوص أو     استبعادآثار تلك المعاهدة في مواجهتها سواء عن طريق         
  .)4(طيه لنصوص تلك المعاهدة أو بعضها سوف تع

فظ بأنـه    الـتح  1969 فيينا لقانون المعاهدات لعام      اتفاقيةمن  ) د(ف2وقد عرفت المادة    
قها  يصدر عند الدولة عند توقيعها أو تصدي       ، كانت صيغته أو تسميته    إعلان من جانب واحد أيا    "

                                                        

  .13ق، ص حول هذا التعريف راجع، وائل احمد علام، المرجع الساب-1
 مرحلة إعدادها في -1: إعدادها بالمراحل التاليةر لكن غالبا ما يمو الدولية لحقوق الإنسان، الاتفاقيات لا يوجد إجراء ثابت وموحد لإعداد -2

 - 5ظات�  مرحلة التصديق و الانضمام والتحف-4 مرحلة التوقيع على المشروع� -3 مرحلة التشاور و التفاوض� -2إحدى المنظمات الدولية� 
حول مراحل إعداد اتفاقيات حقوق الإنسان، راجع وائل احمد علام، . ية حيز النفاذ بعد إيداع عدد معين من التصديقاتالاتفاقمرحلة دخول 

  .14المرجع السابق، ص
  .19 وائل احمد علام، المرجع نفسه، ص-3
� راجع كذلك، محمد بوسلطان، مبادىء القانون 159السابق، ص اسكندري، محمد ناصر بوغزالة، المرجع د، احمع حول هذا التعريف، راج-4

-�24 محمد محي الدين، محاضرات في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص293-292الدولي العام، الجزء الأول، المرجع السابق، ص
25.  
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 القـانوني   الأثـر  أو تعـديل     ستبعادا وتهدف به    معاهدة، إلى   أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها     
  .)1(سريانها على هذه الدولة لأحكام معينة في المعاهدة من حيث 

وقد حظي موضوع التحفظات بعناية فائقة في إطار الفقه الدولي عامـة وفقـه حقـوق                
 التاريخ الذي أبدت فيه الدول       وهو 1949التحفظات إلى سنة    الإنسان خاصة ويعود تاريخ بداية      

 ونال عام   ،)2( 1948 الجماعية والمعاقبة عليها لسنة      الابادة اتفاقية تحريم تحفظات على   الشرقية  
  .)3( الاهتمامسطا وافرا من التوقيع على اتفاقية قانون المعاهدات ق خ، تاري1969

شأنها مـن   ب فإنه يمكن إبداء التحفظات      اتفاقي أغلبها قانون     الإنسان في  حقوقوإذا كانت   
اتفاقيـة   فالدولة تعلن تعليق توقيعها أو تصديقها على أيـة        سيادة،ذه الدول من     بما له  ،قبل الدول 

 إذا كانـت بعـض نـصوص    - تسمح بإبداء التحفظات بشأنها   شرط أن  -انمتعلقة بحقوق الإنس  
وبالتالي فإن التحفظ يعد تعبيرا على سـيادة   ،ابهها التي تؤمن   دئالمعاهدة تعارض قوانينها أو مبا    

 بمميـزات   إنما هـي مقيـدة  ،السيادة ليست مطلقة   غير أن هذه     التزامات،ه من    تبرم  فيما الدولة
 كذلك بأحكام   ، وهي مقيدة  ، عن قواعد القانون الدولي الأخرى      التي تختلف  الإنسان،قواعد حقوق   

  .بشأنها التحفظات  لا تسمح بإبداءهناك اتفاقيات إذ ذاتها، في حد يةالاتفاق

 تنظم مسألة التحفظات بأحكـام صـريحة إذ         الإنسان، المعنية بحقوق    ياتالاتفاقفبعض  
 لا تتـضمن أحكامـا تخـص مـسألة          اتفاقيـات  وهنـاك    ،)4(تجيزه وتبين شروطه وإجراءاته     

  .)6( تحضر وتمنع التحفظات بنصوص وأحكام صريحة اتفاقيات وهناك ،)5(التحفظات

 عن التحفظ أو    سكت بمعنى ت  التحفظ، التي لا تتضمن أية أحكام عن        ياتالاتفاقوإذا كانت      
                                                        

  .من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) د(ف2 المادة -1
  .دء باتفاقيات حقوق الإنسان فالتحفظ إذن تعلق منذ الب-2
  .292 محمد بوسلطان المرجع السابق،ص-3
ية الاتفاق -�2 13/12/1970 وبدأ نفاذها في 28/07/1951ية الخاصة بوضع اللاجئين، التي أصدرتها الأمم المتحدة في الاتفاق -1:  منها-4

في ) 9-د(896 تطبيقا لقرار الجمعية العامة1961وعام 1959الخاصة بالأشخاص عديمي الجنسية، وقد اعتمدها مؤتمر مفوضين انعقد عام 
في ) 7-د(640ية الخاصة بحقوق المرأة، اعتمدتها الجمعية العامةبقرارهاالاتفاق -�3 13/12/1975، وبدأ نفاذها قي04/12/1954
 الجمعية العامة لƘمم اري، اعتمدته الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصةيالاتفاق� 07/07/1954، وبدأ نفاذها في20/12/1952

  .04/01/1969، وبدأ نفاذها في 21/12/1965الصادرفي) 20-د(2106 القراربالمتحدة، بموج
وليان لحقوق الإنسان� اتفاقية الرضا بالزواج و الحد الأدنى من الزواج و تسجيل عقود الزواج، التي اعتمدتها الجمعية دالعهدان ال:  من بينها-5

� اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد 09/12/1964 نفاذها في أ، وبد07/11/1962في) 17-د(1863رارهاالعامة بق
ية الدولية لقمع جريمة الاتفاق� 11/11/1970، وبدأ نفاذها في 26/11/1968في ) 23-د(2391الإنسانية، اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها رقم

  .18/07/1976 نفاذها في أ، وبد30/11/1973في ) 28-د(3068 الجمعية العامة بقرارها اعاقبة عليها، اعتمدتهالفصل العنصري و الم
،ثم عدلت بموجب برتوكول 25/09/1926ية التكميلية لها، تم التوقيع عليها في جنيف في الاتفاقية الخاصة بمنع الرق و الاسترقاق و الاتفاق -6

  .20/04/1957ية التكميلية في الاتفاق وبدأ نفاذ 23/10/1953صدر عن الجمعية العامة في
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 التي تجيز التحفظ قد أثارت      ياتالاتفاق لا تثير أي إشكال فإن       التحفظ،ة  تلك التي تحضر صراح   
  . )1(جدلا حادا في الفقه الدولي نتج عنه الطعن في وجود قانون دولي لحقوق الإنسان 

  . حقوق الإنسان ؟ اتفاقيات ضوابط وشروط إبداء التحفظات على فماهي

  

 ųنيالثاالفر  

  الإنسان حقوق اتفاقياتضوابط وحدود إبداŇ التحفŲات على 
 أو التصديق عليها أو عند أي شكل آخر          عند توقيع المعاهدة   -ون لدى الدولة  غالبا ما يك  

تزام بنصوص معينة أو    الرغبة في عدم الال    – بالمعاهدة   الالتزام ارتضائهامن أشكال التعبير عن     
 حيث يرى شـراح القـانون الـدولي أن          التحفظ، ن طريق إخضاعها للتعديل، ويتم ذلك عادة ع     

 عدد الدول المشاركة    ازديادالتحفظ على المعاهدات يعد أكثر أهمية الآن عنه في الماضي بسبب            
 كما أن المعاهدات الدولية في عصرنا الحاضـر تـتم أحيانـا بواسـطة               الدولية،في المعاهدات   

تي بعض النصوص مخالفـة لـبعض        وقد تأ  ،ية أو بواسطة المنظمات الدول    ،المؤتمرات الدولية 
 ، إذا تعلق الأمر بمسائل الميراث والتعدد في مسائل الزواج و           كالإسلام مثلا  ،أحكام ديانة معينة  

 فلا مناص هنا من أن تتحفظ الدول الإسلامية على هذه النصوص مـع              ، ومسألة الردة  انحلاله،
  .)2( يةالاتفاقاحترام بقية النصوص الأخرى في 

 تطمح للعالمية وهي    ، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان     ،ا أن المعاهدات المعاصرة   كم   
سمح بتحفظ علـى بعـض      بلوغ هذا الهدف إذا لم ت      ولا يمكنها    للانضمام،مفتوحة لجميع الدول    

  .)3(نصوصها التي تتعارض مع الخصوصيات الثقافية والدينية للدول 

 ولا يمكـن    ، من النصوص  شاءت بما   التزامهامن جهة أخرى فإن سيادة الدولة تقتضي           
  .)4( لا ترغب فيها أو تتعارض ومصالحها التزاماتإرغامها على قبول 

                                                        

  .50 عمر سعد االله، المرجع السابق، ص-1
  .73 محمد السعيد الدقاق، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص-2
لدولية بصفة عامة وتلك  االاتفاقيات عالمية أوسع ن فإشراك الدولة في اتفاقية دولية بتحفظ خير من عدم انضمامها أصلا، وهو ما يضم-3

 المفهوم سلاح ذو حدين فهو من جهة يساعد على عالمية حقوق الإنسان عندما يوسع من االمتعلقة بحقوق الإنسان بصفة خاصة، والتحفظ بهذ
وهو من جهة ، ا السماح لها بالتحفظ على النصوص التي تتعارض و خصوصيتهد للاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، بعةدائرة الدول المنظم

   يقصر التمتع ببعض حقوق الإنسان دون غيرها اأخرى يقوض من هته العالمية، عندم
 قاعدتها التي تقضي بان كل دولة 1938 هذا الموقف يعبر عن ممارسة راسخة لدى مجموعة دول أمريكا الاتنية، فقد تبنت هذه الدول سنة -4

=  ولو تم الاعتراض على هذه التحفظات من بعض الدول ىطراف، رغم تحفظاتها، حت الأةلها الحق في الانضمام إلى المعاهدات المتعدد
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يدتها الطبيعة القانونية لقواعد     فقد ق  ، لم تعد مطلقة   تأكيده، وكما سبق    غير أن هذه السيادة      
  .بالموضوعيةحقوق الإنسان التي توصف 

 1969 فيينا لقـانون المعاهـدات سـنة         لاتفاقيةفقا  وقبل التطرق لشروط إبداء التحفظ و     
ر الأولـى لمـسألة      نعود قليلا إلى الجـذو     الإنسان، حقوق   لاتفاقياتوضوابطه التي تحدده وفقا     

 اتفاقيـة  دول من المعسكر الشرقي إلى       انضمامعود إلى التحفظات التي صاحبت      التحفظ و التي ت   
  .)GENOCIDE ( )1 ( 1948 الجماعية والمعاقبة عليها سنة الابادةمنع 

 علـى   ، على الـتحفظ   1949رقية ومعظم دول العالم الثالث سنة       أقدمت معظم الدول الش   
 التي تـنص    )9 المادة   ( وخاصة نص  إليها، الانضمامبعض نصوص هذه المعاهدة بمناسبة بداية       

على وجوب عرض النزاعات الخاصة بتفسير نصوص المعاهدة على محكمة العـدل الدوليـة              
ة نفـسها أطرافـا فـي        واعتبرت الدول المتحفظ   المعاهدة، الخاصة بمجال تطبيق     )12دة  الما(و

 أن هـذه التحفظـات غيـر        ت ذلك الدول الغربية واعتبرت     بينما رفض  تحفظها،المعاهدة رغم   
 إنارة الطريق أمام الأمين العام      امة لƘمم المتحدة هذه النقطة بهدف     ة الع يمع، وناقشت الج  مقبولة

 إلـى محكمـة العـدل       استشاري، وقد خلصت المحكمة إلى طلب رأي        ية،الاتفاق المودعة لديه 
 مفاده هل يمكن أن تعتبر الدولة المتحفظة طرف في المعاهدة رغم تمسكها بتحفظها إذا               ،ةالدولي

؟ ومن بين ما ورد      )2( آخرين   اعتراضاعترض أحد أو عدة أطراف على ذلك التحفظ مع عدم           
 أحـد   اعتـراض ا في المعاهدة بمجرد عـدم       متحفظة تعتبر طرف  ة ال  أن الدول  ، رأي المحكمة  في

 حرمـان   استنتاج للممارسة الدولية    لا يمكن في المرحلة الحالية    " وذلك على أساس أنه      إطرافها،
الدولة المتعاقدة من المعاهدات المتعددة الأطراف من التحفظ لمجرد عدم نصها علـى الـتحفظ               

عاهدة المتعددة الأطراف وهدفها وطريقة تحضيرها وتبنيها       وتمضي المحكمة لتقول أن طبيعة الم     
 كذا شرعيتها وآثارها    وبشأنها،   يجب النظر إليها لتحديد إمكانية إبداء التحفظات         ،كلها مؤشرات 

  .)3(في حالة غياب نص صريح حول الموضوع 

                                                                                                                                                                             

  .296 السابق، صع بوسلطان،  مبادىء القانون الدولي العام، الجزء الأول، المرجدلمزيد من التفاصيل راجع، محم. الأطراف=
فاقيات حقوق الإنسان  المعقودة في إطار الأمم المتحدة حيث صدرت  تعتبر اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية و المعاقبة عليها،من أوائل ات-1

،وبدا نفاذها 09/12/1948في ) 3-د(ألف260قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيوم واحد ، اعتمدتها الجمعية العامة لƘمم المتحدة بقرارها 
  .12 المادةصن بتحفظ على 1963ية الجزائر سنة الاتفاق،وقد صادقت على 12/01/1951في 

 5اصوات مقابل 7 بأغلبية 28/05/1951 أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها في الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة الأمم المتحدة في -2
 ، ةلمزيد من التفاصيل حول مضمون الرأي الاستشاري ،راجع، احمد أسكندري ، محمد ناصر بو غزال.12/01/1952وتبنت الرأي بتاريخ 

  .176مرجع السابق،صال
  . 297محمد بو سلطان، مبادىء القانون الدولي العام، الجزء الأول، ص-3
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 ـ                 اإن الحل المتوصل إليه من قبل المحكمة بقدر ما يعطى الحق في التحفظ يعطـى حق
في إطار    سيادة الدولة في إبداء التحفظ     لمبدأ احتراما على التحفظ وذلك     الاعتراضابل له في    مق

  .)1(موضوعي

جديـدا، حيـث     دخل التحفظ عهدا     الدولية، لمحكمة العدل    الاستشاري من الرأي    انطلاقا
ه  شروطه وإجراءات  يل فبينت    بشيء من التفص   1969 قانون المعاهدات لسنة     اتفاقية تبنت قواعده 

  ؟  حقوق الإنساناتفاقياتفهل هذه الأحكام تنطبق على .)2(وآثاره 

يجـوز للدولـة أو   " لقانون المعاهدات على مبدأ الـتحفظ   فيينا اتفاقية من 19 تنص المادة   
المنظمة الدولية أن تبدي تحفظا على المعاهدة عند توقيعها أو التـصديق عليهـا أو قبولهـا أو                  

   :التالية إليها باستثناء الحالات الانضمامالموافقة عليها أو 

   .إذا كان التحفظ محظورا بنص المعاهدة -1

  .هدة تجيز إبداء تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظاإذا كانت المع -2

 ـ   ) ب(و  ) أ(في الحالات التي لا تشملها الفقرات        -3 تحفظ مخالفـا لموضـوع     إذا كـان ال
  .المعاهدة والغرض منها

 حقوق الإنسان باعتبارهـا اتفاقيـات دوليـة    اتفاقياتنطبق على   إذا كانت هذه الشروط ت    
 فإن خصوصية و    المجالات،تخضع لمبادئ القانون الدولي في مجال التحفظ أو في غيرها من            

 عند تطبيق هذه الشروط     عديدة، و إشكالات    جمة، تطرح صعوبات    الإنسان،ميزة قواعد حقوق    
  على اتفاقيات حقوق الإنسان ؟ 

أوضحته لجنة حقوق الإنسان المعنية بـالحقوق المدنيـة و الـسياسية فـي              هذا الأمر   و
 بشأن المسائل المتعلقة بالتحفظات التي توضع لدى التصديق على العهد           ،24/52حظتها رقم   ملا

ما يتعلق بالإعلانات التي تصدر في إطار        أو في  ،اإليهم الاختياريين أو الانضمام  برتوكولين  أو ال 
  .)3(عهد  من هذا ال41المادة 

 بين الـدول    للالتزاماتفقد أكدت على أنه بالرغم من أن المعاهدات التي تشكل تبادلات            
                                                        

  .298 السابق، صع محمد بوسلطان، المرج-1
  .23الى19 المواد من -2
  HRI/GEN/1/REV5: الوثيقة-3
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تسمح لها بأن تتحفظ فيما بينها على تطبيق قواعد القانون الدولي العام فإن الأمر يختلف عـن                 
ي  وبالتال ولايتها،ذلك في معاهدات حقوق الإنسان التي هي لصالح الأشخاص الذين يدخلون في             

ولا سـيما عنـدما     ( ي العرفي   والتي هي من قواعد القانون الدول     فإن الأحكام الواردة في العهد      
 وبناءا على ذلك لا     .موضوعات للتحفظات لا يجوز أن تكون     ) ها طابع القواعد القطعية     يكون ل 

 المعاملـة   أو غيره مـن ضـروب     يجوز للدولة أن تحتفظ بحقها في ممارسة الرق أو التعذيب           
 احتجـازهم  أو   اعتقـالهم ة والمهينة و الحاطة بالكرامة أو حرمانهم من الحياة تعـسفا أو             القاسي

 براءة الشخص ما لـم      افتراض أو   والدين،بشكل تعسفي أو حرمانهم من حرية الفكر والوجدان         
لاعتبارات قومية  لكراهية  ل أو إعدام النساء الحوامل أو الأطفال أو السماح بالدعوة           إدانته،تثبت  
 أو إنكـار    ا دينية أو إنكار حق الأشخاص الذين بلغو سن الزواج في أن يتزوجو            نصرية أو أو ع 

 لغتهـا أو    اسـتخدام حق الأقليات في التمتع بثقافاتها الخاصة بها أو ممارسة شعائر دينهـا أو              
 قـد يكـون     14المحاكمة العادلة، في حين أن إبداء التحفظات على أحكام معينة مـن المـادة               

   .)1(مقبولا

     إذ لا يجـوز     جـدا،  حقوق الإنسان إذن مجال ضيق       اتفاقياتفمجال التحفظات في إطار     
ز بعض حقوق الإنسان وهي تلك الحقوق        التي تمي  الآمرة،خالف القواعد   إطلاقا إبداء تحفظات ت   

 في هذا الجانب يرى بأن كـل قواعـد    ، وهناك رأي فقهي لا بأس به      التي توصف بأنها أساسية   
  .)2(االتحفظ بشأنه لا يجوز مخالفتها ولا يجوز إبداء آمرة،هي قواعد حقوق الإنسان 

 يجب أن لا يكـون      ،1969سنة  لمعاهدات  ال قانون   اتفاقيةوالتحفظ كما نصت على ذلك         
إشـارة إلـى     أي عـن ذا ما سكتت المعاهدة سكوتا تاما       وإ ،غرض المعاهدة  و مخالفا لموضوع 

 فـالتحفظ جـائز بـشرط أن لا         -حفظ أو يمنعه   أي عدم وجود نص صريح يبيح الت       -ظ  التحف
  .المعاهدة مع موضوع وغرض يتناقض

 مجـال  تطبيقا اعـم فـي   – مخالفة موضوع وغرض المعاهدة      عدم-ويطبق هذا الشرط    
 من عهدا حقوق الإنـسان      )المادة الأولى (فالتحفظ مثلا على     ، الدولية لحقوق الإنسان   ياتالاتفاق
  .إبداؤهالمعاهدتين وبالتالي لا يجوز  يتعارض مع موضع وهدف ،1966لسنة 

                                                        

  . السابقة، الوثيقة52/24الملاحظة اللجنة المعنية الحقوق المدنية و السياسية  -1
   المساس بها في جميع الأحوال حتى في أوقات الحرب و زفقه الدولي بين نوعين من الحقوق، الحقوق الأساسية التي لا يجو ميز ال-2

 الدولية ،مما يدل على أن حقوق الإنسان أو بعضها الاتفاقياتالطوارىء وهي التي ترقى لمصف القواعد الآمرة،و القواعد الأخرى الواردة في 
حول هذا التمييز بين القواعد .  مخالفتها أو إبداء التحفظ بشأنها في جميع الأحوالزلى طائفة القواعد الآمرة التي لا يجوعلى الأقل تنتمي إ

  .55-�54 جاك دونللي، المرجع السابق، ص274عزت سعد الدين، المرجع السابق، ص: الآمرة وغيرها راجع على وجه التحديد
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 ذي وجدت من أجله المعاهدة تعتبـر       هدف ال فكل التحفظات التي تناقض الموضوع أو ال      
 مقارنـة   الإنـسان،   حقـوق  اتفاقيـات هدف في نطاق     ويتسع معيار الموضوع وال    جائزة،غير  

  .ياتاقالاتف ان هي الهدف في جميع هذه لأن حماية حقوق الإنس، الأخرىياتالاتفاقب

ضحت محكمة العدل الدولية فـي قـضية        و يتعلق بالمعاهدات الدولية بصفة عامة أ      وفيما   
دولة التي تعتـرض علـى       أن ال  ،)1951( الجماعية   الابادة منع جريمة    اتفاقيةالتحفظات على   

 أن  الاعتراض،يمكنها من خلال هذا      ،ساس تعارضه مع موضوع وهدف المعاهدة      على أ  تحفظ
 من) 20المادة  (  من 4  الفقرة نالمتحفظة، وتتضم  غير سارية بينها وبين الدولة       تعتبر المعاهدة 

 بهذه الحالة فيما يتعلـق بقبـول        اتصالا أحكاما أكثر    1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام،      
 ـ      الاعتراض وهي تتيح للدولة إمكانية      عليها، والاعتراضالتحفظات   ة  على تحفـظ تبديـه دول

  .)1(أخرى

 على التحفظات التي تبديها دول       الدول لاعتراضات القانونية   الآثار) 21المادة  (ناول  وتت   
 ـ      فالتحفظ أساسا يستبعد إعمال    أخرى،  المتحفظـة والدولـة     ة الأحكام المتحفظ عليها بين الدول

  .)2( الاعتراض إلا في الحدود التي لم يشملها ،المعترضة

حفظ في مجال المعاهدات الدوليـة بـصفة         على الت  الاعتراضفإذا كانت هذه هي أحكام         
 كما رأت ذلك لجنة حقوق الإنـسان المعنيـة بـالحقوق المدنيـة              -عامة فإن ذلك غير مناسب    

لا تشكل   فهذه المعاهدات    الإنسان، لمعالجة مشكلة التحفظات على معاهدات حقوق        –والسياسية  
 فمبـدأ  بحقـوقهم، ع الأفراد  في ما بين الدول بل هي تمتالالتزاماتمجموعة من عمليات تبادل    

  .)3( ياتالاتفاق من ةالمعاملة بالمثل في ما بين الدول ليس له مكان بين هذه الطائف

نتهـاك  وهي أنه من غير المعقول أن يكـون ا        ويترتب على ذلك نتيجة في غاية الأهمية        
 وذلك الأخرى معاملة بالمثل من جانب الدول       اتفاقية بشأن حقوق الإنسان محل    دولة طرف في    

ولـيس رعايـا الدولـة       أن ضحية مثل هذه المعاملة سيكون رعايا الدولة ذاتهـا            اعتبار على
  .)4(الأخرى

  

                                                        

  .انون المعاهدات فيينا لق من اتفاقية20/04 المادة -1
  .يةالاتفاق من نفس 21 المادة -2
  .، الوثيقة السابقة52/24 المعنية بالحقوق المدنية و السياسية، الملاحظةاللجنة -3

  .131 الدولية لحقوق الإنسان، المقال السابق، المرجع السابق،صالاتفاقيات التحلل من دبنو،  محمد يوسف علوان-4
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ويجب أن تكون التحفظات محددة وشفافة بحيث تكون الدولة المتحفظة والدول الأطراف            
  وبـذلك لا   الإنـسان،  عقدها فيما يتعلق بحقوق      لم يتم  التي تم أو     بالالتزاماتالأخرى على علم    

 أو أن تبين    يةالاتفاقيجوز أن تكون التحفظات عامة بل يجب أن تشير إلى حكم معين من أحكام               
 لا ينبغي للدول أن تبدي عددا مفرطا من التحفظـات بحيـث             وتحفظها،  بعبارات محددة نطاق    

  .)1( حقوق الإنسان التزامات قبولها في الواقع على عدد محدود من بينص

 الأوروبية لحقوق الإنـسان التـي أتاحـت         يةالاتفاق الإقليمي    على الصعيد  هوهو ما أكدت  
 أن تبدي تحفظـا     التصديق، عند التوقيع أو عند إيداع وثيقة        دولة، منها لكل    64بموجب المادة   

 فيه هذا النص مع قانون سـار فـي          الذي يتعارض  بالقدر   ية،الاتفاق في   نبخصوص نص معي  
على الدولة التي أبدت تحفظهـا      مسموح بها كما أن      فالتحفظات ذات الطابع العام غير       إقليمها،

   .)2( به التحفظالذي تعلقلقانون ا لشرح تقدم على نص معين لتعارضه مع قانونها الداخلي أن

 الأمريكية للدول الأطراف فيها إمكانية إبداء       يةالاتفاقوعلى الصعيد الجهوي دائما تعطي      
 بقواعد محددة لكيفيـة إبـداء هـذه          لم تأت  يةالاتفاق غير أن    ية،الاتفاقتحفظات على نصوص    

 فيينـا   اتفاقيـة بهـا   لة على القواعد التي أتت       إنما أحالت المسأ   ،التحفظات وشروطها وآثارها  
1969)3(.  

اء أما الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فقد خلى من أية نصوص تتعلـق بإبـد              
خلوا من أي نص يـسمح      ن جاءا   سان اللذي  لحقوق الإن  نالتحفظات متأثرا بذلك بالعهدين الدوليي    

  .بنودهمابالتحفظ على 

 الدولية لحقوق الإنسان وإن كانت تسمح مبدئيا بإبـداء التحفظـات علـى              ياتالاتفاقإن  
 إلى أبعد الحـدود مـن        موضوعية وخصوصية قواعد حقوق الإنسان تضيق       إلا أن  نصوصها،

موضـوعيا مـنظم    قانونيا   مثل نظاما  أصبحت حقوق الإنسان، ت     خاصة بعد ما   ،إبداء التحفظات 
من قبل الكافة وتهم الكل وللكل مصلحة في أن تكون هـذه            تثير الشعور بالزاميته    بقواعد آمرة   

  من هدفها والغرض الذي وجدت من      يةالاتفاق حتى من التحفظات التي قد تفرغ        محمية،الحقوق  
                                                        

  .لمدنية و السياسية، الملاحظة السابقة، الوثيقة السابقة المعنية بالحقوق االلجنة -1
ية أو عند إيداع وثيقة التصديق عليها أن تبدي الاتفاق يجوز لكل دولة عند التوقيع على هذه -1" على ةية الأوربيالاتفاق من 64 تنص المادة -2

 -2 وهذا الحكم، و التحفظات ذات الصفة العامة غير جائزة� ىش بشان أي حكم معين من أحكامها إذا كانت قوانينها المعمول بها لا تتماتحفظ
في تفاصيل ذلك راجع، محمد .يتضمن أي تحفظ يبدى بالتطبيق مع حكم هذه المعاهدة عرضا موجزا للقانون المشار إليه في الفقرة السابقة

  .139-138يوسف علوان، المرجع السابق،ص
 إبداء تحفظات إلا إذا كانت متلائمة مع نصوص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات النافذة ز يجولا" ية الأمريكيةالاتفاقمن 75 تنص المادة -3

  .23/05/1963-3اعتبارا 
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سـسات الدوليـة   مم المتحدة والمؤدا لذلك تتجه الأ  وتأكي .خاصة إذا أفرط في اللجوء إليها      أجله،
 يـات الاتفاق التحفظات على     الدول دعوى إلى تجنب إبداء   الالعاملة في ميدان حقوق الإنسان إلى       

تمر العالمي لحقوق الإنـسان      وأكد على ذلك المؤ    ،الدولية لحقوق الإنسان التي تكون طرفا فيها      
 الدول على التقليـل مـن إبـداء          الذي دعا في إحدى وثائقه إلى حث       ،1993 عام   فيينا ب قدالمنع

  .)1(التحفظات وتجنب ذلك بأقصى ما يمكن 

  

Śالثال ųالفر  
  لي حقوق الإنسان في الواقع العماتفاقياتالتحفŲ على 

 الدولية لحقـوق الإنـسان بإبـداء        ياتالاتفاقفي الواقع العملي تقوم الدول الأطراف في        
 أو   إذا كان يعارض قوانينها الداخلية     أو تلك ية  الاتفاق هذه   نذاك، م التحفظات على هذا النص أو      

  .)2(خصائصها الثقافية

 لا بد أولا من التمييـز بـين         التحفظات،وقبل استعراض مواقف بعض الدول من مسألة        
 ذان كثيرا ما تقع الدول في الخلـط       مصطلحي التحفظ والإعلان التفسيري وهما المصطلحان الل      

 ما دامت لا    الدولة، على التفسير فهي تمثل وجهة نظر         فإذا كانت تلك الإعلانات تقتصر     بينهما،
 أما إذا ترتب عليها ذلك الأثر سواء        لنصوصها، أو   للاتفاقيةير الأثر القانوني    يتصل إلى حد تغ   

  .)3(ي إلى مرتبة التحفظات  فإنها ترتقبالاستبعادبالتعديل أو بالإلغاء أو 

بعـدما    و السياسية  ية بالحقوق المدنية  ذات من قبل اللجنة المعن    الهذه النقطة ب  وقد أثيرت   
 و قد رأت أنه ليس من السهل        ،لاحظت أن هناك خلط بين الإعلانات التفسيرية و بين التحفظات         

دائما تمييز التحفظ عن الإعلان فيما يتعلق بفهم الدولة لتفسير حكم من الأحكام أو عـن بيـان                  
ى ما تقصده الدولة لا إلى الـشكل الـذي           إذ أن الاعتبار يجب أن يولى إل       العامة،يحدد السياسة   

 فإذا كان القصد من البيان بصرف النظر عن تسميته أو عنوانه هو اسـتبعاد أو                الوثيقة،تتخذه  
 فإنه يشكل تحفظا و على النقيض من        الدولة، ما في انطباقها على      تعديل الأثر القانوني لمعاهدة   

لحكم معين و لكن لا يستبعد أو       الدولة   إذا كان ما يسمى تحفظا يقتصر على عرض تفسير           ،ذلك
                                                        

 النهظة العربية، ر احمد أبو الوفاء، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة و الوكالات الدولية المتخصصة، دا-1
  .97-96،ص200القاهرة

  .139د يوسف علوان، المقال السابق، المرجع السابقĻ محم-2
  .27 محمد محي الدين، مبادىء القانون الدولي العام، المرجع السابق،ص-3
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  .)1(يعدل ذلك الحكم في انطباقه على تلك الدولة فإنه لا يشكل تحفظا في الواقع 

حقـوق  و المؤتمرات الدولية العاملة في مجـال        رغم جهود الأمم المتحدة و المؤسسات       
 إلا أن الإنـسان،  الإنسان و دعواتها المتكررة للتقليل من إبداء التحفظات على اتفاقيات حقـوق         

ة من بين الدول الأطـراف فـي العهـد           دول 46 كانت   1994 ففي سنة    ذلك،ر  الواقع يقول غي  
 150 دولة قد أدرجت فيمـا بينهـا         127الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و عددها         

  .)2(تحفظا متفاوتة الحدة فيما يتعلق بقبولها للالتزامات المنصوص عليها في العهد 

شدة لجوء الدول إلى إبداء التحفظات جعلها تبدي تحفظا حتى على الإعلانات التي لا              إن  
 وهو ما ذهبت إليه مصر عند موافقتها على         ، وبالتالي لا يجوز إبداء التحفظ بشأنها      اتفاقيةر  تبتع

 حيث أنه لا يجـوز      )16 المادة   ( على نص   حيث أبدت تحفظها   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   
 فيما يتعلق بحرية تغيير     )18المادة  ( ونص   المسلم،ريعة الإسلامية زواج المسلمة بغير      طبقا للش 

  .)3(الدين والتي تتعارض مع القواعد الإسلامية المتعلقة بالردة 

 عليها السعودية بالإضافة إلى حق العمال في السعودية         اعترضتوهي نفس المواد التي     
 لم تتحفظ على هذه المواد إنما لم تصوت إطلاقا على            غير أن السعودية   مهنية،في إنشاء نقابات    

  .)4(الإعلان

 الأوروبية لحقوق الإنـسان     يةالاتفاق فإن عدد التحفظات على      الجهوي،أما على الصعيد    
 بريطانيـا لـم   مثل    في وقت مبكر   يةالاتفاق ذلك أن الدول التي صادقت على        مستمر،في تزايد   

وأبدت فرنـسا التـي     ) يري واحد   فظا وإعلان تفس  تح( تبدي سوى عدد محدود من التحفظات       

                                                        

� وفي هذا الصدد يجب التذكير بان الجزائر عندما 170، الوثيقة السابقة، ص52/24جنة المعنية بالحقوق المدنية و السياسية، الملاحظةل ال-1
 الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، قد أبدت إعلانات لهدين الدوليين لحقوق الإنسان وعلى البرتوكوصادقت على الع

لا تفسيرية و تصريحات تتعلق بفهم الجزائر وتفسيرها لبعض بنودهما لاسيما المادة الأولى من كلا العهدين اللتان فسرتهما الجزائر على أنهما 
ل من الأحوال الحق الثابت لكل الشعوب في تقرير مصيرها ومصير خيراتها وثرواتها الطبيعية، هذا بالاظافة إلى عدة تفسيرات  بأي حاتمسان

المرجع، الأستاذ حبيب خداش، الجزائر و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مقال منشور بجريدة اليوم، . أخرى خصت عدة مواد من الإعلان
   )871عدد3السنة (09/12/2001قسم الحدث، الاحد

  .169 السابقة، صة، الوثيق52/24 المعنية بالحقوق المد نية و السياسية لملاحظة اللجنة -2
  . الهامشي، ف43 وائل احمد علام، المرجع السابق، ص-3
ثابة عقد اجتماعي يحدده القانون وهذا يعتبر الزواج بم"  اللجنة الثالثة حول هذه المادة  في ذكر ممثل السعودية أثناء المناقشات التي دارت-4

 قرن، حيث يمكن للمرأة المسلمة أن تتملك وتتصرف في ملكها وذلك بدون رضا زوجها، وفي حالة الطلاق فإنها 14النظام عرف نجاحا منذ 
رار من المحكمة، هذا القرار تحصل مباشرة على مبلغ مالي يكون الزوج قد وافق على دفعه قبل زواجهما فممتلكاتها المادية لا تتوقف على ق

الذي قد يتأخر استصداره في بعض الدول، وهاتان الحالتان كافيتان لتوضيح إلى أي مدى القانون الإسلامي صريح حتى في الأمور والتفاصيل 
  .42الدقيقة للزواج لتفاصيل أكثر راجع وائل احمد علام، المرحع نفسه، ص
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ن التحفظات والإعلانـات وسـجلت       عددا أكبر م   1994 حتى عام    يةالاتفاق تصديقها على    تأخر
تحفظـات   8قياسي في عدد التحفظات     ل الرقم ا  1978 عام   يةالاتفاقتغال التي صادقت على     البر

 يـة الاتفاق تها الدول الأطراف في   دوالواقع أن بعض التحفظات التي أب      .وعدة إعلانات تفسيرية  
ا مما  كانت تكتفي بالإحالة بشكل عام إلى التشريع الوطني كما أن بعضها جاء في شكل عام جد               

  .)1( التي تحظر هذا النوع من التحفظات يةالاتفاق من )64 المادة(ها لا تتسق مع نص لجعي

ومن غيرهـا   الأوروبية يةقالاتفا لا بد من الإشارة إلى موقف فرنسا من     وفي هذا الصدد     
 وحجتها  ياتالاتفاق فقد أبدت فرنسا قدرا كبيرا من الإعراض على          الإنسان، حقوق   اتفاقياتمن  

  .)2(في ذلك الكمال المفترض لنظام الحريات الفرنسي 

يا دائما فإن الولايات المتحدة الأمريكية وإلى وقت قريب كانت تـرفض التـصديق              مإقلي   
عـن سياسـة عـدم      عدلت  لية لحقوق الإنسان بحجة العقبات الدستورية ثم         الدو ياتالاتفاقعلى  

  .)3( الدولية إلى سياسية القبول مع التحفظ ياتالاتفاقالتصديق على 

ظـات  فوبناءا على هذا الأسلوب الجديد صدقت الولايات المتحدة الأمريكية مع إبداء تح           
   :  التاليةياتالاتفاقعلى 

  .عليها الجماعية والمعاقبة الابادة منع جريمة تفاقيةا صادقت على 1988في عام  -1

 .)4( الحقوق المدنية والسياسية اتفاقية صادقت على 1992في عام  -2

 الدوليـة للقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز             يةالاتفاق صادقت على    1994في عام    -3
  . )5(العنصري

                                                        

  .140 السابق، صع محمد يوسف علوان، المرج-1
 إلى وثائق التصديق عدة إعلانات تفسيرية تناولت أهم ت وضم03/05/1974ية الأوروبية في الاتفاق أبدت فرنسا عند تصديقها على -2

 من الدستور ثم ضم إلى الوثائق رفض فرنسا لحق الإفراد في 16التحفظات، الانضباط العسكري، احتكار الإذاعة والتلفزيون وتطبيق المادة 
 في تفصيل ذلك راجع، روبير شارفان، جان جاك  .1981باشرة إلى اللجنة ولم تعلن فرنسا قبولها الحق في التقاضي الفردي إلا سنة التقاضي م

  . 75-74 صسويير، حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المرجع السابق، 
  .130 وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص-2
 لا تجيز ولا تتطلب إصدار تشريع أو أي عمل آخر من جانب 20أن المادة "  أثناء تصديقها التحفظ التالي  أبدت الولايات المتحدة الأمريكية-3

الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يحد من الحق في حرية التعبير والتجمع كما هو محمي في دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، هذا 
التي عارضت رسميا التحفظات الأمريكية ) هولندا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، والدول الإسكندنافية ( بية ظة الدول الغريالتحفظ أثار حف

، راجع 1969 من اتفاقية فيينا لسنة 19ية وفقا لنص المادة الاتفاقعلى اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية واعتبرتها لا تتمشى مع هدف و غرض 
  .  في الهامش131 صمد علام، المرجع السابق، في هذا الصدد وائل أح

يتصمن دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية حماية شاملة لحرية الفرد في التعبير والتجمع، ومن ثم فإن "  أبدت التحفظ التالي -4
 =لذي فيه هذه الحقوق محمية من جانب عن المدى اقا للاتفاقية يمكن أن تحد من هذه الحقوقلأمريكية لا تقبل أية التزامات طبالولايات المتحدة ا
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 ره من ضروب المعاملة   اتفاقية مناهضة التعذيب وغي    كذلك صادقت على     1994في عام    -4
 )1(ة بالكرامة طاحأو الالمهينة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو 

الولايات المتحدة الأمريكية وبالإضافة إلى مجمل التحفظـات التـي أبـدتها علـى               إن
 الموضوعية ليست ذات تنفيذ تلقائي      يةالاتفاق التي صادقت عليها تعتبر نصوص هذه        ياتالاتفاق

الولايات المتحـدة    واجبة التطبيق مباشرة في محاكم       اقوقمان أن المعاهدة لن تنشŒ ح     وذلك لض 
ويلحق مجلس الشيوخ بقراره الذي يعطي فيه موافقته على التصديق علـى إحـدى               .الأمريكية

 يتطلب أو يجيـز إصـدار       يةالاتفاق لا شيء في هذه      ه أن  "شرطا مفاده اتفاقيات حقوق الإنسان    
 هـو   ادستورها، كم   ممنوع من  الولايات المتحدة الأمريكية  خر من جانب    تشريع أو أي عمل آ    

              )2(.هاجانب ر منفسم

 الدولية لحقـوق    ياتالاتفاقانطلاقا من إيماننا بضرورة التوفيق بين إبداء التحفظات على          
,  جهـة   مـن  ،الإنسان إذا ما تعارضت نصوصها مع الخصوصيات الثقافية والدينيـة للـدول           

 من  انهرأينا.أخرى الخصوصية من جهة هذهة عدم الإفراط في هذه التحفظات بدعوى       وضرور
 وتسعى جاهـدة إلـى      ياتالاتفاق التعرض إلى موقف الدول الغربية التي تعد بعض          الضروري

 عليها، فالدول الغربية قد سعت حثيثا وحديثا وبنجاح إلى تحقيق خطـة تهـدف      حظر كل تحفظ  
وهذا بكيفية آلية وعلنيـة     للاتفاقيات الدولية،   أتي في البنود النهائية     يإلى إدراج حظر لكل تحفظ      

   .)3( مضمنة إياها آراءها ، حررت معظمهاهاعلما أن

) دينية، دستورية  ,ثقافية(  فإن أي بلد نام تعترض طريقه صعوبات         ,الحالةأمام مثل هذه    
 يـة، الاتفاق البقاء خارج     إما ،ام خيارين كلاهما صعب    يجد نفسه أم   ،للمصادقة على كامل النص   

 وتحقيق الحالتين فوز    ,المحتومةأو الموافقة على قيم الدول الغربية واعتبارها هي القيم العالمية           
 يجد نفسه   ، أو المصادقة عليها   ،يةالاتفاق إلى   الانضمامطرح الأوربي حيث أن أي بلد يرفض        لل

 أو فـي وضـعية المـتهم        ، خارجا عن القانون   ،بالنسبة لموضوع حساس مثل حقوق الإنسان     

                                                                                                                                                                             

 . 130 – 129راجع في ذلك، وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص. قوانين الولايات المتحدة الأمريكية ودستور=

لمعاملة أو العقوبة القاسية  لمنع ا16تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ملزمة بالالتزام المنصوص عليه في المادة "  أبدت التحفظ التالي -1
يعني المعاملة أو العقوبة القاسية أو " المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة " أو غير الإنسانية أو المهينة، فقط بقدر ما مصطلح 

  تور الولايات المتحدة الأمريكية قا للتعديلات الخامسة والثامنة والرابعة عشر لدسبغير العادلة أو غير الإنسانية الممنوعة ط
 .29 وائل احمد علام، المرجع السابق، ص-2

 محمد الصالح دمبري، مقاربة حول حقوق الإنسان والعولمة والإرهاب، مداخلة ألقيت أمام مجلس الأمة، نشرت بمجلة الفكر البرلماني -3
   . 28 ص، 2004د السادس جويلية المتخصصة في القضايا والوثائق البرلمانية، يصدرها مجلس الأمة العد



 151

  .)1(المحتمل 

 فإن الدول الغربية لجأت عن طريق الجمعية العامة لƘمم المتحدة           ،وموازاة لهذه العملية      
 إلى مسار ثاني توحي من خلاله إلى إرغام الدول التي تقدمت            ،أو بواسطة آليات قانونية أخرى    

, علـى سـحب تحفظاتهـا     , تنفيذ، على اتفاقيات دخلت حيز ال     بطريقة قانونية  سجلتبتحفظات  
غير المـستبعد أن     يوما بعد يوم وسنة بعد سنة ومن         وأخذت ضغوط الدول الغربية تزداد حدة     

 واللجان المنبثقة عن المعاهدات وحتى      Ƙمم المتحدة في المستقبل القريب    تصدر الجمعية العامة ل   
 أنها تتعارض مع موضوع      بحجة ،محكمة العدل الدولية قرارا يجعل هذه التحفظات ملغاة نهائيا        

  .)2(وأهداف الأداة القانونية المعنية 

  

    اتفاقيات حقوق الإنسانزاőر علىنŲرŖ في تحفŲات الج 

إن الحديث عن الخصوصية الوطنية لحقوق الإنسان يحمل بعض المفارقـة لأن حقـوق              
 ،ا عالميـا   فهي تحمل ميزة أخلاقية تمنحها بعد      ،ف الأخرى االإنسان ليست صنفا قانونيا كالأصن    

 ومتطور بينما القانون ثابت وهي مفهوم غامض        ، وهي مفهوم متحرك   بينما القانون محدد بإقليم   
  .)3( في مواجهة الدقة القانونية

 الجزائر دوما على ملاءمة ومطابقة المنظومة القانونية المتعلقة بترقية وحماية           وحرصت
 ومع مقتضيات ودواعي ،لحقوق الإنسانحقوق الإنسان مع ضوابط والمعايير الإنسانية والدولية       

   .)4( والسياسي الوطني الاقتصادي والاجتماعيوعوامل وظروف المحيط 

ت وإذا كانت جهود الدولة الجزائرية في هذا المجال قـد انـصبت كليـة فـي الـستينا                 
 ـ و ةالاقتصاديى التنمية الوطنية الشاملة     والسبعينات من القرن الماضي عل      للقـضاء   ةالاجتماعي

 شرعت الجزائـر فـي مرحلـة        1989 فإنها وابتداء من سنة      الثقيل، الاستعماريى الإرث   عل
   .)5( بحقوق الإنسان أكثر فأكثر الاهتمام

  
                                                        

  . 29، صمحمد الصالح دمبري، المرجع السابق -1
   .محمد الصالح دمبري، المرجع و الموضع السابقان -2
  . 45 ص روبير شارفان، جان جاك سويير، المرجع السابق، -3
  .48 ص، 6لفكر البرلماني، العدد لزهاري بوزيد، البرلمان وعملية ترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، مجلة ا/  د-4
  . 18 ص لزهاري بوزيد، المرجع نفسه، -5
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 1989 و 1976( وفي هذا السياق تضمنت الدساتير الجزائرية الصادرة على التوالي في         
جات متفاوتـة   ر بد ان المبادئ العامة التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنس        بعض) 1996و

موافقة الجزائـر علـى     "  على   ه من 11 نص صراحة بموجب المادة      1963في حين أن دستور     
  .)1( "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يصادق  بأن كل معاهدة بما فيها حقوق الإنسان         1996 من دستور    132كما أقرت المادة    
جلس الدستوري هذه النقطة    قد فسر الم   و ,الداخليةعليها رئيس الجمهورية تسمو على التشريعات       

 اتفاقية بعد المصادقة عليهـا      أية:  الذي جاء فيه بأن    1989 أوت   20 الصادر في    1بقراره رقم   
, لطة السمو علـى القـوانين      وتكتسب بمقتضى الدستور س    ، تندرج في القانون الوطني    ،ونشرها

   .)2( "القضائيةوتخول لكل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات 

 وذلك بالنظر لعدد    ,الإنسانتعد الجزائر في طليعة الدول المصادقة على اتفاقيات حقوق          
 ومع ذلـك    ,الإنسانقيات حقوق    فقد صادقت على أهم اتفا     ,عليها التي صادقت    ياتالاتفاقونوع  
 أنها  النصوص ترى رية لبعض   كثيرا ما تضمن وثائق تصديقها تحفظات أو إعلانات تفسي        فإنها  

 التي صـادقت عليهـا      ياتالاتفاق وإذا كنا لن نسوق جميع       ,الإسلاميةشى وثقافتها العربية    تتم لا
  .على أهمهاسنقتصر الجزائر وجميع التحفظات التي أبديت بشأنها إلا أننا 

 : الخاصين علـى التـوالي     1966فقد صادقت الجزائر على عهدي حقوق الإنسان لسنة         
 الاختياريقافية والحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول       و الث  ةالاجتماعي و ةالاقتصاديبالحقوق  

 89/67الأول الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية السياسية بموجب المرسوم الرئاسي رقـم           
   .)3( 1989 ماي 16المؤرخ في 

بفهـم وتفـسير    غير أن هذا التصديق تم بإبداء إعلانات تفسيرية أو تصريحات تتعلـق             
هد  من الع  13/4.3 لا سيما المادة الأولى المشتركة بين العهدين والمادة          امالجزائر لبعض بنوده  

مـن العهـد     23/4 منه والمـادة     8و الثقافية والمادة     ةالاجتماعي و ةالاقتصاديالمتعلق بالحقوق   
                                                        

 خداش حبيب، الجزائر والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، المقال السابق، المرجع السابق� راجع كذلك لزهاري بوزيد، المقال السابق، -1
لإنسان في الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، المرجع السابق،ص � مصمودي محمد نذير، السياسة التشريعية وحقوق ا49 صالمرجع السابق، 

62 .  
  63 مصمودي محمد نذير، المقال السابق، المرجع السابق،ص -2
 مما يدل على عدم أمكانية لتحجج بهذه 1997 غير أن الجزائر لم تنشر العهدان ولا البروتوكول الاختياري في الجريدة الرسمية إلا سنة -3

 السالف الذكر، ونفس الشيء بالنسبة للميثاق 1989 لسنة 1لمحاكم الوطنية كما يفهم ذلك من قرار المجلس الدستوري رقم النصوص أمام ا
راجع في ذلك، خداش . 03/02/1987 المؤرخ في 87/37الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم 

  . 63بق� مصمودي محمد نذير، المقال السابق، المرجع السابق،ص حبيب، المقال السابق، المرجع السا
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  .)1( منه 22المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية والمادة 

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية      مناهضة للتعذيب وغيره من      يةاتفاقما فيما يخص    أ
 الـصادر بتـاريخ   89/68أو المهينة فقد صادقت عليها الجزائر بموجب المرسـوم الرئاسـي    

 و بالإضافة إلى    1997 في الجريدة الرسمية إلا في سنة        يةالاتفاقولم ينشر نص     16/05/1989
على اختصاص لجنة    فإنها قد وافقت     يةالاتفاقأن الجزائر لم تتحفظ على أي نص من نصوص          

 22 و   21مناهضة التعذيب بالنظر في الشكاوى التي ترفعها الدول والأفراد إليها طبقا للمادتين             
   . ة التي صادقت على اختصاص اللجنة الدول القليل بين و الجزائر في ذلك من،منها

تنظم إليهـا   لم  ، ف )2(ميع أشكال التمييز ضد المرأة       الخاصة بالقضاء على ج    يةالاتفاق أما       
 ضـغوطات    على إثر تزايد   1996 سنة من دخولها حيز التنفيذ أي في سنة          15الجزائر إلا بعد    

الكامل بالمرسوم   وقد نشر نصها     جنسينال العام والحركات النسوية المنادية بالمساواة بين        الرأي
 يـة اقالاتفوقد تحفظت الجزائر على هذه      . 22/01/1996 الصادر بتاريخ    96/51الرئاسي رقم   

الـذي  لم أن التحفظ الوحيد لعأو البنود المتحفظ عليها وهذا مع ا   غير أنها لم تشر إلى النصوص       
  .30 من المادة 2 هو ذلك الذي ورد في الفقرة يةالاتفاقتسمح به 

 أبدت  16/04/1993تاريخ  ية المتعلقة بحقوق الطفل ب    الاتفاقوعند تصديق الجزائر على     
 وواقـع المجتمـع     لمتعلقة ببعض المسائل التـي تتنـافى      د ا بعض التحفظات بشأن بعض البنو    

، من ذلك مثلا مسألة التبني والمساواة بين الولد         وانتمائه الديني والثقافي والحضاري   الجزائري  
  .)3( الخ...العقيدة وحرية الطفل في ميراثوالبنت في مسألة ال

                                                        

بأنها لا تمس بأي حال من الأحوال الحق الثابت لكل الشعوب في تقرير مصيرها ومصير "  فسرت الجزائر المادة الأولى من كلا العهدين -1
 من كلا العهدين يتنافى 3شارت أليها المادة الأولى، الفقرة واعتبرت بأن استمرارية خضوع بعض الأقاليم التي أ" خيراتها وثرواتها الطبيعية 

 الصادر عن الجمعية العامة لƘمم المتحدة والقاضي بمنح الإستقلال 1514ومبادئ الأمم المتحدة وميثاقها وكذلك المبادئ التي أقرها الإعلان 
ة والسياسية والمتعلق بحق الإضراب وإنشاء النقابات وقد فسرتها  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني22للبلدان المستعمرة� أما المادة 

 المتعلقة بحرية 13/4.3الجزائر بأن الحقان يخضعان للقانون الوطني وذلك في إطار تدخل الدولة في تنظيم وممارسة الحق النقابي� أما المادة 
لدولة الجزائرية من حق في تنظيم منظومتها التعليمية لأحوال المساس بما لا بأي حال من االتعليم وحرية إنشاء المؤسسات التعليمية بأنه لا يمكنه

 متظمنة مبدأ تساوي حقوق الزوجين من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية و ال4 فقرة 23بكل حرية� كما فسرت المادة 
حال من الأحوال المبادئ أساسية التي يقوم عليها النظام القانوني وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج وانحلاله بأنها لا تمس بأي 

حول الإعلانات التفسيرية التي ضمنتها الجزائر في . الجزائري واستبعاد كل ما يتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية
  . جع السابق المصادقة عليها، راجع خداش حبيب، المقال السابق، المرالاتفاقيات

 . 03/09/1981 ودخلت حيز التنفيذ في 180 – 34 من قبل الجمعية العامة بموجب اللائحة رقم 18/12/1979 اعتمدت في -2

 على التعديل الذي 20 الجريدة الرسمية رقم 05/04/1997 المؤرخ في 102 – 97 كما صادقت الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -3
 ويتعلق بتشكيلة اللجنة المعنية بحقوق 12/12/1995ية الذي تبنته الدول الأطراف في الاتفاق من هذه 43ية من المادة طرأ على الفقرة الثان

  . الطفل وبصفة الأعضاء المكونين لها
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 ŚالمبحŚالثال   

  الإنسانية حقوق  الثقافية وعالمصياتخصوال بين المطلوبالتكامل 
 المضامين  اختلاف لا يؤدي بالضرورة إلى      ،نن الشديد في مرجعيات حقوق الإنسا     التباي

 والاعتبـارات فحص الـدوافع    تأتى إلا ب  وتناقضها واستحالة التوفيق بينها هذا التوفيق الذي لن ي        
 ـ    وضرورة التمييز بين   الإنسان،التي تحرك بعض من يرفع شعار حقوق         ة  المنظومـة العالمي

 الانتقائيـة المبنيـة علـى     ،  لحقوق الإنسان والممارسة الغربية والأمريكية على وجه التحديـد        
  .)1(  لحقوق الإنسانانتهاكا التي تعتبر في حد ذاتها والازدواجية،

التالي الطعـن    حقوق الإنسان باسم أية خصوصية وب      لا يمكن في المقابل رفض مفهوم     و
 صادرة عن ثوابت الثقافة الأوروبية وتعكس خصوصية        في عالمية هذه الحقوق على أساس أنها      

هذه الثقافة التي تختلف كثيرا أو قليلا عن ثقافات أخرى فالإنسان هو الإنسان في كـل زمـان                  
 الإنسان عن أخيه الإنسان     إنما يختلف ومكان،   هي نفسها في كل زمان       ه حقوق وانتهاكاتومكان  

 لا من فرض    ،ينتمي إليها أو البيئة التي يعيش فيها       من فرض الثقافة التي      ،بما يشعر به من تميز    
  .)2(سم هذا التميز وباسم هذه الخصوصيةا بهحقوقالتي قد تسلبه و يتبعها،  التيالسلطة السياسية

بها يكون عن طريـق التوفيـق بـين         له   والاعترافوعليه فاحترام حقوق هذا الإنسان      
ية على هذه الحقـوق مـن جهـة وبـين           افاحترام الخصوصيات الثقافية التي تضفي شرعية ثق      

  .، من جهة أخرىية الإنسان المجردة من كل خصوصيةلإنسان تنظر، التي عالميتها

 في هـذا   كان التوفيق بين المفهومين صعب إلا أنه ليس مستحيل وهو ما سنحاوله              وإن   
 لـضرورة  الأولالمبحث من هذه الدراسة على أن نتصدى لذلك في مطلبين اثنـين نخـصص        

 المطلـب الثـاني  بعاد المعايير المزدوجة والانتقائية في تطبيق حقوق الإنسان ونتعرض في       است
       .   لضرورة التوفيق بين الخصوصيات الثقافية وعالمية حقوق الإنسان

  

  

  
                                                        

  . 208 – 207 محمد فائق، حقوق الإنسان بين الخصوصية والعالمية، المقال السابق، المرجع السابق،ص -1
  .  وما يليها139نى، راجع محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، المرجع السابق،ص  قريب من هذا المع-2
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  المطلب الأول

   في تطبيق حقوق الإنسانوالانتقاőيةبعاد المعايير المزدوجة تسضرورŖ ا

، بـين بـشكل واضـح     ان في نطاق السياسة الدولية، ي     الإنسوق  إن دراسة موضوع حق   
 الوثيق بين المصلحة والدعوة إلى حقوق الإنسان والعمل على تحقيقها خارج الحـدود              الارتباط

 بـين مفهـومي     الارتبـاط  هـذا    ،اوله في الفرع الأول   ن الذي سنت  الأمر وهو للدول،الجغرافية  
حتمـا إلـى محاولـة التـضحية        يؤدي  المصلحة وحقوق الإنسان في إطار السياسة الخارجية        

 الانتقائيـة العالميـة و   بمبادئهـا    ، وتكون حقوق الإنسان دائما الضحية فيحدث التلاعب       بأحدهما
وهـو  .الانتقائية في تطبيقها فيأتي الطعن في عالميتها كرد فعل على هذه الممارسة             والازدواجية

  . )1(ما سنوضحه في الفرع الثاني

  

  ولالفرų الأ

  صلحة على صعيد السياسة الخارجية الإنسان بالم حقوقارتباط
 بحقوق الإنسان من طرف دولـة فـي         الاهتماملنبدأ من حيث يجب أن نبدأ، فنقول هل             

  من الناحية القانونيـة والأخلاقيـة       ما يبرره  يوجد الدول الأخرى    اتجاهإطار سياستها الخارجية    
ة المطاف في غالـب الأحيـان إلـى         الذي يصل في نهاي    –ام  تمهالا هذا   أليس ؟غير المصلحة 

 الداخلية و بحقوق الإنسان في      مساس بسيادة الدول وبشؤونها    – الاقتصاديالتدخل العسكري أو    
   ؟حد ذاتها

 النشط بممارسات الدول الأخـرى فـي        الاهتمام المستمر من أن     رغم تأكيد الفقه الدولي   
كما أكد دائما بـان الـسياسة        ،دول مع المبدأ الأساسي لسيادة ال     مجال حقوق الإنسان لا ينسجم    

 كافيـا   احتراما لا تبدي    الأخلاقية الإمبريالية شكلا من أشكال     باعتبارهاالدولية لحقوق الإنسان    
 كثيرا ما تجعل    الأمريكيةإلا أن الدول الغربية وتتزعمها الولايات المتحدة         .للخصوصية الثقافية 
ية للتدخل فـي    ة وتجعل منها ذريعة ومط    يم سياستها الخارجي  نسان في صم  من مسالة حقوق الإ   

 ،وحججها في ذلك هي عالمية المعايير التي تقوم عليها حقوق الإنـسان           شؤون الدول الأخرى    
 لـيس   ،لمهمة من أجل حقوق الإنسان المعترف بها دوليا       ترى بان قيامها أو أي قطر آخر        فهي  

                                                        

  . 283 قريب من هذا المعنى، جاك دونللي، المرجع السابق،ص -1
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سيد للقيم العالمية لهذه الحقوق      إنما ذلك تج   الأخرى، أمريكية أو غربية على الأقطار       فرضا لقيم 
 بحقوق الإنسان المنصوص عليها فـي       التزامها، عندما أعلنت بوضوح      هذه الدول  اعتنقتهاتي  ال

 -حقوق الإنـسان    حجة أن    مة إليها ويساعدها في ذلك    النصوص الدولية لحقوق الإنسان المنض    
تهم الكافة وللكافة الحـق      يمكن مخالفتها وهي     آمرة، لا  مقنن بقواعد     أصبح -بعضها الأقلعلى  

  .)1(ها هذه الحقوق تهك فيتنمعينة، داخل الحدود الجغرافية لدولة حتى في حمايتها وصونها 

ومـن غيرهـا مـن      الولايات المتحدة الأمريكية     أن أي تدخل من      الأولىقد يبدو للوهلة    
 إليـه، تـدخل     ارة حماية حقوق الإنسان ذات البعد العالمي بهذا المفهوم السابق الإش          باسمالدول  
 السلطات  انتهاكاتحماية حقوق الإنسان من     ( ؟ والمنطق نظرا لنبل الوسيلة    العقليجاريه  مبرر  

وقوف موقـف المتفـرج علـى       ال،  ما يقول جاك دونللي    لا يعقل ك   لأنه ) أفرادهاالمستبدة على   
 ـ والاعتقـال   مـن التعـذيب    ،متكررة وذات النمط الواحد   ال حقوق الإنسان    انتهاكات سفي  التع
 ضمن مبررات هذا التدخل ومـن هنـا         -  اللاسامية - ري والعنصرية ثم يذكر    القص والاختفاء

 على أنه ليس من     الاتفاق فإن كنا نتفق معه كل       نبيلة، حتى وإن كانت وسيلتها      برز خبث الغاية  ت
 - حتى وإن كانت نابعة منها       ،الثقافية فيه  الخصوصية   احترامضمن هذه الممارسات ما يستحق      

رع بها هو    حقوق الإنسان إنما التذ    انتهاكات  الخصوصية الثقافية لا تنجب    كذلك لأن  ليست   وهي
 أو - اللاسـامية  – عندما يجعل من     الرأي  لا نوافقه     إلا أننا  – الانتهاكاتالذي يؤدي إلى هذه     

يـة  نة الحقد والكراه ضغي حقوق الإنسان، وهنا تبرز جليا   باسممعادتها سببا كافيا لتبرير التدخل      
  .ونية واليهودية المص وضد كل معادي السامية

 فمعـاداة الـسامية أمـر لا     الإنسان، في التعامل مع قضايا حقوق       الانتقائية كذلك   وتبرز
 يقعدها، يقيم الأرض ولا      منطق  كيف يمكن إذن تقبل    ،، وقتل شعب بكامله مسألة فيها نظر      يغتفر

ئم حـرب بمـا     م السكوت عن جرا    ث ،معمراحد جندي محتل أو مستوطن      إذا قتل فرد يهودي و    
أسـلحته وبدعمـه    بب و  تحت أعين هـذا الغـر      أعزل،حق شعب    في   للكلمة من معنى ترتكب   

  .؟!ن حقوق الإنسان الفلسطينيع فماذا اليهودي،ة حقوق الإنسان وبمباركته وباسم حماي

؟ صـحيح أن    لأمر بالعرب والمسلمين  ولماذا يحرك موضوع حقوق الإنسان كلما تعلق ا       
ة مجـالات مؤسـفة     ة ليست على أكمل حال بل هي في عـد         ق الإنسان في أوطاننا العربي    حقو
  مـواطنيهم  لحقـوق بانتهاكاتهم المتكـررة    بالتالي يمنحون   سياسيونا    وقادتنا و  .للغايةزية  ومخ

 غير أن الغرب لن يتدخل      .الضوء الأخضر للدول الغربية من أجل التدخل في شؤوننا الوطنية         

                                                        

  . 279 جاك دونللي، المرجع السابق،ص -1
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 وترعى مصالحه حتـى وإن كانـت        له،ة  يلالحقوق مادامت القوى الحاكمة عم    أبدا لحماية هذه    
 فالتدخل يكون عندما تتوقف الدولة عن       الغرب،على حساب حقوق الإنسان التي يتغنى بها هذا         

 ق الإنـسان   حقـو  انتهاكات؟ حتى وإن توقفت في اللحظة نفسها على         ا الغرب رعاية مصالح هذ  
   .)1( التعامل مع قضايا حقوق الإنسان الإنتقائية فيمييزية وهنا تظهر جليا كذلك النظرة الت

؟ فإنه لما تعلق الأمر بالعرب والمسلمين   الغرب موضوع حقوق الإنسان ك    يحرك  أما لماذا   
 وانتهـاء  الإتحاد الـسوفياتي     بزعامةيبدو أن زوال خطر الشيوعية وانهيار المعسكر الشرقي         

 يهدد أو أنه قـد يهـدد         جديد مالية تبحث عن عدو   لرأس قد جعل الدول ا    بانهياره،الحرب الباردة   
لكنـه  ) كعدو قـديم    ( بالنسبة لها   ل برز الإسلام    م وأمام غموض هوية العدو المحت     مصالحها،

 الحـرب   انتهـاء  الغربية بمفاهيمها على العالم بعد       الهيمنةالوحيد الذي يملك مقومات زعزعة      
  .)2(الباردة 

 التـي تقـدم     الإسلام،ن   على بث أفكار الرعب ع     ليةالليبرامن هنا تزايد حرص الدول      
 ومحاولة ربـط الإسـلام      لح الغرب والسلام العالمي عموما،    الإسلام على أنه خطر يهدد مصا     

بالتطرف والإرهاب والتخريب والتركيز على بعض القضايا الجانبية وجعلهـا ذريعـة لهـذه              
باسـم    من معظـم حقوقهـا     –على حد زعمهم     - كقضية حقوق المرأة التي حرمت       العدوانية
  .)3(الإسلام على حيف بين وفي ذلك ،الإسلام

 ظهـرت    البـاردة   المفكرون والمثقفون الغربيون بهذا الأمر فبعد انتهاء الحرب        واشتغل   
ريخ  الأولى لفرانسيس فوكوياما وجاءت إعلانا لنهاية التا       الشهرة،هناك نظريتان أخذتا قدرا من      

 في الديمقراطية وحقوق الإنسان واقتـصاد الـسوق علـى العـالم             عند سيادة المفاهيم الغربية   
   .)4(أجمع

  

  
                                                        

ع عليها بين الغرب والإسلام، في حقوق الإنسان  قريب من هذا المعنى، راجع سامي عوض الذيب أبو ساحلية، حقوق الإنسان المتناز-1
  .111 إلى 86،ص 1992، 164، العدد 15، ونفس المقال نشر في المستقبل العربي، السنة 175 – 174العربي، المرجع السابق،ص 

   .229 محمد فهيم يوسف، حقوق الإنسان في ضوء التجليات السياسية للعولمة، المقال السابق، المرجع السابق،ص -2
  . 203 محمد فهيم يوسف، المرحع نفسه،ص -3
 يعتبر فوكوياما منطقة الشرق الأوسط على أنها على درجة كبيرة من الخصوصية فيما يتعلق بشأن الديمقراطية، وهذا بدوره عائد إلى -4

ني لامية في هذه المنطقة نحو تب الإسالإسلام الذي تدين به المنطقة في معظمها وما يتصف به من شمولية وبالتالي فإن توجه بعض الدول
النموذج الغربي في الديمقراطية إنما يأتي في نظره نتيجة حتمية لهذه الصفة، ولذلك فإنه لا يستغرب مطلقا أن تنزح تركيا مثلا عن تراثها 

  . والديمقراطية الغربية الإسلامي سعيا وراء العلمانية
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  عهـد ت إنذارا للغرب بأنوجاء )  S. HUNTINGTON( موئيل هانتنغتون والثانية لص
  .)1( وحد السيد الأ فيهما بعد الحرب الباردة قد فتح المجال أمام مستقبل لن يكون الغرب وحده

أنهما تشتركان في العداء للإسـلام،      ، إلا   ين في الرؤية  اختلاف النظريت وعلى الرغم من    
فـي الديمقراطيـة   ، واعتباره نقيضا للقيم الحضارية التي جاء بها الغرب         )الجديد  العدو القديم   (

  .وحقوق الإنسان

حتى من قبل العديد مـن الكتـاب        " صراع الحضارات   " منطق  وعلى الرغم من رفض     
 أقل  اعتبارات من   انطلاقا لكن   - التسليم بمثل هذه المخاوف     نحو الغربيين فإن عددا معتبرا يميل    

لفـه   فـي مؤ   – "يـشك مورا ف " مراكز صنع القرار ومنهم       ولا سيما المقربون منهم من     سفورا،
 عندما ذهب إلى ضرورة أن يحتل كـل مـن الـصين والعـالم               ،-حتمية الزعامة الأمريكية    

يكي وأشار في هذا الخـصوص إلـى أن         الإسلامي حيزا خاصا من التفكير الإستراتيجي الأمر      
دخول التيارات الإسلامية معترك السلطة في تلك الدول سوف يشكل خطرا كبيرا على المصالح              

  .)2(يكية الأمر

ا تدعيه الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول الغربية مـن أنهـا             أن م  إذن يظهر جليا 
 لا   لأنـه  الـصحة،  ليس فيه شيء من      ،يةديمقراطإقامة أنظمة   و  تتدخل لحماية حقوق الإنسان     

 ، منها أهميـة   رشأنا وأكث ها   أكبر من  ، أخرى انتهاك حقوق  ب ، حقوق واحترام ،يمكن فرض حقوق  
 في العراق من أجل حمايـة        فيها وما كانت أمريكا أو غيرها لترمي نفسها في ورطة كالتي هي          

؟ ! هذه الحقوق    انتهاكات اتجاه   ؟ لأن الإنسان الأمريكي يشعر بالإلزامية     !نسان العراقي حقوق الإ 
إلا فكيـف    ، و التي لا تحصى ولا تعد في المنطقـة       مصالحها  ما كانت أمريكا لتفعل ذلك لو لا        

طة  طرف قوى السل   العالم من  لحقوق الإنسان، في مناطق عدة       انتهاكات أشد نفسر سكوتها عن    
  .م ؟رب عامة وترعى مصالحهم بانتظاخاصة وللغالدكتاتورية الموالية لها 

  
                                                        

ستقبلية عن تعدد القوى التي يمكن أن تسود العالم لم تكن لتعني التسليم بمنطق تعدد فإن رؤياه الم ) S. HUNTINGTON( فبالنسبة إلى -1
الغربية من جهة، : النماذج الضامنة لحقوق الإنسان، بل جاءت إعلانا عن حتمية الصراع القادم الذي سيكون على حد زعمه بين الحضارات

 هاتين الأخيرتين تملكان مقومات كسر الهيمنة الغربية حضاريا، فطبقا لرأيه فإن والحضارتان الإسلامية و الصينية من جهة أخرى، ولا سيما أن
بعدد من " الإسلام يشكل عائقا لا يمكن أن تتخطاه العملية الديمقراطية في الشرق الأوسط ولذلك فإننا نجده يختتم مقالته عن صراع الحضارات 

تحالف أو تعاون قد ينشأ بين الدول الإسلامية والصين، بل ومحاولة استغلال أي التوصيات أبرزها أن تسعى الدول الغربية نحو إحباط أي 
راجع على وجه التحديد، محمد فهيم يوسف، المقال السابق، المرجع " وصراع الحضارات " حول نظريتا نهاية التاريخ . خلاف ينشأ بينهما

  . 230السابق،ص 
  .مد فهيم يوسف، المرجع و الموضع السابقان مح-2
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 الرفض لكل الشك و    وتبعث في النفوس     عالميةال  فرص ض حتما من  ووتصرفات كهذه تق  
 هذه النظرة الغربية التمييزية     موأما .ما يأتي من الغرب حتى وإن كان فيه صلاح لحالنا وأمتنا          

 يأو باق  فإنه من غير الممكن لوم المسلمين أو العرب أو الآسيويون أو الأفارقة              الإنسان،لحقوق  
   .حقوق الإنسانهم في مجال ول العالم الثالث لرغبتهم في صياغة مواثيقهم الخاصة بد

  

  الفرų الثاني

    في تطبيق حقوق الإنسانوالانتقاőية المعايير ازدواجية

   حقوق الإنسان في سبيل المصلحة الذاتيةئمبادب التضحية -أ

ما بقضية الديمقراطيـة     والغرب عمو  الأمريكية الولايات المتحدة    اهتمامعلى الرغم من    
 الرسـمي،  وذلك على صعيد الخطاب السياسي       الباردة،فترة ما بعد الحرب     ق الإنسان في    وحقو

 فـي المعـايير     والازدواجية نوعا من البراغمانية     الواقع،إلا أن الممارسات العملية تعكس في       
 للتضحية بقـيم    تعداداس فالسياسية الأمريكية خاصة والغربية عامة على        التطبيق، في   والانتقائية

  .)1( والإستراتيجية ةالاقتصاديالديمقراطية وحقوق الإنسان في حالة تعارضها مع مصالحها 

ضد الجهات   كثيرا ما يوظفون شعار حقوق الإنسان        خاصة،إن الغرب عامة والأمريكان     
 ،لهيمنتـه التي يضعها هذا الغرب في مواقع الخصم لمصالحه أو المنافس لنفوذه أو الـرافض               

انهيـاره  ضد الإتحاد السوفياتي قبل     " حقوق الإنسان   " والكل يذكر كيف استعمل الغرب سلاح       
بالمعسكر الشيوعي  "  وضد كل الدول التي كانت تشكل ما يسمى        الباردة، ما يعرف بالحرب     إبان

  .)2(هات غير منسجمة مع مصالح الغربلدول التي كانت تتبنى سياسة وتوجبل وضد جميع ا" 

نتهك فيها حقوق الإنسان انتهاكـا      سكت عن دول ت   ي و الغربي، ين سكت الإعلام  هذا في ح  
 مثـل   الدول، ثابتا من الثوابت السياسية لتلك       الانتهاك متكررا ومتعمدا حتى صار ذلك       صارخا،

 ة يومي لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة من طرف أجهزة الدول          انتهاكما جرى ويجري من     
المدنية ومثل ما جرى ويجري في عدة دكتاتوريات في العـالم حليفـة              العسكرية و  الإسرائيلية،

، بل وفي الدول الأوروبية وأمريكا نفسها حيث تتعرض الجاليـات الأجنبيـة             للغرب عميلة له    
                                                        

، 258، عدد23 ة عربية، مجلة المستقبل العربي، السنة احمد عبد الرحمان حسن، العولمة و آثارها السياسية في النظام الإقليمي العربي، رؤي-1
  .10، ص2000، تمركز دراسات الوحدة العربية، بيرو

  .140 محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص-2
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 ضايقات والتمييز العنصري   الاضطهاد، والم  لصنوف من    "خاصةالجنوب  " والمنتمية منها إلى    
  .)1( مكافحة الإرهاب  سبتمبر ، بدعوى11خاصة عقب أحداث 

  

  المسار الانتقاőي في مكافحة الإرهاب الدولي   - ب

 الإرهاب باعتباره يمثل اعتداء     ا أولاهم :تناقضينتقف قضايا حقوق الإنسان اليوم ضحية       
 الذي تستخدمه كافة حكومات     الإرهاب، وثانيهما مكافحة    للإنسان،صارخ على الحقوق الأولوية     

  .الإنسانبالمعايير والإجراءات التي تفرضها اتفاقيات حقوق العالم لتبرير عدم التزامها 

إذ تجمع التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان في العالم على أن هذه الحقـوق               
، فممارسات التحالف الدولي لمكافحـة الإرهـاب    2001 سبتمبر   11أصيبت بنكسة معتبرة بعد     
تداءات التي تعرضت لها الولايات المتحـدة        لمواجهة الاع  الاستثنائيتجاوزت مقتضيات الطابع    

 العديد من الضمانات القانونية التي      الأمريكية ولم تقف عند التدابير الاستثنائية الأمر الذي قوض        
لـذي  ا" العنصر الأمنـي    " كافح العالم من أجل إرسائها عبر نصف القرن الأخير تحت حجة            

  )2(.الدوليةعلى مجمل العلاقات أصبح السمة المهيمنة 

فما يعرف باسم الحرب ضد الإرهاب، يدخلنا فـي مرحلـة عبثيـة يـصعب الـتكهن                    
، لأنها تعيد الاعتبار بقوة لمفهوم الأمن على حساب الحرية، وعندما يكون هذا هـو                لهايبمجاه

الحال فثمة انتصار للعنجهية على العدالة ولمفهوم التفوق على حساب فكـرة المـساواة بـين                
   )3(.البشر

ن العام لƘمم المتحدة كوفي عنان للقول في خطابه لمجلس الأمن الـدولي              الأمي مما دفع 
علينا أن نكون واضحين في أنه ليس هناك مبادلة بين اتخاذ إجـراءات              " 2002 جانفي   18يوم  

لبعيـد،   أنه على المدى ا    أعتقد، بل على العكس فأنا      الإنسان،فعالة ضد الإرهاب وحماية حقوق      
 هي أفضل أدوات    ،ةالاجتماعينب مع الديمقراطية والعدالة     سان جنبا إلى ج   سنجد أن حقوق الإن   

 نحن بالتأكيد نحتاج إلى الحيطة لمنع وقوع عمليات إرهابية وإلى الحـزم             الإرهاب،واقية ضد   
 لكننا سنوقع هزيمة بأنفسنا إذا ضحينا بأسـبقيات أساسـية           عنها،معاقبة المسؤولين   وفي إدانة   

  ."ن أثناء عملية المواجهة أخرى مثل حقوق الإنسا
                                                        

  .141بد الجابري، المرجع السابق، ص محمد عا-1
  .38هيثم مناع، الإرهاب بين الحقوقي و السياسي، في الإمعان في حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص -2
  .39، صنفسهن في حقوق الإنسان، المرجع  هيثم مناع، الإرهاب بين الحقوقي و السياسي، في الإمعا-3
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 التـي وقفـت     . الولايات المتحدة الأمريكية    بصورة واضحة في موقف    الانتقائية وتبرز  
 وأوقفت هذا   15/08/1999 جنيف في    اتفاقياتبحزم ضد انعقاد الأطراف السامية المتعاقدة في        

فضت في مجلس    كما ر  .للمدنيينرائيل على معاملتها     بعد عشر دقائق حتى لا تدان إس       الاجتماع
لة  فهي مـسؤو   الإسرائيلية،ة المدنيين الفلسطينيين من العنجهية      الأمن وجود قوات دولية لحماي    

 بهـذا   العـالمي،  وعلى الصعيد    العام،عن جعل قتل المدنيين مسألة مقبولة في الوعي الجماعي          
 في الشمال    عام ارتداد منعطفا تاريخيا وانطلاقة نحو      ، سبتمبر 11المعنى يمكن أن تشكل مأساة      

 ـ أي تلـك     الماضي، أجمل ما ترك لنا القرن       خضمه،والجنوب نخسر في      المـشتركة   مالقواس
 بها لحساب تعييرات جديدة للشوفينية والتعصب        يضحى  التي اصبح  ق والكرامة الإنسانية  للحقو

  .)1(والتفوق الأهوج

ثـر   خضم هذه الأحداث تظهر مسألة مكافحة الإرهاب وتعاظم الحـديث عنهـا ويك             في
فـات  فالتكيي .منـسيا  سبتمبر نسيا    11ير وهي التي كانت قبل      الجدال حولها، بشكل منقطع النظ    

 والتحقيقات والمرافقات التي كانت تصب في خانته        للإرهاب،المختلفة التي كان يعطيها الغرب      
 وتأكد بـشكل  سبتمبر، 11 جدي بعد أحداث اختفت بشكل قد  الإنسان،بدعوى الدفاع عن حقوق     

أن الإرهاب شكل من أشكال الجريمة يتعدى الحدود المعروفة ويسجل نقص النظرة مـن              قاطع  
  .الموضوعجانب العالم الغربي لهذا 

على حد تعبيـر محمـد      – الأمريكيةتحدة  مالولايات ال " ضد حرم   " مات الإرهابية   فالهج
 الإنسان،ق   كانت فرصة فريدة للعالم الغربي لإعادة النظر في مفهومهم لحقو          –الصالح دمبري   

  : لك المحمية من طرف دساتيرهم مثل بما فيها تتقديسا،فاليوم المفاهيم الأكثر 

 الحبس الجزافي   الاثني،الانتماء   الدين أو    العرق، عدم التمييز على أساس      ،قرنية البراءة 
 الأصل العربـي الإسـلامي       خاصة إذا تعلق الأمر بذوي     قوسين، توضع اليوم بين     السري،أو  

ل في كثيـر مـن الأحيـان        ص الذي أو  ءالغربية، الشي ن بأمريكا وغيرها من الدول      ممن يقيمو 
   )2(.  مؤسفةوضعيةحقوق الإنسان إلى 

 تحول في النظرة إلى بعث الحقوق القضائية التـي          هذا التحول في العالم الغربي صاحبه     
 و حق   امة،الإقلمرور، حق    حق ا  التنقل، حق   عادلة،كانت مقدسة إلى حد ما كالحق في محاكمة         

تمـس خاصـة     في مكافحة الإرهاب قواعـد للتمييـز         الانتقائي أرسى هذا المسار     داللجوء، فق 

                                                        

 .38اسي، المقال السابق، المرجع السابق، ص هيثم مناع، الإرهاب بين الحقوقي والسي-1

  .44 السابق، المرجع السابق، صل محمد الصالح دمبري، المقا-2
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 بها القوى الديمقراطيـة الكبيـرة منـذ         التي كثيرا ما تفاخرت   " حرية  ال"  لتجعل بذلك  الأجانب،
  .)1( خارج حدودها عشريات

 ـالقـضايا الف  ي موقف الغرب من بعض       ظهرت كذلك ف   والازدواجية هذه الانتقائية  ة كري
   كتاب سلمان الرشدية، وقضيا في فرنسا الحجاب مؤخروالدينية كانت في طليعتها قضية

  

   الغربية في التعامل مع القضايا ذات الطابع الفكرƐ والديني الانتقاőية - ج

  رشدƐ كتاب سلمان -1  

الم العربـي    جدلا حادا ضد الإسلام والع     "الآيات الشيطانية "رشدي  لقد أثار كتاب سلمان     
لـم   لأنهـا    ،1989  فـي   وعلى إثره قطعت إيران علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا        الإسلامي،

  .)2( بقتل مؤلفه تحظر تداول هذا الكتاب بعد فتوى الإمام الخميني

 توزيـع كتـاب سـلمان       اليونسكو، لدى   السويسرية،قترحت اللجنة الوطنية    لذلك، ا ونتيجة   
  .)3( على حقوق الإنسان الأساسيةتعدي المغضب للإمام الخمينيالرشدي دوليا كرد فعل على 

 فاحترام  ، في التعامل مع القضايا الفكرية في مجال حقوق الإنسان         الانتقائيةوتظهر جليا   
لم الكتاب وصدور فتوى الإمام الخميني       إثر نشر هذا     الغربية،حرية الرأي الذي نادت به الدولة       

، ست ملايين من المسلمين بسبب هـذا الكتـاب        مينية المقدسة التي     المعتقدات الد  احتراميقابله  
  .)4(تلك التي حدثت في الهند وباكستان وصلت حتى حالات الموت ك

 كان سلمان رشدي الذي شتم المسلمين ومس دينهم بـأقبح الـسوء وتعـدى علـى                 فإذا
 لكتاب آخـرين    ن كتبا أخرى  والولائم، فا معتقداتهم فتحت له كل الأبواب وحضرت له الأوسمة         

                                                        

  .44 المقال السابق، المرجع السابق، ص محمد الصالح دمبري،-1
   .180سامي الذيب أبو ساحلية، المقال السابق، المرجع السابق، ص -2
تحزن اليونيسكو، كبيت للحرية، كلما تنكر احد لحق أساسي ) " federico MAYOR(سكو لليون الأمين العامح عند نشر هذه الفتوى، صر-3

، كلما حكم على مخيلة إنسان ما بالسكوت، وتتألم، كبيت للسلام، عندما تعصف صمن حقوق الفرد كحق إبداء رأيه، وتحس كبيت للإبداع، بانتقا
 يحترم حرية الآخرين في إبداء رأيهم و مهما كانت نن، كما انه من واجب كل واحد، أريح العنف، انه من واجب كل واحد احترام دين الآخري

ونسي الأمين العام أو تناسى مدى الإهانة و التعدي اللذان خلفهما هذا الكتاب على "  كان مصدرها اأي، الإهانة فان الدعوة إلى العنف مرفوضة
 عوض الذيب أبو ساحلية، المقال السابق، يفي تفاصيل ذلك راجع، سام. وهو القرانمئات الملايين من المسلمين في أقدس مقدساتهم، ألا 

  دنداني ضاوية، ضرورة تدعيم الحماية الدولية لحقوق الإنسان رسالة لنيل شهادة الدكتوراه الدولة في القانون، / � د170المرجع السابقنص
  .84، ص1996 عكنون ن ب
  .171ل السابق، المرجع السابق،صسامي عوض الذيب أبو ساحلية، المقا -4
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ون عن الإسلام غلقت أمامهم كل الأبواب وقـد منـع فـي             يدافع الذين   ،أمثال أحمد ديدات مثلا   
  .)1(ه على أباطيل سلمان رشدي لأحمد ديدات من بينها كتاب يرد فيالغرب عدة كتب

نه يـدافع   فهل مبدأ حرية الرأي الذي استند إليه الغرب يقضي بمنع كتاب من التداول لأ             
حيفا وتحريفا وظلمـا ؟ وكيـف للجنـة          للكتب التي تمس الإسلام      م ؟ ويمنح تأشيرة   عن الإسلا 

 وتشجع وتعمل كل مـا      ، أن تمنع كتاب بروتوكولات حكماء صهيون      اليونسكو السويسرية لدى 
في وسعها لنشر كتاب سلمان رشدي ؟ أليس هذا إرهابا فكريا لحقوق الإنـسان يفـوق بكثيـر                  

  . عنه الغرب ؟الإرهاب الأصولي الذي يتحدث

  

  ). Foulard Islamique ( وتناقů الموقف الفرنسي  وانتقاőية الخمار قضية-2

 ـظالمسلمين، و هـي م     التي يقطن فيها الكثير من       ،عرفتها فرنسا هذه القضية،    ر مـن  ه
ن  فتيات ك  " و قد عبر عليها المحامي فرجاس بشكل رائع حيث قال            ،مظاهر التعصب في فرنسا   

 صنعن بذلك مـسألة وطنيـة،       ،صغيرا حين الذهاب إلى المدرسة     منديلايضعن على رؤوسهن    
 شخصيات تقدمت على الساحة من أجل التنديد        ،فالجهورية و العلمانية صارتا معرضتين للخطر     

 بيد أن قرارا حديثا لمجلس الدولة يقول بأن سلطات التربية الوطنية الذين منعوا الخمـار                ،بذلك
 ". سم وزير التربيـة الأمـر بـشكل آخـر          منذ ذلك الحين ح    و ،تصرفوا بطريقة غير شرعية   

أنا لا أدري لماذا يحق لƘطفال حمل الصليب في أعنـاقهم إذا كـانوا              " يواصل فرجاس قوله    و
 أو الغياب عـن المدرسـة يـوم         – إذا سرهم ذلك     – ووضع الطاقية إذا كانوا يهودا       نصارى،
  .)2( ولا يحق للمسلمة أن تضع خمارا على رأسها السبت،

 فقد صـدر قـرار إداري       ، في الموقف الفرنسي صاحبا قضية الحجاب      ،تناقض وانتقائية 
لمجلس   أخر  بقرار  دعم .)3( نثانويا ته عن المحكمة الإدارية بأورليان يأمر بإعادة الفتيات إلى         

 انتمائهموضع التلاميذ لبعض العلامات التي يظهرون بموجبها        "  الذي جاء فيه     الفرنسي، الدولة
 مادام يشكل ممارسة لحرية التعبير والتظـاهر        عارض في حد ذاته مع مبدأ الائكية،      ديني لا يت  ال

                                                        

 بينها الكتاب الذي يجيب فيه عن أباطيل سلمان رشدي، نكتابا لأحمد ديدات، كلها تدافع عن الإسلام، م18 منعت وزارة الداخلية الفرنسية، -1
ية، المرجع حول هذه القضية راجع على الخصوص، دنداني الضاو. comment Salman Rushdie a leurré l' occident""عنوانه

  .، في الهامش86السابق،ص
/ ، وقد أوردت الكتاب دverges و المحامي jean- louis remilieux حوار بين ه ورد هذا النص في كتاب بعنوان تواطؤ مع العدو، في-2

  .86دنداني الضاوية في رسالتها السابق الإشارة إليها،ص
  .86 ص دنداني الضاوية، المرجع السابق، -3
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جهن ودخـولهن    إعادة إدمـا   توالثانويا رفض مدراء المدارس      ومع ذلك فقد   )1( .باعتقاد ديني 
 ـ بناء على طلب وزير التربية على أساس أن ذلك يمـس   متحجبات، ةالمدارس الفرنسي   ةلا ئكي

  .)2(رنسية المدرسة الف

 مبـادئ حقـوق     د من الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية توظف        إن العدي 
 أو حرمان بعض الـدول      لها،الإنسان لإخفاء شرعية دولية على تصرفات بعض الدول الحليفة          

ة نيمع أو إدانة تصرفات وأفعال      وأفعال، وتبرير تصرفات    الشرعية، من هذه    لسياستهاالمضادة  
  .)3(اضح وهو تحقيق مصالح إستراتيجية وسياسية واقتصادية بهدف و

 خاصة من قبـل بلـدان       الإنسان، المفضوحة في التعامل مع قضايا حقوق        الانتقائيةهذه  
لحقوق  يجعل من الصعب تحقيق عالمية فعالة        الإنسان،تدعي الأسبقية والكمال في مجال حقوق       

 والانتقائيـة  ل هذه الدول على نظرتها الأنانيـة       تتخ  لم وان . بشقيها النظري والتطبيقي   الإنسان
  .المنال في الممارسة تبقى بعيدة ، فإن عالمية هذه الحقوق، لقضايا حقوق الإنسانوالازدواجية

ومع ذالك فإنه يجب عدم الخلط بين المنظومة العالمية لحقوق الإنسان وبين الممارسات             
 والتي تعتبر في حد     المزدوجة،تطبيق المعايير   نتقائية و والأمريكية على حد سواء في الا     الغربية  

 العالمية وتتمـسك بهـا      انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، فهذه الدول تحترم حقوق الإنسان        ذاتها  
 عندما تتعامل مع الخارج فإنها لا تراعي إلا مصالحها الذاتية ويساعدها            المواطنيها، أم بالنسبة  

   .)4( ديمقراطي تتحكم فيه دولة واحدة  فهو نظام غيرالدولي،في ذلك خلل النظام 

                        

  

  

  

  

                                                        

، أورده محمد بوسلطان في كتابه مبادىء القانون الدولي العام الجزء الثاني، السابق الإشارة 27/11/1989لس الدولة الفرنسي، في  قرار مج-1
  .283إليه،ص 

  . محمد بوسلطان المرجع و الموضع السابقان-2
  .130ن، المرجع السابق،ص الإمعان في حقوق الإنسايمحمد السيد سعيد، مهام حركة حقوق الإنسان في ظل العولمة، ف.-3
  208 محمد فائق، المقال السابق، المرجع السابق، ص-4



 165

  المطلب الثاني

  ت الثقافية عالمية حقوق الإنسان ضرورŖ التوفيق بين الخصوصيا
، أن الثقافة طريقـة خاصـة        الخصوصية الثقافية   مفهوم ما سبق عند حديثنا عن     في انتهينا

 كمـا  ، ما هو اجتماعي وخلقي    لعقائد والنظم وكل  خرى وتتمثل في ا   مم الأ الأ أمة معينة عن     تميز
 ولكن يختلف إنسان عن إنسان      البيولوجي، بكل إنسان في شكله وتركيبه       أن الإنسان يخلق شبيها   

لنا كذلك بما لا يـدع مجـالا        وتأكد   .ميؤمن به كل منهم من عقيدة وما يعتنق من مبادئ وقي          بما  
ل جامـدة منغلقـة منعزلـة دون أن         ني أن تظ  الثقافة لأمة معينة لا يع     أن اختصاص  للشك من 

  .)1( وإلى الثقافات الأخرى ، إنما تأخذ وتعطي من،تتطور

 مفادها أن حقوق الإنسان هي تلك الحقوق        ، كانت قد ترسخت لدينا فكرة     ،ثم وقبل كل هذا   
 فهي بذلك تبدو قطعـا      ، بغض النظر عن أية خصائص أخرى      إنسان،التي تترتب للإنسان لكونه     

ما يحدث التقاطع بين هذه العالمية والخصوصية الثقافية للمجتمعات والـدول ،            ،و كثيرا   عالمية  
  .)2( الثقافي الذي يميز هذه المجتمعات حقيقة لا يمكن دحضها لأن التنوع

قيقة الخصوصية والتنـوع الثقـافيين       فكيف يمكن التوفيق بين ح     ،والحال كذلك فإذا كان   
  .وعالمية حقوق الإنسان ؟ 

فـي   نخصص الأول للحديث عن أهمية التنوع الثقـافي          ، معالجة ذلك في فرعين    سنحاول
مجال حقوق الإنسان أما الثاني فسنحاول من خلال المقاربة بين الخصوصيات الثقافية وعالميـة              

  .الإنسانحقوق 

 ųالأولالفر  

  تŋثير التنوų الثقافي على حقوق الإنسان

 الثقافي في مادته الأولى أن التنـوع الثقـافي ،            العالمي بشأن التنوع   اليونسكواعتبر إعلان   
تراث مشترك للإنسانية ينبغي الإعتراف به والتأكيد عليه لصالح أجيال الحاضر والمـستقبل ،              

، ويتجلى هذا التنوع فـي أصـالة وتعـدد          لأن الثقافة تتخذ أشكالا متنوعة عبر الزمان والمكان       
 وهو ضـروري للجـنس      ،يةتألف منها الإنسان  لمجتمعات التي ت  لمجموعات وا الهويات المميزة ل  

                                                        

  .22، ص أنور وجدي، المرجع السابق-1
  .138 جاك دونللي، المرجع السابق، ص-2
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  .)1(البشري ضرورة التنوع البيولوجي بالنسبة للكائنات الحية 

 أكد الإعلان أن الـدفاع  ، عنوان التنوع الثقافي وحقوق الإنسانتالرابعة، تحوفي المادة  
  باحترام حقوق الإنسان وحريات الأساسية وخاصـة حقـوق         الالتزامعن التنوع الثقافي يفرض     

تنـوع   إلى أقليات وحقوق الشعوب الأصلية ولا يجوز لأحد أن يستند إلى ال            المنتمينالأشخاص  
  .)2( القانون الدولي  حقوق الإنسان التي يضمنها نطاقالثقافي لكي ينتهك أو يحد من

 من نفس الإعلان أنه ينبغي أن يتمتع كل شخص بالقدرة علـى             وأكدت المادة الخامسة،  
الثقافية التي يختارها وأن يمارس تقاليده الثقافية الخاصة في الحـدود التـي      المشاركة في الحياة    

  .)3(الأساسيةيفرضها احترام حقوق الإنسان والحريات 

قة بـين التنـوع      تستوقفنا محاولته الجادة لإيجاد علا     الإعلان،في قراءة مستفيضة لهذا     
 الأساسية، الإنسان والحريات     وبين احترام حقوق   ،الإعتراف به   الدفاع عنه و   الثقافي وضرورة 

 التـي أقرتهـا     ة حقوق الإنسان العالمي   لانتهاك التذرع واستغلال هذا التنوع      إمكانيةمؤكدا عدم   
ل تنامي تداعيات العولمة    الثقافي، في ظ   وتظهر أهمية الدفاع عن التنوع       ،مواثيق حقوق الإنسان  

 ،ية على حساب باقي الثقافات الأخـرى      التي تحاول أن تفرضها الثقافة الأمريكية والغرب      الثقافية  
 يبرز التأكيد على الحاجة للدفاع عن التنوع        يوم،ففي مواجهة هذه العولمة التي تتعاظم يوما بعد         

  .)4(الثقافي الخلاق في العالم 

 لا يعنـي أن الواقـع و        ، بجوهر الفهم المشترك لحقوق الإنسان     والاعتراف ،إن العالمية 
 فحالات التنوع الحقيقية والتي لا يمكـن إنكارهـا          تجاهله،جالها يكمن   ثراء التنوع الثقافي في م    

 بل بـالعكس هـي تـساعد        الأفكار،تضيف للفهم العالمي لحقوق الإنسان أنها ليست تعبيرا عن          
م ليس باعتبارها   بالفعل على جعل حقوق الإنسان عالمية حقيقة وتضمن أنها تدرك وتفهم وتحتر           

 أو بفترة زمنية ، بل باعتبارها نابعـة مـن الـصفات             عنيةة بحضارة م  طبفكرة مفروضة مرت  
 بالانتمـاء الداخلية العميقة التي يشترك فيها كل الآدميين ، وهي بالتحديد كرامتهم وشـعورهم              

  .)5(للجنس البشري 

  
                                                        

  .2002 بشان التنوع الثقافيو المادة الأولى من الإعلان العالمي لليونسك-1
  .المادة الرابعة من نفس الإعلان-2
  .لخامسة من نفس الإعلان المادة ا-3
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 ųالثانيالفر  

  الإنسانالمقاربة بين الخصوصيات الثقافية وعالمية حقوق 
 الحقوق التي تعرف الإنـسان كونـه إنـسانا،         مصطلح حقوق الإنسان يعني بساطة تلك     

 فهي إذن الحقوق الطبيعية التي      وظيفته،بصرف النظر عن جنسيته وديانته وأصله أو انتمائه أو          
  .)1(تكون للفرد حتى قبل أن يكون عضوا في مجتمع ما 

د في كل نظام قـانوني      وهي بذلك الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يعترف بها للفر           
بها كل إنسان أينما وجد وأينما حل بدون تمييز، وهي لازمة من أجل الحفاظ علـى                تمتع  بحيث ي 

 كما أن صيانتها والحفاظ عليها من كـل   ،الكرامة والحرية والسلام والأمن في جميع بلدان العالم       
 إلا أن هذه العالمية     عالمية،  وحقوق الإنسان بهذا المعنى هي قطعا حقوق          ،اعتداء واجب عالمي  

 الإنسان عن الإنسان في ثقافتـه وعقيدتـه وقيمـه           اختلاف مفادها،اطع أحيانا بحقيقة أخرى     تتق
ة التي قد تختلف قليلا أو كثيـرا        ي الثقاف وخصوصيتةوالتي تكون أصالته     بها،ومبادئه التي يؤمن    

  . )2(ة أخرى يصيات ثقافوعن خص

 المـصطلحات   حتـى فـي    -متناقـضة  تبدو للوهلة الأولى     التي-في خضم هذه الحقائق   
 دون القفز على    الإنسان، كيف السبيل لضمان عالمية قوية وفعالة لحقوق         العام�فالخاص نقيض   

  .هذه الخصوصيات ؟ 

  

  كيفية التوفيق بين الخصوصيات الثقافية و عالمية حقوق الإنسان  - أ

 أن الثقافة هي المصدر الوحيد لصحة       ، في أكثر أشكالها تطرفا    ،ترى الخصوصية الثقافية  
 في حين ترى العالمية في أقصى حدود تطرقها كـذلك أن الثقافـة لا               حكم أخلاقي،  ق أو حأي  

 وبـين أقـصى تطـرف       العالميـة، صحة لها بصحة الحقوق والأحكام الأخلاقية ذات الصحة         
 تبرز الواقعية الثقافية التي تعترف بالطابع العالمي        العالمية،الخصوصية الثقافية وأقصى تطرف     

 وخصوصيات لا ينبغي بل وليس من       واستثناءات نفس الوقت تمسح بتنوع      ان وفي لحقوق الإنس 
  .)3(الضروري التغاضي عنها 

                                                        

  .21 جاك دونللي، المرجع السابق، ص-1
 .112طار النظري و التطور التاريخي لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص سعد الدين إبراهيم، الإ-2
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  أنها محددة ثقافيا إلى حد كبير،        هي حقوق عالمية إلا    الإنسان،فعلى الرغم من أن حقوق      
 الإنسان،وقد يكون من الضروري السماح بتباين ثقافي محدد في الشكل والتفسير لبعض حقوق              

  .)1(مي من أجل عالمية قوية لإصرار على طابعها الأخلاقي العالأنه يجب علينا اإلا 

 ـ           ع والخـصوصية   إن الإعتراف بجوهر الفهم المشترك لحقوق الإنسان لا يعني أن الواق
 فلا يمكن تجاهل الخصائص الثقافية فـي علاقتهـا بحقـوق            تجاهلها،مكن  الثقافية في مجالها ي   

 أن تفهم وتـدرك     نحقيقة، وتضم ل على جعل حقوق الإنسان عالمية        لأنها تساعد بالفع   الإنسان،
 بـل   معينـة،  أو بفترة زمنيـة      وتحترم ليس باعتبارها فكرة مفروضة ومرتبطة بحضارة معينة       

  .)2(ارها نابعة من الصفات الداخلية العميقة التي يشترك فيها كل الجنس البشري باعتب

لثقافية من جهة أخرى، يمر حتمـا عبـر         والخصوصية ا فالتوفيق بين العالمية من جهة      
الآخـر  حتى لا يقصي ولا يلغي أحـدهما         منهما، نسبيين لكل  عقلانيين، مرنين    مفهومين تبني،  

 جميع بني البـشر      مشتركة في مفهوم حقوق الإنسان بين       بقدر ما هو صحيح بوجود قواسم      لأنه
 من الصحة توجد خصوصيات ثقافية       إلا أنه وبالقدر ذاته    الإنسان، تلتقي كلها في إنسانية      قواسم،

 وفـي احتـرام هـذه       .ةيشرعية ثقاف  حتى نمنح هذه الحقوق      احترامها، مصدرها يجب    كان،أيا  
  في حـد   يالانتهاك، وه  وسياج معنوي يمنعها من      ، لعالميتها  وضمان قوي  الخصوصيات تأكيد 

بمفهومها العـالمي    يمكن القول بأن حقوق الإنسان        لم تحترم،  إذا الإنسان،ذاتها حق من حقوق     
  .)3(تهدر القيم و الثقافات والتقاليد لهذا المجتمع أو ذاك 

 من كون حقوق الإنسان ذات طابع غربي        الإنسان، عالمية حقوق ينطلق الرافضون لمبدأ    
 فـي   للغـرب،  خاصة وأن السيطرة يوم ذاك       الإنسان،كما صيغت في الإعلان العالمي لحقوق       

  .خرىأمقابل مشاركة رمزية لثقافات 

 تعكس ثوابت الثقافـة الأوروبيـة       الإنسانمواثيق حقوق   فالإعلان العالمي و غيره من      
 ومن هنا يتأسس طعنهم فـي       .أخرى التي تختلف على ثقافيات      الثقافة،وتعكس خصوصية هذه    

 مراجعـة   الإنـسان،  والمطالبة بالتالي بمراجعة الإعلان العالمي لحقوق        الإنسان،عالمية حقوق   
روج بصيغة جديدة لذلك الإعلان تحتـرم فيهـا ثوابـت وخـصوصيات جميـع               تهدف إلى الخ  

  .)4(الثقافات
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نة عاشتها البلدان    هو نتاج لظروف معي    ، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     فإن كان حقا  
 فإن ذلك لا يكفي للطعن في       البلدان،جد مرجعيته التاريخية في معطيات تاريخ هذه         وي الأوروبية،

الثقافة الغربية  - وعلى – لأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان ثورة في          قوق،الحعالمية هذه   
 ـوالفكريـة و   لأنه كان دعوة للتخلي عن المعايير الـسلوكية          نفسها،  ةالاقتـصادي  و ةالاجتماعي

 وهو بالتالي نادى بشرعية جديدة ضدا على الـشرعية        ،والسياسية التي كانت تكرسها هذه الثقافة     
 باسم  الإنسان،لعالمية لحقوق   الاختلافات الثقافية في النظرة      أما   الثقافة، في تلك ة  التي كانت سائد  

 ، الظروف العامة  اختلافإنما ترجع إلى     ، فإنها لا تعبر عن الثوابت الثقافية      الثقافية،الخصوصية  
 التي جعلت موقف هذا المشرع أو ذاك من هـذه           ، والفكرية ، السياسية ،ةالاقتصادي ،ةالاجتماعي

  .)1( المقاصد والأهداف دائما واحدة وهي إنسانية الإنسانىعلية، وتبققضية أو تلك على ما هو ال

 بينهما بحيـث    اختيار والمسألة هنا ليست مسألة      متناقضتان،الخصوصية والعالمية ليستا    
العالمية دون  حقوق الإنسان    والتوافق هو أساس فهم      الانسجام إنما   ويقصيه،يلغي أحدهما الآخر    

    ؟فكيف يمكن تطبيق ذلك على الشأن العربي الإسلامي  .يش للخصوصيات الثقافيةتهم

  

  سلامية وحقوق الإنسان العالمية سبل التوفيق بين الخصوصية الثقافية العربية الإ-ب

 إيجاد  ةإسقاط ما توصلنا إليه سابقا من ضرور       الضروري، بل من    كذلك،يبدو من المفيد    
 قوية  ةوصيات الثقافية وعالمية حقوق الإنسان للوصول إلى عالمي       نقاط تشابه وتقاطع بين الخص    

 علـى الثقافـة العربيـة       ، القيم والمبادئ والثقافات المتعددة للـشعوب      الحقوق، دون إهدار  لهذه  
ل إلى الإعتراف بحقوق الإنسان كما وردت في المواثيـق والإعلانـات             السبي فالإسلامية، وكي 

 التـي    والأمر كما يبدو ليس بالسهولة     الإسلامية، ثقافتنا العربية  دون القفز على أصالة      ،العالمية
  . غير أننا سنحاول جاهدين ذلك،نتصور

 والجدل دائر في العالم الإسلامي حول       1948فمنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة          
 ـ  تقاطع مبادئ الإعلان أو تطابقها مع المبادئ الأساسية للدين الإسلامي          –ة  الا،وقد وصلت المغ

 حقوق الإنسان وجميع إعلاناتهـا مرفوضـة         الحد الذي يرى فيه بعضهم أن حركة        إلى -أحيانا
 هـذا   انتـشار  وقد ساعد علـى      ،جملة وتفصيلا لأنها حركة كافرة تستهدف الإسلام والمسلمين       

  .)2( :اعوامل عدة منهالتوجه 
                                                        

  .142 محمد عابد الجابري الديمقراطية و حقوق الإنسان، المرجع السابق،ص-1
  .94-93 محمد عبد االله المتوكل، الإسلام و حقوق الإنسان، المقال السابق، المرجع السابق، ص-2
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حقوق  بأن   والاعتقادك المطلق في كل ما يأتي من الغرب ومن دول الهيمنة الدولية             الش -1
 شؤون الـدول     في ه الغرب ودول الهيمنة الدولية لكي تتدخل      الإنسان ليست إلا شعارا يرفع    

  .الأخرى

 التي ترفع   ، السياسي لموضوع حقوق الإنسان من قبل الدول الغربية المهيمنة          الاستغلال -2 
 ـ  ل التي لا تخضع لتوجهاتها ومعظ     في وجه كل الدو   شعار حقوق الإنسان     ن الـدول   مهـا م

 وتغض هذه القوى الطرف عن شعار حقوق الإنسان حين تكون الدولـة             ،العربية الإسلامية 
 هي في نظر هذه الـدول       ، وتجارية اقتصادية ة مواليه لها، أو مرتبطة معها بمصالح      المنتهك

  .أهم من موضوع حقوق الإنسان

هذا أن ن الغرب نرى  التي تقبع في خانة الرفض لكل ما يأتي م   الأفكار،وفي الرد على هذه     
وجهاته، لـيس موقفـا مـن        ونرى   هيد والذي نؤ  -ذهب إلي ذلك رضوان زيادة       كما   -الموقف

ي دأب الإسلاميون على     هذا الغرب الذ   عموما،اتجاه الغرب   حقوق الإنسان بقدر ما هو موقف       
قـد   نشعر من خلاله أن كرامتنـا        ،و رفض ثقافته مما خلق لدينا حرجا أنتروبولوجيا       مواجهته  

 وإن كان ذلك المفهـوم أو المـصطلح         غربيا، إن نحن قبلنا مفهوما أو حتى مصطلحا         امتهنت
  .)1(يحمل السمة الكونية أو العالمية ولا يعبر عن خصوصية ثقافية معينة

ا ، لأنهـا    وقد رأينا من قبل كيف أن حقوق الإنسان كانت ثورة على الثقافة الغربية نفـسه              
  .)2( ذاك نآالاستبدادية التي سادت أوروبا الشرعية شرعية جديدة ضدا على ت بدنا

 تطبقها   من أجل انتزاع حقوقهم كانت مشكلتهم الأولى       نفعندما ناضل الفرنسيون والأمريكيو   
 ولـيس تـصديرها لهـدم       بلادهم،السائدان آن ذاك في     الاستبداد والاضطهاد    ضد   بلادهم،في  

  .)3(اتالإسلام والمسلمين أو غيرها من الثقافات والحضار

 في معايير حقوق الإنـسان  والازدواجية الانتقائيةكد  الذي يؤالثاني،الاعتقاد رد على الوفي  
 فيها واضح وعليه فـإن الممارسـة        العدواني فإن الجانب    الغربية،في الممارسة الدولية للدول     

 الخاطئة لحقوق الإنسان من قبل هذه الدول لا يجب أن تنعكس على الحركة الـشعبية لحقـوق                
  .)4(الإنسان التي تحمل توجها إنسانيا عالميا 

                                                        

  .150-149 السابق، صعخصوصية و العالمية، المقال السابق، المرج رضوان زيادة، الإسلاميون و حقوق الإنسان، إشكالية ال-1
  .141 محمد عابد الجابري، الديمقراطية و حقوق الإنسان المرجع السابق، ص-2
  .174ص، ن، المقال السابق، المرجع السابق هيثم مناع، الخصوصيات الحضارية و عالمية حقوق الإنسا-3
  .94سابق، المرجع السابق، ص محمد عبد االله المتوكل، المقال ال-4
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 الحقـوق   رب سياسية لا تكون بالتنكر لهذه      حقوق الإنسان لمŋ   من يستغل شعار  فمواجهة  
لعالمية  ا  ودعوة كل أنصار الحركة    استخدامها�ويسيء  غلها   إنما بتعرية من يست    مطلقا،ورفضها  

 كـل الأفكـار      لو حاسـبنا   لأننا طئة،الخا الممارسة   للتصدي لهذه مكان  لحقوق الإنسان في كل     
 لألغينا كـل المبـادئ   ، ممن تقمصوهااس الممارسة الخاطئة من قبل بعضوالمعتقدات على أس 

   الإنساني والأفكار والمعتقدات والديانات التي سادت المجتمع

نا فـي مجـال حقـوق       اتويجب أن نكف كذلك عن تحميل الإسلام أسباب تخلف مجتمع         
 ، في شـأنها   ولا دخل له   ،با ما تكون نتاج أسباب وعوامل لا تتصل بالإسلام         والتي غال  ،الإنسان

 للإنسان، بمبادئ وقيم و حقوق      ، لأنه حفل  حقوق الإنسان دين ودنيا وهو ولا ريب دين       فالإسلام  
 فهو وجود   الإسلام، أما أهم ما تفتقد إليه حقوق الإنسان في           حقوق الانسان  مواثيقلم ترى مثلها    
  . الآخرينانتباه  حقوق الإنسان إلى المدى الذي يثير تحترم واحدةسلاميةنموذج لدولة إ
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  خـــــاتمــة
 بشكل فضيع إبان الحرب     الإنسانلقد رأينا من خلال هذه الدراسة كيف استعملت حقوق          

الباردة، في الصراع الإيديولوجي الدائر آنذاك بين المعسكرين الشرقي والغربي، الشيء الـذي             
عـسكر   بطابعها العالمي إلا عقب انهيار الم      الإنسانأثر سلبا على عالميتها، حيث لم تبرز حقوق         

ا علـى عالميـة     ن المعسكرين، وهو ما انعكس إيجاب     الاشتراكي وانتهاء الصراع الإيديولوجي بي    
  بغض النظر عن أيـة خـصائص         الإنسان،وفهمها فهما مشتركا ينظر لإنسانية      الإنسانحقوق  

  .أخرى، فهي إذن الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يعترف بها للفرد في كل نظام قانوني

نا كذلك من خلال هذه الدراسة أن اختلاف الـرؤى وتعـدد المفـاهيم حـول                إتضح ل و
، مرده أصلا الغموض و الإختلاف الـذي يطرحـه          الإنسانالمقصود بالعالمية في مجال حقوق      

 ، واختلاف المرجعيات التي تؤسس لهذا المفهوم، إلا أن تعدد هذه المفاهيم             الإنسانمفهوم حقوق   
  .الإنسانمن البحث على نقاط مشتركة تلتقي كلها في إنسانية واختلاف تلك الرؤى لا يمنع 

 وهو ما دعانا إلى ضـرورة       الإنسانوكثيرا ما تختلط العالمية بالعولمة في مجال حقوق         
، فالعالمية طموح مشروع تعني الانفتاح على       الإنسانالتمييز بين المصطلحين في مفهوم حقوق       

عولمة تعتبر إرادة لاختراق الآخر وسلبه خـصوصيته،  الآخر ورغبة في الأخذ والعطاء، بينما ال 
و هو المسعى الذي تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية نحو محاولة فرض فهمها الخاص لحقوق              

 والديمقراطية على المجتمع الدولي باعتباره المفهوم الأصح والأقدر على البنـاء ولـو              الإنسان
  .بالقوة

 كل لا يتجـزء،     الإنسان عالميتها، فحقوق    يا لا ينف  ، وتعدده الإنسانكما أن تنوع حقوق     
ولا يقبل الأسبقية وهي اعتماد متبادل، بحيث تحقيق بعضها يتوقف على تحقيق البعض الآخـر               

الحقوق المدنية و السياسية و الإقتصادية و       ( سواء كان ذلك من حيث الحقوق الفردية فيما بينها          
  .ن الحقوق الجماعية و حقوق الشعوبأو بينها و بي)  فيما بينها ةوالإجتماعي

 من خلال مفهومها حملنا للحديث عن مدى عالمية         الإنسانإن التأكيد على عالمية حقوق      
، سواء كانت نصوصا عالمية أعدتها الأمم المتحدة ووكالاتها         الإنسانالنصوص المتعلقة بحقوق    

  . وكالاتها المتخصصة  المتخصصة أم نصوصا إقليمية أعدتها مختلف التنظيمات الإقليمية و

، مضامين  الإنسانففي إطار الأمم المتحدة أورد ميثاقها بالرغم من أنه لم يكرس لحقوق             
و بـالرغم مـن     , صفت بالعالمية لأنها نابعة من عالمية الميثـاق نفـسه           و ، الإنسانعن حقوق   
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أدى إلـى   غموض هذه المضامين أحيانا إلا أنه نتج عنها تطور كبير في عمل الأمـم المتحـدة                 
و العهدان الدوليان للحقـوق واتفاقيـات و إعلانـات           , الإنسان العالمي لحقوق    الإعلانإصدار  

و مؤتمرات دولية عقدتها الأمم المتحدة بهذا        , الإنسانأخرى تعبر بحق عن تقنين فعلي لحقوق        
علـى   - مجالا للـشك   ع بما لا يد   - الذي أكد  1993الشأن كان أهمها على الإطلاق مؤتمر فيينا        

   .الإنسانعالمية حقوق 

 و الذي تستشف العالمية بادئ ذي بدء        1948 لسنة   الإنسان العالمي لحقوق    الإعلان أما  
وفي ذلك الشيء الكثير مـن      -ورغم ما يؤخذ عنه من أنه غربي الطابع         " العالمي  " من تسميته   

ورغـم  , لمية الثانية    إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حالة المجتمع الدولي عقب الحرب العا           -الصحة
ما يؤخذ كذلك على كونه مجرد تصريح أو توصية صادرة عن الجمعية العامة لƘمـم المتحـدة            

 إذا ما قارناه بالاتفاقيات  الدولية الملزمة،        -وفي ذلك أيضا شيء من الصحة     -, تعوزه الإلزامية   
  ية والقانونية و القضائية  لقي قبولا عالميا واسعا في الممارسات الدولية و الوطنالإعلانإلا أن 

 ، فإن الحديث عن عالميتهما يبدأ مـن         1966 لسنة   الإنسانأما العهدان الدوليان لحقوق     
دون شك من هذا القبول الواسع لهما من قبل المجتمع الدولي، والسبب فـي ذلـك الـصياغة و           

 يستند الطابع العـالمي     كما, التناول المرنين للحقوق الواردة فيهما و عدم الانحياز لثقافة بعينها           
للحقوق التي تضمنها العهدان على مفهوم لا يقتصر على فئة من الحقوق دون غيرها فهو يشمل                
حقوق الأفراد والجماعات و الشعوب كما يشمل الحقوق المدنية و السياسية مثلما ينطوي علـى               

  .القدر نفسه من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية 

 في النصوص العالمية التي أعدتها الأمم المتحدة يجرنا      الإنسانى عالمية حقوق    التأكيد عل 
حتما  للحديث عن مكانة هذه العالمية ضمن النصوص الإقليمية، خاصة و أن الأمر يبدو معقدا                

  كيف يمكن للإقليمي أن يكون عالميا ؟ , حتى من حيث تعارض المصطلحين 

ليمية لا تتعارض على الأقل مع العالميـة حتـى و إن     و انتهينا إلى أن هذه المواثيق الإق      
 رغم اقليميته إلا أن له      الإنسانكانت تعبر عن خصوصية معينة، بل إن النظام الأوربي لحقوق           

 المنتمين إحـدى الـدول الأوربيـة         إلى منحا عالميا واضحا، عندما يسمح لمواطني غير الدول       
رفع شكوى إلى المحكمة ضد أي دولة        للفرد ب  ماحالاحتجاج بالاتفاقية، و قبل ذلك فإن مجرد الس       

تنتهك حقوقه، يعتبر مكسبا عالميا كبيرا، نحو الإعتراف بشخصية قانونية دولية لهذا الفرد، أمـا      
ما يقوض العالمية في هذا النظام فهو الانحياز الواضح للحقوق المدنية و السياسية علـى بـاقي                 

  .، و هي تجزئة تهدر العالميةالإنسانحقوق 
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، من قارة لأخرى بل و داخل       الإنسانرغم اختلاف دول العالم الثالث في النظرة لحقوق         
القارة نفسها من دولة لأخرى، بل في داخل الدولة نفسها من طائفة لأخرى خاصة فـي الـدول                  

نظام الطوائف في الهند ، إلا أن مفاهيم        (التي عدد سكانها بعدد سكان قارة كاملة كالصين والهند        
 تتقاطع في عدة نقاط، فهي لا ترى للفرد حقوق في غير الجماعة التي              الإنساندول لحقوق   هذه ال 

ينتمي إليها، والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية أهم عندها من الحقوق المدنية والسياسية،           
 ـ          الإنسانحيث تبنت جيلا ثالثا لحقوق       ة  يؤكد على حق الشعوب و الأفراد على السواء في التنمي

والبيئة والسلم وتقرير المصير والسيادة على الثروات الطبيعيـة والملكيـة المـشتركة لتـراث               
  . ية والتركيز على مسألة الواجبات في مقابل الإعتراف بالحقوقالإنسان

حيث حاول العرب صـياغة ميثـاق       , ضمن هذا المفهوم يقبع المفهوم العربي الإسلامي      
،  فقد جاء هذا الميثاق ضعيفا هزيلا أدنى مـن كـل             ! فعلوا ويا ليتهم ما  , الإنسانعربي لحقوق   

،و لم يعكس حتى الخـصوصية الثقافيـة العربيـة          الإنسانالمواثيق العالمية و الإقليمية لحقوق      
 وهي ضرورة ملحـة فـي وقـت         الإنسانويفتقد المسلمون لاتفاقية إسلامية لحقوق      , الإسلامية  

اها الإسلام ، فهي إذن فرصة طيبة لإظهار وجهة نظر          التكتلات و الاتهامات المغرضة التي يتلق     
   الإنسان خاصة و أن الشريعة حوت جميع حقوق الإنسانالإسلام لحقوق 

 بما  الإنسانفإن النصوص الإقليمية لحقوق     ,  خلال هذه الدراسة     نومع ذلك وكما رأينا م    
يث المبدأ أو المبادئ،     من ح  الإنسانفيها المفهوم الإسلامي و الآسيوي لا تعارض عالمية حقوق          

لكنها في نفس الوقت تأخذ بعين الاعتبار الحدود الثقافية لهذا المفهوم، مؤكدة أهمية النظر فـي                
رؤية ثقافات أخرى للإنسان وحقوق انطلاقا من فلسفة التبـاين و التعدديـة فـي الاخـتلاف و                  

  . الثقافات

ضوعي لا تمـنح مـصالح       هي نظام قانوني مو    - إلى ذلك  اكما انتهين - الإنسانوحقوق  
علـى الأقـل    –و قواعدها   , الإنسانشخصية ذاتية تبادلية للدول الأطراف في أية اتفاقية لحقوق          

تنشأ التزامات قانونية تهم الكافة     , مرة ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها     آ قواعد   –بعض قواعدها   
لكيفية و تأكيدا لعالميـة     ويكون فيها للكافة مصلحة في آن تكون  هذه الحقوق محمية ، و بهذه ا              

  . لكل الناس في مواجهة كل الدول الإنسانهذه الحقوق يمكن الحديث عن كل حقوق 

 و عالميـة     الخصوصية الثقافيـة   العلاقة الجدلية بين  اتضح لنا كذلك ونحن بصدد دراسة     
، أنها لاتقتصر على دول العالم الثالث بصفة عامة والعرب و المـسلمين بـصفة               حقوق الإنسان 

و إنما الأمر يتعدى ذلك إلى الدول الغربية نفسها التي ساهمت بشكل فعال  و مباشـر                 , اصة  خ
 و ضمنتها الشيء القليل أو الكثيـر مـن          الإنسانفي صياغة المنظومة القانونية العالمية لحقوق       
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ولعل الاستثناء الثقافي الفرنسي خير دليل على ذلك حيث أبدت فرنسا إعراضا شـديدا              , ثقافتها  
 متمسكة بمقولتها المعتادة Ì كنا سباقين فـنحن الأفـضل Ì            الإنسانلى الإتفاقيات الدولية لحقوق     ع

 عـن   -يكما تـدع  -المبنية أساسا على الكمال  المفترض لنظام الحريات الفرنسي الذي يغنيها            
   .الإنسانالمنظومة القانونية العالمية لحقوق 

 يمر حتما عبر احتـرام الخـصوصيات        وتبين لنا كذلك أن ضمان عالمية قوية و فعالة        
حيث شددنا في نفس الإطار على ضرورة احتـرام         , الثقافية الواقعية أو النسبية وليس الراديكالية     

   .وصية الثقافية العربية الإسلاميةالخص

ثم جرنا الحديث في نقطة أخرى من هذه الدراسة عن مكانة هذه الخصوصيات الثقافيـة               
  . تماما كما فعلنا مع العالميةالإنسانالإقليمية لحقوق ضمن المواثيق العالمية و 

 ما كان يستطيع أن يدرج حقوقـا تعكـس ثقافـات و             الإنسان العالمي لحقوق    الإعلانف   
لأن تضارب الـرؤى و المـصالح و الإيـديولوجيات و      ,  حضارات أخرى غير الثقافة الغربية    

فبـدا  ,  صاحبت إعداده حالت دون ذلـك        الفلسفات و الديانات التي ميزت النقاشات الحادة التي       
وأهمل بالتـالي بـاقي الثقافـات و       , وكأنه يسعى إلى تسوية بين المعسكرين الشرقي و الغربي          

ولم يستطع أن يضمن لنفسه على الأقل عدم الانحياز لثقافة معينة فكان الانحيـاز              , الحضارات  
 عن الحق فـي تقريـر       الإعلانينص  للثقافة الغربية و الغلبة آنذاك للغرب، فلا عجب إذن ألا           

 على هذا الحق ونصف سكان المعمورة مستعمرون من قبل هذه           الإعلانالمصير، و كيف ينص     
  ؟  !الإعلانالدول التي صاغت هذا 

 صراحة على ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية       ا و إن لم ينص    ،أما العهدان الدوليان    
 حقـوق    تـضمنا  حيث كان وضـحا،    عليهما ير الغربية للشعوب إلا أن تأثير الثقافات المختلفة غ      

تعكس هذه الثقافات طالما دافعت عنها دول العالم غير الغربي كحق تقرير المـصير، و حـق                 
  . واسعا عالمياالتمتع بالثروات الطبيعية مما جعل العهدان يعرفان قبولا

لفة للشعوب فقـد    مؤتمرات الأمم المتحدة الدولية أكدت كذلك على مراعاة الثقافات المخت           
في حين أنه يجب أن توضع في الاعتبـار أهميـة           "... وله   ذلك بق  1993كد مؤتمر فيانا لسنة     أ

  .." .الدينيةالخاصيات الوطنية و الإقليمية و مختلف الخلفيات التاريخية و الثقافية و 

زامـا  ل و المؤتمرات العالميـة كـان        اتالإعلانو في معرض الحديث عن الاتفاقيات و        
 للنص على حقوق تعكـس ثقافـة        صب حيث يبدو أن المكان الخ     ،طرق إلى الوثائق الإقليمية   الت
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، التي عادة مـا تعبـر عـن         الإنسانمعنية و خصوصية معنية، هي المواثيق الإقليمية لحقوق         
  .خصوصية إقليمية، نابعة من عمق ثقافة و حضارة هذه المنظمة الإقليمية أو تلك

، الحقوق المدنية و السياسية و جعل       الإنسانفاقيته لحقوق   فمجلس أوربا، صان بموجب ات      
 و تـأثرت الاتفاقيـة      ،ها تراثا مشتركا بين الدول الأوربية لبلوغ هدفها الأسمى في الإتحـاد           من

  .أمريكيةرتها الأوربية فلم تعكس أية ثقافة أو حضارة يالأمريكية بنظ

س بالفعل الخصوصية الإفريقيـة      عك  و الشعوب فقد   الإنسانأما الميثاق الإفريقي لحقوق       
مية و حق تقرير المصير، و على واجبات الفـرد          نالحقوق الجماعية، و اهتمامه بالت     على   هنصب

  .الخ... أسرته و دولته اتجاه 

 المحليـة حيـث حمـل       في حين تتمسك الدول الآسيوية تمسكا شديدا بالعادات و التقاليد           
 كما تضمنته مختلف خطابـات و       لمي هذا التصور،  اعلان بانكوك التحضيري لمؤتمر فيينا العا     

ظـل   و هذا فـي      ،الإنسان ممثلي هذه الدول أمام المؤتمرات الدولية و الإقليمية لحقوق           تلاتدخ
  .الإنساناتفاقية آسيوية لحقوق  غياب

نابعة الو إن كان العرب و المسلمون يتمسكون بخصوصيتهم الثقافية العربية و الإسلامية               
 الإنـسان سلامي و التراث العربي، إلا أن ذلك لم يظهر في الميثاق العربي لحقوق              من الدين الإ  

  .الذي جاء مخيبا لƖمال في هذا الشأن

 دول المؤتمر الإسلامي، قد أصـدروا عـدة إعلانـات و بيانـات               أن بقي أن نشير إلى     
فهم مطـالبون   على ذلك   وزها الإلزامية، و ترتيبا     ع في الإسلام، لكنها ت    الإنسانقوق  ضمنوها ح 

، لإبراز الخصوصية الثقافية العربية     الإنسانبضرورة المشاركة الفعالة في إعداد اتفاقيات حقوق        
الإسلامية، و لإبراز عظمة هذا الدين، كما هم مطالبون بصياغة اتفاقية إسلامية تكون ملزمـة               

  .الإنسان الإسلامية المصادقة عليها و تعكس الثقافة الإسلامية في حقوق  الدوللكل

 في حد ذاته و الاختلاف الثقـافي        ة الثقافية مفهوم صحيح      فإذا تأكد لنا بأن الخصوصي    
 مؤثرة و فعالة في     الإنسانحتى تكون مبادئ حقوق      ، و يجب التعامل معه    ،واقع يجب التسليم به   

إلا أن هذه الخصوصيات كثيرا ما تـذرعت بهـا          ،  ثقافتهاكل المجتمعات على اختلاف و تنوع       
 ـ  من و تجعـل     الإنسانتهاكاتها لحقوق   ول و استخدمتها بشكل نمطي ثابت لتبرير ان       الد ا هـا قناع

للتحلل من التزامات قانونية و واجبات إنسانية، بعدم التصديق تارة على هذه المعاهدة أو تلـك                
، فانطبق عليهـا     هذا الحق أو ذاك بنفس الحجة       على حفظتلتحجة تعارضها مع ثقافة معينة، أو       ب

  . طالب، كلمة حق أريد بها باطلأبي المأثور لعلي بن القول
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 – كما رأينا من خلال الدراسـة    -و هذا التذرع لم يكن حكرا على دول العالم الثالث، إنما طال             
مثلا كثيرا ما تحججت بكمال نظامها القانوني للحريات، و أمريكا تتذرع           ففرنسا  الدول الغربية،   

كية للإعراض و عدم التصديق و التحفظ على اتفاقيات حقـوق           دائما بالعقبات الدستورية الأمري   
  .الإنسان

ة كـشرط    دون أن تفرق بين التنمي     بالتنمية،الآسيوية فهي كثيرة التحجج      الآفرو أما الدول   
 تعطيل ممارسة هذه الحقوق إلى حين تحقيـق التنميـة، و أمـام              ن و بي  الإنسانلتحقيق حقوق   

 متى  الإنسانسنحترم حقوق   "يد أن تقول على لسان حكامها       صعوبة المعادلة، نجد هذه الدول تر     
   حكر على الأغنياء؟الإنسانأصبحنا من عداد الأغنياء؟ فهل حقوق 

التي تحكـم    محكوم بضوابط أكثر تشددا من تلك        الإنسان اتفاقيات حقوق    علىو التحفظ     
  .الإنسانحقوق  لقواعد لآمرةالطبيعة الموضوعية و الصفة ا مرد ذلك المعاهدات الأخرى، 

 أرغمتنا على دراسة هذه الظـاهرة فـي         الإنسانو كثرة التحفظات على اتفاقيات حقوق         
واقعها العملي فوجدنا دولا كأمريكا و فرنسا في طليعة الدول المتحفظة، ثم عرجنا على الجزائر               

 لم تـصادق عليهـا أصـلا، و قـد           و التي لنرى بعض الاتفاقيات التي تحفظت عليها الجزائر        
ربي الإسـلامي و دوافـع      ع و الثقافي ال   الانتماء الديني  بينت دواعي التحفظ الجزائري     جحأرت

  .مخالفة الأنظمة القانونية الداخلية

 بـأن الخـصوصية و العالميـة    –و نظرا لاعتقادنا الجازم و الذي دافعنا عنه منذ البدء       
ين المفهومين، دون تـضحية     على طرفي نقيض فقد حاولنا في آخر هذه الدراسة التوفيق ب          ليستا  

  .بأي منهما

و رأينا أن السبيل إلى ذلك لن يتحقق إلا بضرورة الابتعاد عـن الانتقائيـة و المعـايير        
 لأن ذلك يضر بعالمية هذه الحقـوق إضـرارا          ،الإنسانالمزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق       

 ـ      شعارا ي  الإنسانفادحا، فالعديد من الدول الكبرى جعلت من حقوق          ارض رفع ضد كل مـن يع
فية و المعلنة، كما وظفت هذه المبادئ لإضفاء شـرعية دوليـة علـى              سياستها و مصالحها الخ   

أو حرمان بعض الدول المعارضة لسياستها من هذه الشرعية أو          تصرفات بعض الدول الحليفة،     
ح لتبرير تصرفات و أفعال أو إدانة تصرفات و أفعال معينة، بهدف واضح هو تحقيـق مـصال                

  .استراتيجية سياسية

 مكافحة الإرهاب، حيث     على 2001 سبتمبر   11ية انعكست كذلك خاصة بعد      ئاالانتقهذه    
 اليوم ضحية تناقضين أولهما الإرهاب، باعتباره يمثل اعتداء صارخ          الإنسانتقف قضايا حقوق    
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عالم لتبريـر   لحقوق الأولية للإنسان و ثانيهما مكافحة الإرهاب الذي تستخدمه كافة حكومات ال           ل
  .الإنسانعدم التزامها بالمعايير و الإجراءات التي تفرضها اتفاقيات حقوق 

 لم تنحـصر فـي مكافحـة        الإنسانهذه الانتقائية الغربية في التعامل مع قضايا حقوق           
 جميع الميادين الفكرية و الدينية و ما قضيتا الحجاب في فرنسا و كتـاب      تسمما  الإرهاب، و إن  
 إلا مثالا    قضية تدنيس المصحف الشريف مؤخرا في سجن غوانتانامو و العراق           و سلمان رشدي 

  .ى ذلكصارخا عل

 من جهة   الإنسانو لن يستقيم التوفيق بين الخصوصية الثقافية من جهة و عالمية حقوق               
لكل منهما حتى لا يضحي أحـدهما بـالآخر و          مرنين عقليين نسبيين    أخرى إلا بتبني مفهومين     

 بين جميع بني    الإنسانما هو صحيح بوجود قواسم مشتركة في مفهوم حقوق          بقدر   لأنه   ،يقصيه
، إلا أنه و بالقدر ذاته من الصحة توجد خصوصيات          الإنسان تلتقي كلها في إنسانية      البشر قواسم 

 ثقافية و بعـدا عالميـا       منح هذه الحقوق شرعية   ت كان مصدرها، يجب احترامها، حتى       ثقافية أيا 
  .اأكيد

 في الأخير أن نسقط ذلك على الخصوصية العربية الإسلامية فوجدنا أن السبيل             و أردنا   
 العالمية من دون القفز على ديننا و تراثنا يمر حتما بضرورة التمييـز بـين                الإنسانإلى حقوق   

ربية و بين مبادئ هذه الحقوق، التي تنظـر         غمن قبل الدول ال    الإنسانالممارسة الخاطئة لحقوق    
، و هو أمر نشترك فيه مع غيرنا، أما نحن العرب و المسلمون فحلنا بين أيدينا،                سانالإنلإنسانية  

و لن يتـأتى    " أينما تكون المصلحة فثم شرع االله     "القاعدة الفقهية التي تقول     إذ يكفي فقط أن نفهم      
 ـ                 الزمـان و    هلنا ذلك ما لم نمتلك عقلا منفتحا قادرا على الاجتهاد و فهم النصوص ممـا يتطلب

ي تراثنـا و    و ف ان و متطلبات العصر، و قادرا على مواجهة الفكر بالفكر و الرأي بالرأي              المك
  . الأممبه  نفاخرديننا الكثير مما
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  :  هذه الدراسة و تعميما للفائدة أن نقدم بعض الاقتراحاتأخروقد وجدنا في 

أو واثيـق   ، و عند صـياغتها لإعلانـات أو م        الإنسانعلى الحركة العالمية لحقوق      -1
، أن تتحلى بالمرونة و العمومية في الصياغة        الإنسانها لاتفاقيات دولية في مجال حقوق       ضعو

و تترك الأمور التفصيلية لƘنظمة الوطنية، خاصة في القضايا الخلافية جدا، كالحق في الزواج              
 لهـذه  إن تفعل ذلك فإنها تضمن مزيـدا مـن الانـضمام الـدولي                و أو حرية العقيدة، و هي    

ن الـدوليان    و هو بالفعل المنحى الذي سلكه العهـدا        الإنسانالاتفاقيات، بما يدعم عالمية حقوق      
ل المرن  وا من الدول الأطراف، و هذا التنا       عددا معتبر   انضمام ، فضمن بموجبه  الإنسانلحقوق  
و  و حقيقة الاختلاف     الإنسان، يسمح بالتوفيق و إقامة توازن بين عالمية حقوق          الإنسانلحقوق  

 .الخصوصية

، يقوم أساسا على الحكم بفساد الفكرة أو        الإنسانن الموقف الرافض لعالمية حقوق      إ -2
 الإنـسان ، فانتقائية الغرب في التعامل مع قضايا حقوق         المفهوم لفساد الممارسة أو الخطأ فيها     

و  ،بادئ التي تقوم عليها هذه الحقـوق      على أرض الواقع جعلت هذا الموقف يرفض عالمية الم        
عليه فإننا ندعو إلى ضرورة التمييز بين عالمية هذه المبادئ و الممارسة الخاطئة لها، و التـي                 

، التي يجب شجبها، و تعريتها و السعي        الإنسانتعتبر في حد ذاتها انتهاكا من انتهاكات حقوق         
  .إلى فضحها بكافة الوسائل

 تبين مجموع الحقـوق     الإنسانن الدول الإسلامية تفتقر إلى اتفاقية إسلامية لحقوق         إ -3
قافة الإسلامية، و المبادئ    حوتها الشريعة الإسلامية بشكل مفصل و دقيق و تعكس عمق الث           التي

 تضمنها حقوقا لا تعرفها الاتفاقيات الأخرى، لأنها من صـميم ديننـا             ،قوم عليها الإسلام  يالتي  
حـق  ر و حـق الطريـق و      الحنيف الذي لم يترك صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها، كحق الجا           

 الأخرى، و ليس    ت الاتفاقيا في و هي الحقوق الغائبة      ،الخ...  حق الحيوان    الضيف والقريب و  
في ذلك ما يتعارض مع الشريعة في شيء، إنما فيه استئناس بما فعله الرسول صلى االله عليه و                  

فة المدينـة،   صـحي  فيسلم عندما هاجر إلى المدينة، حيث قنن مجموعة من الحقوق و المبادئ  
و من ثم كان يمكن الاكتفاء بالإحالـة         ،في الكتاب و السنة   رغم أن تلك المبادئ كانت موجودة       

 إلا أن الرسول صلى االله عليه و سلم دون هذه المبادئ في الوثيقة، و الشاهد فيها أنه لا                   ،عليها
ستمدة من مبـادئ     م الإنسانمانع من أن تقوم منظمة المؤتمر الإسلامي بإصدار اتفاقية لحقوق           

 .الشريعة الإسلامية الغراء

 و دول العالم الثالث عامة، مشاركتها ليست فعالة         ،الدول العربية الإسلامية خاصة   إن  -4  
، و عليه فهي مدعوة للمشاركة فـي إعـدادها          الإنسانبالمستوى الذي يجب في اتفاقيات حقوق       



 161

 مدعوة إلى إثراء الحركة العالمية لحقوق       فالدول العربية الإسلامية  ،  بشكل أكثر فعالية و إيجابية    
و إبراز الخصوصية الثقافية العربية الإسـلامية علـى هـذه     بإضفاء اللمسة الإسلامية     الإنسان

الاتفاقيات، و هي بذلك تضمن ابتداء عدم تعارضها مع خصوصيتها الثقافية العربية الإسـلامية            
 .المستمدة من الشريعة الإسلامية

لمية، لأنها طموح مـشروع يعنـي       ابديه ليس اتجاه الع   ن يجب أن    إن التصدي الذي   -5
 الرفض لأنها   العولمة هي التي يجب أن تلقى     الانفتاح على الآخر، مع احترام خصوصيته، إنما        

ص بـشتى   خـا  فهـم ل و فـرض     ،خصوصيته و مفاهيمه عن الحقوق    ل اختراق لƖخر و سلب   
 و هو الخلط    ،وم الولايات المتحدة الأمريكية    المسعى الذي تتخذه الي    والوسائل، حتى بالقوة، و ه    

الذي تقع فيها كثير من مجتمعات دول العالم الثالث خاصة مجتمعاتنا العربية الإسلامية لـذلك               
 .ندعو إلى ضرورة التمييز بين المفهومين

 الطابع الاستثنائي لمواجهة الاعتداءات الإرهابيـة و        تضرورة التمييز بين مقتضيا   -6
 لأن الأمر لا يتحمل و لا يقبل المبادلة بين مكافحة الإرهـاب و حمايـة                نسانالإقضية حقوق   

 .الإنسانحقوق 

 الإقليميةمدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، و في ظل التكتلات              العربية الدول -7
، تعكس بحق الهوية العربية الإسلامية، و تحترم حقـوق          الإنسانإلى إبرام اتفاقية جديدة لحقوق      

قابـة الفعالـة و     ر في كل بقاع الأمة العربية، بشرط أن تشمل هذه الاتفاقية بال           العربي الإنسان
 . القوي حتى لا تكون الحقوق المتضمنة فيها حبرا على ورقالإلزام

 موضع التطبيق و التنفيذ، فإن من الضروري التأكيد         الإنسانفي إطار وضع حقوق      -8
 المتضمنة انتهاكات حقوقهم، مباشرة إلى محاكم على ضرورة السماح لƘفراد من تقديم شكاويهم    

 واقفة على قبول الدول لاختصاص هذه المحاكم ذلك أن الدولة            و دون أية شروط    الإنسانحقوق  
هي الخصم في هذه الانتهاكات و لا يمكن أن نمنح الخصم سلطة تخوله التعـسف و القمـع و                   

 الذي بدأت تكرسـه بعـض       -جراءالنكران، و إفراغ الدعوى من محتواها و من دون هذا الإ          
 لحقـوق    وفعالـة   لن يستقيم الحديث عن عالمية فعليـة       - كالاتفاقية الأوربية  الإقليميةالاتفاقيات  

 .الإنسان

يجب على العرب و المسلمين أن ينتقلوا من مرحلة التغني بأن الشريعة الإسـلامية               -9
لتطبيـق بإظهـار هـذه       في شمول و عمق، إلى مرحلة التجسيد و ا         الإنسان حقوق   احتوت

 لأن مساهمة الشريعة الإسـلامية فـي        ،الحقوق على الصعيدين العالمي و العربي الإسلامي      



 162

 ليست مجرد واقعة تاريخية يمكن أن يفتخر بها كل مسلم في عـصرنا              الإنسانمجال حقوق   
 و لكن مازالت قادرة على التأثير في تطوير المبادئ القانونية التي تحكـم حقـوق                ،الحاضر

 .لإنسانا

 في أي مكان في العـالم هـي مـسؤولية دوليـة             الإنسانن الدفاع عن حقوق     إ -10
 الـساسة   دمـا يـسو    تستطيع القيام بها بسبب      مجتمعة لا  ثبت أن الحكومات     إذا ومشتركة،  

 ينبغي فإنها للحكومات، المباشرة الأنانية سياسة المصلحة و القوة و       ةمن ثقاف الدولية الرسمية   
 ـ      م العالم ال  الرأيام بها   أن يضطلع للقي   المجتمـع  ( ة  نضم في شكل منظمات وطنيـة وعالمي

 .)المدني

، و بأهميتها وبدورها الكبير ، باعتبارهـا        الإنسانضرورة إيقاظ الوعي بحقوق     -11
 ساد هذا الـوعي صـارت       فإذا تنموية، الذي يعتبر محور و مركز أي عملية         الإنسانتمس  

 إلا ذلك   يتأتى ولن   ومشاربهم،يع على اختلاف مستوياتهم      ثقافة يتعاطاها الجم   الإنسانحقوق  
 وضرورية في المؤسسات التعليمية على اختلافها من المدرسة         أولية  كخطوة بتعميم دراستها 

 . الجامعةإلى

 أو خصوصيتها ليست بالقضية التي تحـسم        الإنسان عالمية حقوق    أنالأخير   في   يبدو و   
اك، و لا بالمسألة التي نفرغ منها بمجرد إصدار القرارات و            النظري لهذا الجانب أو ذ     بالانحياز

ات لأننا عندما نتعامل مع واقع اجتماعي خاص فإنما نتعامل مع عدد مـن              الإعلانالتوصيات و   
 وبـا ؤد و هو واقع يتطلب جهـدا        الإنسانالظواهر الاجتماعية التي تفوق تطبيق مبادئ حقوق        

 فيه  الإنسان بحيث تحتل مبادئ حقوق      ،لضمير الاجتماعي لإعادة صياغته بالتأثير المستمر على ا     
اجتهاد حقيقي مبدع   مكانها البارز الأمر الذي يحميها من أي انتهاك و بالدعوة إلى إحياء حركة              

في أحكام الشريعة الإسلامية مما يحقق تواكبها و مقتضيات العصر و دون تـضحية بمبادئهـا                
 يرة أو قريبة المنال ولكن حسبنا فقط أن نبدأها يس أنالأساسية، و هذه مهمة لا نعتقد
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   المراجــع ةــقاőم
  

   باللغة العربية:أولا
  :المصادر -1

ن الدينية، طبع بالمؤسسة الوطنية نافع، وزارة الشؤوالقرآن الكريم برواية ورش عن  -1
  .1998، الجزائر ايةغالر وحدة المطبعية،للفنون 

  :الكتب -2
 
ة و الوكـالات     الدولية لحقوق الإنسان، في إطار الأمم المتحـد        ةاحمد أبو الوفا، الحماي   / د -1

 .2000المتخصصة، دار النهظة العربية، القاهرة 
، القانون الدولي العام، الجزء الأول، المدخل       ةمحمد ناصر بوغزال  / احمد أسكندري، د  / د -2

 .1997اهدات، ديوان المطبوعات الجامعية و المع
 دار  -نمـوذج الـسعودية   –إمام حسانين، حقوق الإنسان بين العالمية و الخـصوصية          / د -3

  .2004المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 
، الثقافة العربيـة، إسـلامية، أصـولها،        )9(أنور وجدي، الموسوعة الإسلامية العربية    / د -4

 .1982انتماؤها، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، الطبعة الأولى، 
 ،بيـة ة العر  مركز دراسات الوحد   العربي، كتب المستقبل    ة، سلسل )أخ(برهان غليون و    / د -5

  .1999  بيروت،الطبعة الأولى
 العالمية بين النظرية والتطبيق، ترجمة مبارك علي عثمـان،          الإنسانجاك دونللي، حقوق     -6

الطبعة العربية الأولـى القـاهرة       - المكتبة الأكاديمية    - محمد نور فرحات   /د.مراجعة أ 
1998.  

علي / ترجمة ، د   روبير شارفان، جان جاك سويير،حقوق الإنسان و الحريات الشخصية ،          -7
، مطابع إفريقيـا  ) 4(ضوي، منشورات المؤسسة العربية للنشر و الإبداع، سلسلة الترجمة  

  .1999للشرق، الدار البيضاء، المغرب 
 دار سعاد الصباح للنـشر و       ، في العالم المعاصر   الإنسان قالصباح، حقو سعاد محمد   / د -8

  .1996 لبنانالأولى  الطبعة وزيع،الت
حميد فوده، حقوق الإنسان بين الـنظم القانونيـة الوضـعية و الـشريعة              السيد عبد ال  / د -9

 .2003الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الاسكندرية
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 الشرعية فـي إصـلاح      ة، السياس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تقي الدين بن تيمية           -10
ر الفكر للطباعة والنـشر      ضبط وتعليق وتخريج محمد خالد العطار، دا       ،الراعي والرعية 
  .2002 لبنان توالتوزيع، بيرو

، تصفية الاستعمار و القانون الدولي، دراسة تطبيقية علـى ناميبيـا،            ةصويلح بو جمع  / د -11
 الجزائـر، دار النـشر و       نمؤسسة الجزائر كتاب للطباعة و النشر و التوزيـع، وهـرا          

  .1999 الأردن، الطبعة الاولىنالتوزيع، عما
 في القانون الدولي، الطبعة     الإنسان قز محمد سرحان، الإطار القانوني لحقو     عبد العزي / د -12

  .1987لهنا للطباعة، االأولى، دار 
 في الإسلام، أكاديميـة نـايف العربيـة         الإنسانحقوق   عبد اللطيف بن سعيد الغامدي،    / د -13

   .2000 العربية السعودية الرياض ةالمملك ،للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى
، ديوان المطبوعات الجامعية،    الإنسان لحقوق   القانون الدولي ر سعد االله، مدخل في      عم/ د -14

  .1993الطبعة الثانية الجزائر 
 تالدولية، المحتويـا   في القانون الدولي والعلاقات      الإنسان حقوق   العزيز،قادري عبد   / د -15

  . 2002 الطبعة الأولى ، هومةروالآليات، دا
 العـالمي   الإعـلان دراسة مقارنة مـع       في الإسلام ،   الإنسانمحمد الزحيلي، حقوق    / د -16

  .2003 الطبعة الثالثة الإنسان، دار الكلم الطيب ،دمشق، الإسلامي لحقوق الإعلانو
محمد السعيد الدقاق، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعيـة، الإسـكندرية،            / د -17

1983. 
 ،المعرفـة  رالمتحـدة، دا   الأمم إعلانو بين تعاليم الإسلام     الإنسان ق، حقو محمد الغزالي  -18

  .2001 الجزائر
 : بوسلطانمحمد / د -19

 .1997العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية ون الدولي مبادئ القان -

 سـنة  بدون ذكـر  لغرب للنشر والتوزيع     دار ا   القانون الدولي العام، الجزء الثاني،     ئ مباد -
      .الطبع

 الإنـسان  حقـوق    ،عبد العظيم وزيـر   .د الدقاق، السعيد   محمد ،محمد شريف بسيوني  / د -20
 ـ  العلم   روالإقليمية، دا ، دراسات حول الوثائق العالمية      )2(المجلد  الثانيـة   ةللملايين، الطبع

  .1998بيروت 
 في النصوص،  دراسات   ، في الفكر العربي   الإنسان حقوق   ،)آخ(محمد عابد الجابري و     / د -21

  .2002 الأولى ةلبنان، الطبع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت
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، قـضايا   )26( سلسلة الثقافة القومية     الإنسانالديمقراطية وحقوق   ،  الجابريمحمد عابد   / د -22
  .1997 الوحدة العربية، الطبعة الثانية بيروت مركز دراسات، )2(الفكر العربي 

محمد عمارة، الإسلام و حقوق الإنسان، ضرورات لا حقوق، سلـسلة كتـب ثقافيـة               / د -23
  .1985هرية، يصدرها المجلس الوطني، الكويت، عالم المعرفة، ش

 :محمد محي الدين/ أ -24
   .2002 ملخص محاضرات في القانون الدولي العام، المصادر، الجزء الأول، -   
 .2003 محاضرات في حقوق الانسان، محاور رئيسية، دار الخلدونية-   
جنيـف  - الإنسانوك الدولية لحقوق     مجموعة الصك  - لƘمم المتحدة    الإنسانمركز حقوق     -25

1996. 

 تـأملات   ،  ة مختصرة يمل عا ة، موسوع الإنسان الإمعان في حقوق     ،)آخ(هيثم مناع و    / د -26
 ، دمـشق  ،الي للطباعة والنـشر والتوزيـع       الأه  الثاني، الجزء   ، أساسية صفكرية، نصو 

  . 2003الطبعة الأولى 
 القـاهرة   -دار الكتب المصرية    - سانالإن علام، الإتفاقيات الدولية لحقوق       احمد وائل/ د -27

1999.  
  :  الرساőل

، رسـالة لنيـل شـهادة       الإنـسان  تدعيم الحماية الدولية لحقوق      ةدنداني، ضرور ضاوية  / د -1
  . 1996الجزائر بن عكنون الدكتوراه الدولة في القانون، 

  :الدوريات
حـدة و الوكـالات      المت الأمـم  في منظمـة     الإنسانالوفاء، نظام حماية حقوق      احمد أبو /  د -1

  . 1998 سنة 28 المصرية للقانون الدولي العددةالمتخصصة، المجل
   :أحمد الرشيدي/ د. أ-2
 المجلة المصرية للقـانون الـدولي       العام،بعض الاتجاهات الحديثة في دراسة القانون الدولي         -

   .1999   سنة 55المجلد 
، الإنـسان ، الإخفاقات، قضايا حقـوق      ، الدلالات، النجاحات  الإنسان العالمي لحقوق    الإعلان -

، دار المستقبل العربي، مصر     الإنسان، المنظمة العربية لحقوق     1999الإصدار الخامس سبتمبر    
1994.  

 المجلة  - الإنسان قانون المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحماية حقوق        - عزت سعد الدين     / د -3
  .1983 ة، سن39العدد ،المصرية للقانون الدولي
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، مجلة الحقـوق،    الإنسانتفاقيات الدولية لحقوق    محمد يوسف علوان، بنود التحلل من الا      / د -4
  . 1985، 02 د العد،09السنة 

، مقال منشور بجريـدة اليـوم،       الإنسان الدولية لحقوق    قخداش حبيب، الجزائر و المواثي    /  أ -5
  .09/12/2001، الأحد 871، العدد03السنة 

 و الإرهاب، مداخلة ألقيت أمام      ة، العولم الإنسانربة حول حقوق    محمد الصالح دمبري، مقا    -6
مجلس الأمة، نشرت بمجلة الفكر البرلماني المتخصصة في القـضايا و الوثـائق البرلمانيـة،               

  .2004، 06يصدرها مجلس الأمة، العدد
مجلـة الفكـر      فـي الجزائـر،    الإنسان، البرلمان و عملية ترقية حقوق       دلزهاري بوزي /  د -7
، 06رلماني المتخصصة في القضايا و الوثائق البرلمانية، يـصدرها مجلـس الأمـة، العـدد           الب

2004.  
 بالجزائر، مجلة الفكر البرلماني     الإنسان مصمودي محمد نذير، السياسة التشريعية و حقوق         -8

  .2004، 06المتخصصة في القضايا و الوثائق البرلمانية، يصدرها مجلس الأمة، العدد
ولية الإسلامية، مجلة المجلس    د في العلاقات ال   الإنساناالله حارب المهيري، حقوق     سعيد عبد    -9

  .2000، 04الإسلامي الأعلى، دورية في الثقافة الإسلامية، الإسلام و الديمقراطية، العدد
 في الوطن العربي، تقرير المنظمة العربية       الإنسان، حقوق   الإنسان المنظمة العربية لحقوق     -10

  .1994 في الوطن العربي، القاهرة نسانالإعن حقوق 
 الطبيعة القانونية للقاعدة الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي،         علي، إسماعيلمحمد  /  د -11

  .1980، سنة 32العدد
، المجلد الثـاني، الجـزء      1996 ة، لسن 48 حولية لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها         -12

  .الثاني
 و التنـوع  الإنسان، عالمية حقوق HÉCTOR- GROS ÉSPIELLA)(ل اشبييس هكتور جرو-13

، ترجمة سعاد الطويـل، مقتـبس مـن         الإنسانالثقافي، مقال منشور عن المعهد العربي لحقوق        
  . 1997 ل، بروكسيالإنسان حول عالمية حقوق تمجلده الأول، تأملا

 د، العـد  مستقبل العربـي  الثقافية، مجلة ال  العولمة والخصوصيات    حسين،   عدنان السيد /  د -14
   .1999مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  الثقافي العربي، الأمن، متطلبات 246
، ترجمة و جمع وتنسيق الإنسان عالمية حقوق ،) RENÉ JEAN DUPUY( ران جان دبوي-15

، الإنـسان محمد أمين الميداني، منشور في مؤلف جماعي، بعنوان، الحماية الدوليـة لحقـوق              
   .1988 غبستراسبور
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 د، العـد  20محمد عابد الجابري، العولمة و الهوية الثقافية، المستقبل العربي، الـسنة            /  د -16
228 ،1998.   
، مجلة العربي،   الإنسانسعد الدين إبراهيم، الإطار النظري و التطور التاريخي لحقوق          /  د -17

 ـ ، تصدرها وزارة الإعلا   الإنسان، عدد خاص بحقوق     470العدد ، مطـابع الـشروق     ةم الكويتي
   .1998القاهرة 

، 470 من التشريع إلى التطبيق، مجلة العربي، عـدد        الإنسانمحمد السيد سعيد، حقوق     /  د -18
1998.  

        .1998، 470، قضية عالمية، مجلة العربي، عددالإنسانغانم النجار، حقوق /  د-19
  

   :والملتقياتالندوات  المŌتمرات و
  الإنسان المتحدŖ حول حقوق الأمم مŌتمرات: أولا
  .1968 ماي 13 أفريل الى22 نالمؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، طهران، م -1
  .1978اوت 25الى 14المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية و الميز العنصري، جنيف، من  -2
  . 1993 جوان 24الى 14، فيينا، من الإنسانالمؤتمر العالمي لحقوق  -3
  

  الإنسان حول حقوق إقليميةات مŌتمرات وندو: ثانيا -1
، القـاهرة   )دورة السلام و التكافل و التنمية     ( لوزراء الخارجية   ) 19(المؤتمر الإسلامي  -1

  .1990اوت 04جويلية إلى 31من 
 06الى02المؤتمر التحضيري الدولي حول حقوق الإنسان في منطقة إفريقيا، تونس، من             -2

  . 1992نوفمبر 
 18قوق الإنسان في منطقة أمريكا، سان خوسيه، من         المؤتمر التحضيري الدولي حول ح     -3

   .1993جانفي 22إلى 
 فـي منطقـة آسـيا،      المؤتمر التحضيري للمنظمات غير الحكومية حول حقوق الإنسان        -4

  .1993 مارس 28الى 24بانكوك، من 
مارس 29، من   كالمؤتمر التحضيري الدولي حول حقوق الإنسان في منطقة آسيا، بانكو          -5

  .1993افريل 02إلى 
  .1993 أفريل 12 إلى 10 نالمؤتمر العربي لحقوق الإنسان، القاهرة، م -6
  .1993جوان 12الى 10 الحكومية المنعقد في فيينا في الفترة من رمنتدى المنظمات غي -7
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  .1994ديسمبر 15الى 13، الدار البيضاء، المغرب، من )7(المؤتمر الإسلامي -8
  ملتقيات وندوات وطنية:ثالثا

 و المؤسسات   الإنسان ق فعاليات اليومين الدراسيين لحقو    الإنسانوق  المرصد الوطني لحق   -1
  .2000 نوفمبر 16و 15 الجزائر، القانون،ودولة , القضائية

  
  النصوŭ و الوثاőق القانونية

  اتالإعلان: أولا
 .1948 الإنسان لحقوق و واجبات الإعلان الأمريكي -1

  .1948 الإنسان العالمي لحقوق الإعلان -2
 .1961الدائمة على الثروات الطبيعية  السيادة إعلان -3

 .1963إعلان منح الاستقلال للشعوب و البلدان المستعمرة  -4

 .1963 التمييز العنصري أشكال المتحدة للقضاء على جميع الأمم إعلان -5

 المعتقد أو الدين أساس التعصب و التمييز القائمين على   أشكال القضاء على جميع     إعلان -6
1981. 

 .1981 حقوق الإنسان في الإسلام، باريس البيان الإسلامي عن -7

 .1985 في الدولة التي يعيشون فيها أفرادا للمواطنين الذين ليسو الإنسان حقوق إعلان -8

 .1990الإعلان الإسلامي عن حقوق الإنسان في الإسلام، القاهرة  -9

 .1993إعلان وبرنامج عمل فيينا الصادر عن مؤتمر العالمي لحقوق الإنسان فيينا   -10

 .2002ع الثقافي ون التناليونسكو العالمي بشأ نإعلا -11

 فاقياتالمواثيق و العهود و الات: ثانيا
 .1926الاتفاقية الخاصة بالرق  -1

 . و النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية1945ميثاق الأمم المتحدة  -2

 ).Bogota 1948(ميثاق منظمة الدول الأمريكية -3

 .1948لمعاقبة عليها اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية و ا -4

 .1950الإنسانالاتفاقية الأوربية لحقوق  -5

 .1961-1959الاتفاقية الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسية  -6

 .1961ق الاجتماعي الاوربياالميث -7

 .1962اتفاقية الرضا بالزواج و الحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج  -8
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 .1965لتمييز العنصريالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال ا -9

 .1966العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية  -10

 .1966العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية  -11

 الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقـوق المدنيـة و الـسياسية             لالبروتوكو -12
1966. 

 .1969الإنسانالاتفاقية الأمريكية لحقوق  -13

 .1969نا لقانون المعاهدات اتفاقية فيي -14

 .1970يةالإنساناتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد  -15

 .1981 و الشعوب الإنسان لحقوق الإفريقيالميثاق  -16

اتفاقية مناهظة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية و المهينـة و الحاطـة                -17
 .1984بالكرامة 

 .1989اتفاقية حقوق الطفل  -18

 .1994الإنسان العربي لحقوق قيثاالم -19

   و التوصيات و التعليقاتت القرارا:ثالثا
 المتضمن الرأي الاستشاري حول التحفظات      598/  06 العدل الدولية رقم     ةقرار محكم  -1

 .1951، على اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية و المعاقبة عليها

 .05/02/1970في قرار محكمة العدل الدولية في قضية برشلونة تراكشن  -2

، المتضمن ترابط حقوق    16/09/1977 المؤرخ في    32/114 رقم    الجمعية العامة  قرار -3
   .الإنسان و عدم قابليتها للتجزئة

، المتضمن ترابط حقوق    13/09/1983 المؤرخ في    40/114 رقم الجمعية العامة    قرار -4
 .الإنسان و عدم قابليتها للتجزئة كذلك

 المتضمن الحـق فـي      40/12/1986 المؤرخ في    128/14رقم   قرار الجمعية العامة   -5
   .التنمية

 ـ     قاد المتعلقة بقانون المعاهـدات، وثـائ      والمشروع النهائي للم   -6  م الأمـم المتحـدة رق
A/CN/4/190. 

 و  ةالتعليق العام بشأن التحفظات على العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة و الـسياسي                -7
 .HRI/GENI/REV5ة رقم  ،وثيق24/52البروتوكولين الملحقين به، الملاحظة 
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   الدساتير و القوانين:رابعا
  .1963دستور الجزائر  -1
 .1976دستور الجزائر -2

 .1989 دستور الجزائر -3

 .1996 تعديل  -4

 :المتضمنة المراسيم الرئاسية التالية1997 لسنة 11 الجريدة الرسمية رقم  -5

يثاق  للم مالانضما، المتضمن   03/03/1987 يالمؤرخ ف  87/37المرسوم الرئاسي،    -1
 . و الشعوبالإنسان لحقوق الإفريقي

، المتضمن التـصديق علـى      16/05/1989 المؤرخ في    89/67 المرسوم الرئاسي    -2
 .الأول و البروتوكول نالدوليين العهدي

 المتضمن التـصديق علـى      16/05/1989 المؤرخ في    89/68ئاسي   المرسوم الر  -3
ية والمهينـة و الحاطـة      اتفاقية مناهظة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاس        

 .بالكرامة

، المتضمن انضمام الجزائـر     22/01/1996 المؤرخ في    96/51 المرسوم الرئاسي    -4
 . التمييز ضد المرأةأشكال الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع إلى

 المؤرخ فـي    97/102 المتضمنة المرسوم الرئاسي     1997لسنة   20 الجريدة الرسمية رقم     -6
  . اتفاقية حقوق الطفلإلىتضمن الانضمام ،و الم05/04/1997

       المراجع باللغة الأجنبية: ثانيا
Les livres : 
1-   Les nations Unies et les droits de l'homme,1945-1995 volume 7, 
département de l'information- Nations Unies -New York 1995. 
2- Les dimensions universelles des droits de l'homme, publie avec le 
concours de l'unesco, sous la direction de a. Lareyre, f.detenguy,k. 
Vasak ,volume 1,bruylant-bruxelles  Belgique1990. 
3- Guy Haarscher, Philosophie Des Droits De L'homme, Quatrieme 
Edition Revue 1993, By Edition De L'universite De Bruxelles 
Belgique. 
4-  Patrick Wachsmann, Les Droits De L'homme, Troisieme Edition 
Strasbourg 1999. 
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Les revues : 
1- Sami ,a. Aldeeb abu sahlieh; droits de l'homme conflictuels entre 
l'occident et l'islam, revue algerienne des sciences juridiques, 
économique et politique n 1, 1993. 
2-  Rene Jean Dupy, Professeur Au College De France- L'universalité 
Des Droits De L' Homme , Session D' Enseignement, Institut 
International Des Droits De L'homme Strasbourg 5-29/07/1982. 
3 -Ahmed Mahiou, La charte Arabe Des Droits De L'homme, Revue 
De L'ecole ,Nationale D'adminstration Vlume 11n°01-2001,M21. 
Les colloques : 
1-  Universalite Des Droits De L'homme Dans Un Monde Pluraliste, 
Acte De Colloque Organise Par Le Conseil De L'Europe En 
Collaboration Avec L'institut International Des Droits De L'homme, 
Strasbourg, 17-19/04/1989. 
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